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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الجبير أكد أن التحقيقات تستغرق وقتاً والعلاقة مع واشنطن «حديدية»

ASHARQ AL - AWSAT إنه خشي «لعنة التاريخ» قال لـ

بن علوي: إسرائيل موجودة 
وننتظر {صفقة القرن}

نائب «وزير التعليم» المنشق: الحوثيون شرعنوا الجهل

الرياض: المتورطون في قضية خاشقجي مواطنون وسنحاكمهم

المنامة: ميرزا الخويلدي
رام الله: كفاح زبون

قــــــال يــــوســــف بـــــن عــــلــــوي بــن 
عبد الله وزير الشؤون الخارجية 
الــعــمــانــي أمــــس، إن بــــلاده تــطــرح 
أفـــــــــكـــــــــارا لمــــــســــــاعــــــدة الــــجــــانــــبــــين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي على 
تــلــعــب دور  لــكــنــهــا لا  الــــتــــقــــارب، 
الــوســيــط. وأضـــاف خــلال منتدى 
«حــــوار المــنــامــة» الأمــنــي أن بــلاده 
«تــعــتــمــد عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ومساعي رئيسها دونــالــد ترمب 
في العمل في اتجاه صفقة القرن».

وتابع بن علوي أن «إسرائيل 

دولــــة مـــوجـــودة بــالمــنــطــقــة وربــمــا 
حـــــان الــــوقــــت لمـــعـــامـــلـــة إســـرائـــيـــل 
بنفس المعاملة (كالدول الأخــرى) 
وأن تــتــحــمــل نــفــس الالـــتـــزامـــات»، 
وأكــــد: «أولــويــتــنــا نــهــايــة الــصــراع 

والمضي نحو عالم جديد».
وجـــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــن 
علوي غــداة زيــارة رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
لسلطنة عمان، وبعد أيام قليلة من 
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وقالت مصادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــط» إن السلطان  لـــ
قــــــابــــــوس «عــــــــــرض عــــلــــى عـــبـــاس 
التدخل مــن أجــل تقريب وجهات 

النظر». وأضافت أن «عباس كان 
على علم على ما يبدو باتصالات 
ولقاءات ستجرى مع نتنياهو». 
وأكدت المصادر أن عباس «تدخل 
لمنع أي إساءة لسلطنة عمان وأمر 
مــتــحــدثــين ومـــســـؤولـــين بــتــجــنــب 
الــتــعــلــيــق عــلــى لـــقـــاء (الــســلــطــان) 
قــابــوس بنتنياهو، وبسحب أي 

تصريحات بهذا الصدد». 
(تفاصيل ص ٥)

جدة: أسماء الغابري

أرجـــــــع الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
نــائــب «وزيــــر التربية  الــحــامــدي 
والتعليم» في حكومة الحوثيين 
غير المعترف بها دوليا انشقاقه 
إلى خشيته من «لعنة التاريخ» 
إذا مــا استمر فــي «المــشــاركــة في 

إجرامهم».

وقال الحامدي في حوار مع 
«الــشــرق الأوســـط» إن الحوثيين 
دمـــــروا الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
الــيــمــن، مـــن أجــــل تــحــضــيــر جيل 
مـــســـلـــح جـــــاهـــــل لــــيــــكــــون قــنــبــلــة 
موقوتة تهدد السلم المجتمعي 
والأمـــــــــن الــــــدولــــــي. وأضـــــــــاف أن 
«الحوثي يدفع في كل الاتجاهات 
لـــــشـــــرعـــــنـــــة الــــــجــــــهــــــل والـــــعـــــنـــــف 

ــــف، ويـــعـــمـــل مــــن خـــلال  والــــتــــخــــلُّ
ســيــاســتــه، الــقــائــمــة عــلــى الــقــوة 
والإجرام والقمع، على هدم العلم 
وتـــدمـــيـــر الإنــــســــان والمـــؤســـســـات 

التعليمية».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس 
الوزراء اليمني الدكتور معين عبد 
المـــلـــك، عـــن تــخــصــيــص الــحــكــومــة 
مبلغ ملياري ريــال يمني (نحو 

بـــصـــورة  دولار)  مـــلـــيـــون   ٣٫٤١
عاجلة للسلطة المحلية بمحافظة 
المـــــهـــــرة بـــتـــوجـــيـــه مـــــن الـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
لمــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات الـــعـــاصـــفـــة 
المـــــداريـــــة (لـــــبـــــان) الــــتــــي ضــربــت 
المحافظة حــديــثــا، وتسببت في 
أضرار كبيرة في البنية التحتية 

بالمحافظة. (تفاصيل ص ٤)

المنامة: عبيد السهيمي

أكــــــد عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، أمــــس أن 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــــي قــضــيــة مــقــتــل 
الــــصــــحــــافــــي الـــــســـــعـــــودي جـــمـــال 
خـــــاشـــــقـــــجـــــي فـــــــــي الــــقــــنــــصــــلــــيــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي إســــطــــنــــبــــول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢ 
الـــحـــالـــي مــــواطــــنــــون ســـعـــوديـــون 

وسيحاكمون في المملكة.
وأضــــاف الجبير فــي مؤتمر 
«حــــــــوار المــــنــــامــــة» الـــــــذي يــنــظــمــه 
فــي العاصمة البحرينية المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية 
فــــــــي لــــــــنــــــــدن: «بــــــــشــــــــأن مــــســــألــــة 

التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون 
ســعــوديــون. إنــهــم مــوقــوفــون في 
السعودية والتحقيق يجري في 
الــســعــوديــة وســتــتــمّ محاكمتهم 
في السعودية». وتحدث الجبير 
عــن «هيستيريا إعــلامــيــة» بشأن 
المـــعـــلـــومـــات  الـــقـــضـــيـــة، وقـــــــال إن 
يتم تقاسمها مــع الجمهور لكن 
التحقيقات تتطلب وقتا وهناك 
معلومات وتفاصيل جــديــدة كل 

يــــوم. وأشــــار إلـــى أنـــه تــمــت إقــالــة 
ستة مسؤولين بالإضافة إلى ١٨ 
موقوفاً في القضية، و«نحن نعمل 

على ألا تتكرر هذه الحادثة».
كـــمـــا وصـــــف الــجــبــيــر عــلاقــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
«الحديدية»، مؤكدا أنها علاقة  بـ
استراتيجية وأن المملكة حليف 
مهم للولايات المتحدة ولكثير من 

الدول الغربية. (تفاصيل ص ٢)

المالكي {حجز} منصب النائب الأول

ترمب يدعو الأميركيين إلى التسامي فوق مشاعر الكراهية

رغم الضغوط الأميركية على لبنان

احتدام معركة اختيار نواب رئيس العراق

 بهجوم على معبد يهودي في بنسلفانيا
ً
١١ قتيلا

«حزب الله» يصر على توزير محازبيه
بغداد: حمزة مصطفى

تحتدم معركة اختيار نــواب رئيس 
الجمهورية العراقي الثلاثة بين الشيعة 
والــســنــة والــتــركــمــان بــوصــفــهــم الــقــومــيــة 

الثالثة في العراق.
يـــبـــدو أن هـــنـــاك خــلافــا  شــيــعــيــا، لا 
بشأن تولي «نوري المالكي زعيم ائتلاف 
دولـــة الــقــانــون والــنــائــب الــســابــق لرئيس 
الــجــمــهــوريــة تـــولـــي هــــذا المــنــصــب لــهــذه 
الدورة»، طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» 
سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون.

«الشرق  أما سنياً، فإن قيادياً كشف لـ
الأوسط» عن خلافات حادة داخل المكون 
حول من يتولى هذا المنصب في حال تم 
نــائــب ثــان أو ثالث  الاتــفــاق على اختيار 
الــجــمــهــوريــة، مبيناً أن «كـــلاً من  لرئيس 
صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة 
الــكــربــولــي يتنافسون  النجيفي وجــمــال 

على المنصب». لكن أثيل النجيفي القيادي 
«الـــشـــرق  فــــي حـــــزب «مــــتــــحــــدون» نـــفـــى لــــ
الأوسط» أن يكون شقيقه أسامة النجيفي 
مرشحاً أو متنافساً، مؤكداً أنه سيتصدى 
من موقعه، بصفته نائباً برلمانياً، للملفات 

السياسية وسواها.
وبــالــنــســبــة لــلــتــركــمــان، أبـــلـــغ نــائــب 
رئيس الجبهة التركمانية، عضو البرلمان 
حــســن تـــــوران، «الـــشـــرق الأوســــــط»، أنــهــم 
«يعملون الآن على منحهم منصب نائب 
الــجــمــهــوريــة بــوصــفــه استحقاقاً  رئــيــس 

قومياً».
وبـــالـــعـــودة إلــــى المـــصـــدر المــطــلــع فــإن 
«هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة 
لمــنــح مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لــشــخــصــيــة تــركــمــانــيــة شــيــعــيــة وهــــو ما 
يعني ضمناً وجـــود صـــراع صــامــت بين 

التركمان الشيعة والتركمان السنة».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــســلــح الــنــار أمـــس داخــــل معبد 
يـــــهـــــودي فـــــي مــــديــــنــــة بـــيـــتـــســـبـــرغ بــــولايــــة 
بنسلفانيا الأميركية، بينما كان المصلون 
يتجمعون لصلاة يوم السبت، ما أدى إلى 

وقوع ١١ قتيلاً، قبل أن يستسلم للشرطة.
وقــال متحدث باسم الشرطة لوسائل 
الإعـــــلام الأمــيــركــيــة فـــي مــكــان الــــحــــادث، إن 
النار اعتقل.  «المشتبه به في عملية إطــلاق 
لــديــنــا كــثــيــر مـــن الــضــحــايــا داخــــل الكنيس 
وهــــنــــاك ثـــلاثـــة ضـــبـــاط شـــرطـــة أصـــيـــبـــوا»، 
حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. 

وأكد مسؤول في بلدية 
بيتسبرغ مقتل ١١ شخصاً 
فــــي إطـــــــلاق الــــنــــار بــالمــعــبــد 
الــيــهــودي، مــشــيــراً إلـــى عــدم 
وجود أطفال بين الضحايا.

ووصــــــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب الاعتداء على المعبد بأنه «عمل شرير 
مــن أعــمــال القتل الجماعي وشــر محض»، 
ودعا الأميركيين إلى التسامي فوق مشاعر 
الكراهية ونبذ الانقسامات. وأضاف ترمب 
في بداية تجمع انتخابي في إنديانابوليس 
بولاية إنديانا أن معاداة السامية «ينبغي 
إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان 

تظهر فيه»، بحسب ما أوردت «رويترز».
ذ 

ّ
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن منف

الاعـــتـــداء يُـــدعـــى روبـــــرت بـــــاورز (٤٦ ســنــة) 
الــيــهــود. وكانت  وهــو مــن المجاهرين بــكــره 
قوات الأمن في بيتسبرغ قالت في تغريدة 
لدى وقــوع الاعــتــداء: «هناك 
مسلح يطلق النار في منطقة 
جــادتــي ويلكينز وشــيــدي. 

تجنبوا هذا الحي».
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: نذير رضا

اخــتــار «حــزب الــلــه» ثلاثة مــن أعضائه 
ثـــــلاث وزارات تــشــكــل حــصــتــه فــي  لـــتـــولـــي 
الحكومة اللبنانية المقبلة، وأحدهم سيتولى 
المــحــاذيــر  الـــصـــحـــة»، رغــــم  حــقــيــبــة «وزارة 
الأميركية التي وضعت على تولي الحزب 
حــقــيــبــة وازنــــــة، والــتــحــذيــرات مـــن إمــكــانــيــة 
توقف المساعدات لأي وزارة يتولاها الحزب.

وبــعــد تــقــديــرات بـــأن يمثل الــحــزب في 
الــحــكــومــة وزراء مــقــربــون وغــيــر مــحــازبــين، 
قــالــت مـــصـــادر مــتــابــعــة لمـــشـــاورات تشكيل 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــزب  الــحــكــومــة لــــ
المـــقـــبـــلـــة مــن  لـــلـــحـــكـــومـــة  «ســـــمّـــــى ٣ وزراء 
كـــــوادره الــحــزبــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «بــعــد 
الأنــبــاء عــن ضغوط أميركية، ازداد إصــرار 
الحزب الذي سمّى عضواً عاملاً في الحزب 
ليتولى حقيبة الصحة». وقالت المصادر إن 
الوزيرين الآخرين من حصته في الحكومة، 

«هــمــا أيــضــاً مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب». ولفتت 
المصادر إلى «قرار اتخذه الحزب قبل تقديم 
النيابية الأخيرة  الترشيحات للانتخابات 
بأن يكون ممثلوه في البرلمان والحكومة من 
كوادر الحزب»، وبعضهم يتولى مسؤوليات 

فيه.
وتفككت معظم العقد التي كانت تحول 
دون إعلان الحكومة، وبقيت «عقبة صغيرة» 
سيعالجها الرئيس المكلف سعد الحريري 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل قـــبـــل أن يــعــرض 
التشكيلة كاملة على الرئيس ميشال عون. 
وأعلن الحريري بعد لقائه الرئيس نبيه بري 
في عين التينة أمس، أن «تشكيل الحكومة 

(سيكون) خلال الأيام المقبلة».
وفـــيـــمـــا كـــانـــت عـــقـــدة تــمــثــيــل «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» هـــي الأبـــــرز، قـــال وزيــــر الإعـــلام 
ملحم الرياشي إنّ «الحكومة على وشك أن 

تتشكل والقوات لا تغويها مناصب».
(تفاصيل ص ٦)

عناصر أمن ينقلون أحد المصابين من المعبد اليهودي  (أ.ب)  

ز على مصير الأسد... وتشبث فرنسي ـ ألماني بالانتخابات
ّ
بوتين متمسك بمحاربة الإرهاب وإردوغان رك

القمة الرباعية تظهر اختلاف الأولويات في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظـــــهـــــرت الــــقــــمــــة الــــربــــاعــــيــــة فــي 
إسطنبول، أمس، اختلاف الأولويات 
بــين زعــمــاء تــركــيــا وروســيــا وفرنسا 

وألمانيا حول سوريا.
ودعا الرؤساء الروسي فلاديمير 
بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون 
والــــــتــــــركــــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
في البيان الختامي، إلى تشكيل لجنة 
صــيــاغــة الــدســتــور الـــســـوري عــلــى أن 
الــعــام. وأكــدوا  تجتمع بحلول نهاية 
أيضاً الحاجة إلى تهيئة الظروف في 
أنــحــاء ســوريــا لــعــودة آمــنــة وطوعية 
للاجئين، وتسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية إلى هذا البلد، ووقف دائم 
للنار، والاستمرار في قتال المتشددين.
لكن المؤتمر الصحافي للزعماء 
تــبــايــن الآراء بينهم  الأربــــعــــة أظـــهـــر 
الأربـــعـــة، إذ تــمــســك بــوتــين بمحاربة 
الإرهـــــاب وأمــــل أن تنتهي تــركــيــا من 
إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب 
السورية في وقت قريب، بينما توعد 
إردوغــــان بقتال «الإرهــابــيــين» شمال 
ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى الأكــــراد. كما 
قــال إن «الشعب الــســوري فــي الداخل 
والــخــارج» هــو الـــذي سيحدد مصير 

الرئيس بشار الأسد.
مــن جهتها، قــالــت مــيــركــل إنـــه لا 
حــل عسكرياً لــلأزمــة الــســوريــة و«فــي 
نهاية هذه العملية السياسية، يجب 
أن تكون هناك انتخابات حرة يشارك 
فيها جميع السوريين، بمن في ذلك 
من يقيمون في الخارج»، الأمــر الذي 
وافــــق عــلــيــه مـــاكـــرون وحـــض روســيــا 
على «ممارسة ضغط واضح جداً على 

النظام السوري».
(تفاصيل ص ٧)

قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا على هامش اجتماعهم في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

(ص ٩)

(ص ١٠)

تفكيك «خلية داعشية» خططت لهجمات في موسكو

البرازيل تميل إلى انتخاب اليميني المتطرف بولسونارو اليوم

في الداخل
 «الجهاد الإسلامي» توقف إطلاق 

ص5الصواريخ على إسرائيل .........
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حقق معهم وسيحاكمون في السعودية
ُ
الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي ي

المنامة: عبيد السهيمي

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــســــعــــودي عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، إن 
هـــــنـــــاك تــــحــــقــــيــــقــــات تـــــجـــــري فــي 
كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا فــي 
الــســعــودي جمال  المــواطــن  قضية 
خاشقجي، مشيراً إلى أن المملكة 
«هــجــمــة هــســتــيــريــة»  تــعــرضــت لـــ
حتى قبل أن تنتهي التحقيقات. 
وجـــاء كــلامــه فــي وقـــت ذكّـــر وزيــر 
الدفاع الأميركي جيم ماتيس بأن 
الولايات المتحدة ألغت تأشيرات 
عدد من المشتبه بهم في القضية 
و«ســتــتــخــذ إجـــــــراءات أخـــــرى مع 

تكشف الوضع تدريجياً».
وقــــــال الـــــوزيـــــر الـــجـــبـــيـــر، فــي 
مـــؤتـــمـــر «حــــــــوار المــــنــــامــــة» الــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وينظمه «المعهد الدولي للدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فــــي لــــنــــدن، إن 
السعودية تتقاسم المعلومات مع 
الــجــمــهــور فــي قــضــيــة خاشقجي 
لــكــن الــتــحــقــيــقــات تــتــطــلــب وقــتــاً، 
كما أن هناك معلومات وتفاصيل 
جــــديــــدة تــظــهــر كــــل يــــــوم. وشــــدد 
الــجــبــيــر عــلــى ضـــــرورة محاسبة 
المــــــتــــــورطــــــين فـــــــي قــــضــــيــــة وفـــــــاة 
المــــواطــــن جـــمـــال خــاشــقــجــي بعد 
الــتــي تجري  انــتــهــاء التحقيقات 
فـــي المــمــلــكــة وتـــركـــيـــا، داعـــيـــاً إلــى 
عــدم اتــخــاذ مــواقــف وإلــقــاء اللوم 
على أحد قبل انتهاء التحقيقات 
تــمــامــاً، بــحــســب مـــا ذكــــرت وكــالــة 
الأنباء السعودية. لكنه أشار إلى 
أن بــــلاده أقـــالـــت ســتــة مــســؤولــين 
وأوقـــــفـــــت ١٨ شــخــصــاً فــــي إطــــار 

التحقيقات فــي القضية. وتابع: 
«ســـنـــعـــرف الــحــقــيــقــة وســنــعــاقــب 
المــســؤولــين، ونــضــع آلــيــة حــتــى لا 
يــتــكــرر ذلــــك بــعــد الآن»، بحسب 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وتـــــــابـــــــع الـــجـــبـــيـــر 
بــحــســب الــوكــالــة: «بــشــأن مسألة 
التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون 
ســعــوديــون. إنــهــم مــوقــوفــون في 
السعودية، والتحقيق يجري في 
السعودية، وستتمّ ملاحقتهم في 

السعودية».
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
تـــوقـــفـــت  بــــــــــلاده  الـــــســـــعـــــودي أن 
عـــن شـــــراء الأســلــحــة مـــن ألمــانــيــا، 
ولــيــســت لــديــهــا عــقــود تــســلــح مع 
برلين. ووصــف علاقة السعودية 
بالولايات المتحدة بأنها «علاقات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» ثـــابـــتـــة وصــلــبــة، 
مــضــيــفــاً أن الـــســـعـــوديـــة «حــلــيــف 
مــهــم» لــلــولايــات المــتــحــدة ولكثير 
مـــن الـــــدول الــغــربــيــة، مـــذكّـــراً بــأن 
المــمــلــكــة تـــجـــاوزت أحـــداثـــاً كبيرة 
في السابق مثل احتلال الكويت 
عام ١٩٩٠ وهجمات ١١ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) ٢٠٠١. وأضــــــــــاف: «إن 
المــمــلــكــة حــلــيــف لـــلـــدول الــغــربــيــة، 
وهـــــذا الــتــحــالــف لـــن يــتــغــيــر رغــم 
مـــــروره بــنــجــاحــات وإخـــفـــاقـــات». 
وأضاف: «لدينا استثمارات كبيرة 
متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة 
لــنــظــام عــالمــي مستقر، ومكافحة 
فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية 
وأمــان الملاحة في الممرات المائية 
في العالم وسنستمر في ذلك، ولا 
نرى أي تغيير سلبي في العلاقات 
الــعــالــم، فــهــنــاك مصالح  مــع دول 

ثابتة، ونحمي مصالحنا، ونعمل 
مع بلدان لحمايتها».

وفــــــي جـــلـــســـة نــــقــــاش شـــــارك 
فــيــهــا إلـــى جــانــب وزيــــر خــارجــيــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الـــــشـــــيـــــخ خــــــالــــــد بـــن 
أحــمــد آل خليفة، ضمن جلسات 
منتدى «حوار المنامة»، التي كان 
عــنــوانــهــا «الــتــغــيــرات فــي الــشــرق 
الأوســـــــط»، قــــال الــجــبــيــر: «خـــلال 
السنوات الماضية عزلنا إيران عن 
العالم الإســلامــي، وعــن أفريقيا، 
وفــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ســتــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 

النظام الإيراني، وستضطر إيران 
لتحديد موقفها: إمــا الاستمرار 
الــنــووي وبرنامج  في برنامجها 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة ودعــــم 
الإرهاب ودعم الميليشيا الإرهابية 
والتدخل في الدول الأخرى، وإما 

الالتزام بالنظام الدولي».
ووصــف الصراع في المنطقة 
بــأنــه صـــراع بــين نــظــرتــين «نــظــرة 
الــــظــــلام»، معتبراً  الـــنـــور ونـــظـــرة 
ل نــظــرة النور 

ّ
الــســعــوديــة تمث أن 

وإيـــــــران نـــظـــرة الــــظــــلام. وقـــــال إن 
الصراع سينتهي، لكن المشكلة في 

كيفية التعامل مع «قوى الظلام».
الـــجـــبـــيـــر أن مــجــلــس  وأكــــــــد 
التعاون الخليجي هو المؤسسة 
الأهــم لــدول المجلس، وإنــه وعلى 
الــرغــم مــن الــخــلافــات والمــشــكــلات 
الــســيــاســيــة مــع دولــــة قــطــر إلا أن 
يـــمـــارس عمله،  يــــزال  المــجــلــس لا 
تــنــســيــقــاً عسكرياً  كــمــا أن هــنــاك 
وأمــــنــــيــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــات لـــلـــجـــان 
الـــــوزاريـــــة. وقــــــال: «إلـــــى أن تحل 
المـــشـــكـــلـــة الـــقـــطـــريـــة نــــحــــاول حــد 
أثرها على دول الخليج». وشدد 
على أن المشكلة مع دولة الكويت 

ت،  حــول المنطقة المحايدة قد حُلَّ
وســـيـــعـــاود إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــنــهــا 

قريباً.
ولفت إلى أن السعودية تعمل 
مع شركائها وحلفائها للوصول 
إلــى هندسة نظام إقليمي أمني 

يحمي المنطقة.
الــجــبــيــر «إن جــمــاعــة  وقــــــال 
(الإخــــوان المسلمين) هــي الــوالــدة 
الكبيرة للإرهاب ولجماعات مثل 
(الــقــاعــدة) و(الــنــصــرة) و(داعــش) 
وجماعة (التكفير والهجرة) التي 
برزت في حقبة الرئيس المصري 

الــــراحــــل أنــــــور الـــــســـــادات، وإنـــنـــا 
نــعــتــقــد أن (الإخــــــــوان المــســلــمــين) 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــــابــــــيــــــة، واتــــخــــذنــــا 

إجراءات لإبعاد شرورها».
كـــمـــا وصــــــف الــــعــــلاقــــات مــع 
«المــمــتــازة»، مشيراً إلى  الــعــراق بـــ
أن السعودية لديها استثمارات 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، وتـــخـــطـــط لــفــتــح 
قنصليتين في البصرة والنجف.

الــجــبــيــر أن المملكة  وأوضــــح 
ليست لديها علاقات مع إسرائيل، 
الــتــطــبــيــع معها  إلــــى أن  مــشــيــراً 
سيتم مــن خـــلال مــبــادرة الــســلام 
الــعــربــيــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــقــمــة 
الــســمــاح  الــعــربــيــة ٢٠٠٢، وبـــعـــد 
للفلسطينيين بأن يقيموا دولتهم 

وعاصمتها القدس الشرقية.
بـــدوره قــال الشيخ خــالــد بن 
أحــمــد آل خليفة وزيــــر خــارجــيــة 
الـــبـــحـــريـــن، إن بــــــلاده تــعــمــل مــع 
الـــحـــلـــفـــاء والـــــشـــــركـــــاء، ولا تــجــد 
نــفــســهــا خـــــــارج الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــوجــهــة ضـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
الــســعــوديــة بأنها «مركز  واصــفــاً 
الاستقرار» في المنطقة. كما أكد أن 
تحالف «ميسا» (تحالف الشرق 
الأوســط الاستراتيجي) مهم من 
أجل إرساء الاستقرار في المنطقة، 

ولن يكون نادياً مغلقاً.
وشدد الشيخ خالد آل خليفة 
عــلــى أهــمــيــة تــــوازن المــصــالــح في 
المــنــطــقــة، وعـــدم دعـــم «طــمــوحــات 

الهيمنة».
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي جــيــم مــاتــيــس 
فــــي «حـــــــوار المــــنــــامــــة»، إن مــقــتــل 
يُــقــلــقــنــا  خـــاشـــقـــجـــي «يــــجــــب أن 

جـــمـــيـــعـــاً» لأنــــــه يــــؤثــــر عـــلـــى أمـــن 
المــــنــــطــــقــــة. وذكّــــــــــر مــــاتــــيــــس بــــأن 
الولايات المتحدة ألغت تأشيرات 
عــدد من المشتبه بهم و«ستتخذ 
إجراءات أخرى مع تكشف الوضع 
تـــدريـــجـــيـــاً». ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «سأواصل 
مــشــاوراتــي مــع الرئيس (دونــالــد 
تــرمــب) ووزيـــر الخارجية (مايك 
اللذين يجريان تقييماً  بومبيو) 
لانــعــكــاســات هــــذا الــــحــــادث على 

استراتيجيتنا».
وأعـــــلـــــن الــــــوزيــــــر بـــومـــبـــيـــو، 
الأســبــوع المــاضــي، عــن إجــــراءات 
تستهدف ٢١ سعودياً، إما بإلغاء 
اعــتــبــارهــم غير  تــأشــيــراتــهــم، أو 
مؤهلين للحصول على تأشيرات 
لدخول الولايات المتحدة، بسبب 

قضية خاشقجي.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
الرئيس إيمانويل  أن  الفرنسية 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل اتـــــفـــــقـــــا أمـــــس 
الــســبــت عــلــى أن يــكــون لــهــمــا في 
المــســتــقــبــل «مـــوقـــف مــنــســق على 
المـــســـتـــوى الأوروبـــــــــي»، رداً على 
مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي خـــاشـــقـــجـــي. 
وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة أن 
ماكرون وميركل عملا خلال لقاء 
غير مبرمج عــقــداه قبل بــدء قمة 
إســـطـــنـــبـــول حــــــول ســــوريــــا عــلــى 
الــخــلاف بينهما، بعدما  تــهــدئــة 
اتهم الرئيس الفرنسي، ضمناً، 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، ألمــانــيــا، 
بانتهاج سياسة «ديماغوجية» 
عبر الطلب من الأوروبيين، وقف 

بيع السلاح إلى الرياض.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر الحوار في العاصمة البحرينية المنامة أمس (أ.ف.ب)

ولي العهد البحريني يؤكد 
دور السعودية في أمن المنطقة

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الأمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــن 
حــــمــــد آل خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي عــهــد 
الــبــحــريــن دور المــمــلــكــة  مــمــلــكــة 
العربية السعودية في تحقيق 
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة ودعـــم جــهــود التنمية 
والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا بــمــا يــعــود 
بالنفع على الجميع، مشيداً بما 
يربط البحرين والسعودية من 
علاقات وروابط متينة، متطلعاً 
دائــمــاً نحو تعزيزها فــي شتى 
القطاعات، في ظل اهتمام الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين وأخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز مــلــك المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى لـــقـــاء ولـــي 
العهد البحريني مــع عـــادل بن 
أحــمــد الــجــبــيــر وزيــــر خــارجــيــة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بمناسبة مشاركته فــي أعمال 
مـــنـــتـــدى حــــــوار المـــنـــامـــة الـــرابـــع 
عــشــر، حــيــث أشــــاد ولـــي العهد 
البحريني بــحــرص السعودية 
عــلــى الــحــضــور والمـــشـــاركـــة في 
أعـــمـــال المـــنـــتـــدى الـــــذي تــســاهــم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي نــجــاحــه، بما 
تحوزه المملكة من مكانة وثقل 
عــالمــي ودورهــــا الــبــارز فــي دعم 
قضايا الأمن والسلام والتنمية 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.
وخلال اللقاء، تناول الأمير 
سلمان بــن حمد آل خليفة مع 
وزيـــر خــارجــيــة الــســعــوديــة أهم 
المـــوضـــوعـــات عــلــى المــســتــويــين 
الإقليمي والدولي، والمواضيع 
المـــشـــتـــرك وأهـــم  ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــــحـــــاور الـــتـــي يـــتـــطـــرق إلــيــهــا 

منتدى «حوار المنامة».

مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب عــــادل 
الــجــبــيــر عـــن الــشــكــر والــتــقــديــر 
لـــــولـــــي الــــعــــهــــد لمـــــا يــــبــــديــــه مــن 
اهتمام متواصل بدعم العلاقات 
الــســعــوديــة، مؤكداً  البحرينية 
أهـــمـــيـــة مـــثـــل هــــــذه المـــلـــتـــقـــيـــات 
لتبادل الأفكار والرؤى لمواجهة 

التحديات الأمنية في المنطقة.
وخـــــلال لــقــائــه أمــــس وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي عــلــى هامش 
أعــمــال منتدى «حـــوار المنامة» 
الـــرابـــع عـــشـــر، شــــدد ولــــي عهد 
الــبــحــريــن عــلــى مــكــانــة منطقة 
الشرق الأوســط الاستراتيجية 
فــي الــنــظــام الــعــالمــي الـــذي يبرز 
البعد الجيوسياسي للمنطقة. 
وأشـــــار إلـــى «الــجــهــود الــفــاعــلــة 
لــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة ودورهـــــــا 
المــــحــــوري فــــي تـــرســـيـــخ دعـــائـــم 
الأمــن والاســتــقــرار والــســلام في 
المــنــطــقــة». مـــؤكـــداً «دعــــم بـــلاده 
الدائم ومساندتها لهذه الجهود 
والمساعي الإقليمية والدولية». 
كـــمـــا تـــــم خــــــلال الــــلــــقــــاء تـــبـــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حــــــول كــيــفــيــة 
مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــــاب، وبـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتميزة بينهما وسبل 
تــعــزيــزهــا بــمــا يحقق المصالح 

المشتركة للبلدين.
وأكد الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة أهمية «حوار المنامة» 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــنـــصـــة ســيــاســيــة 
وفــكــريــة لبحث مــا يستجد من 
تــطــورات أمــنــيــة وســيــاســيــة في 
المــنــطــقــة، مـــن خــــلال نــخــبــة من 
الـــقـــرار عــلــى المستويين  صــنــاع 
الإقليمي والــدولــي، ومــا يسهم 
به في تعزيز الأمن والاستقرار 
لــيــصــبــح أحـــــد أهـــــم المــلــتــقــيــات 
الــدولــيــة لمناقشة قضايا الأمــن 
والـــــبـــــعـــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 

التنمية.

جرت دون تسجيل مشكلات أو خروقات

الانتخابات البلدية تختبر قوة الحزب الحاكم و«الإسلاميين» في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

أغــلــقــت مــكــاتــب الــتــصــويــت 
في اثنتين من بلديات العاصمة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نــــواكــــشــــوط، بــعــد 
الــشــوط الثاني  أن أعــيــد فيهما 
مــن الانــتــخــابــات المــحــلــيــة أمــس، 
بموجب قرار من المحكمة العليا 
التي قبلت طعوناً في النتائج، 
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عــــنــــهــــا الـــلـــجـــنـــة 
للانتخابات  المستقلة  الوطنية 
منتصف شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وأعـــيـــد الـــشـــوط الــثــانــي من 
الانتخابات المحلية في بلديتي 
عــرفــات والمــيــنــاء وحــدهــمــا، من 
تـــمـــتـــد عــلــى  بـــلـــديـــة  أصــــــل ٢١٧ 
عموم التراب الموريتاني، وتسع 
بلديات في العاصمة نواكشوط، 
فــكــانــت الــبــلــديــتــان الــوحــيــدتــان 

الــلــتــان قــبــلــت المــحــكــمــة الــطــعــون 
بــإعــادة  فــي نتائجهما، وأمــــرت 
الانـــتـــخـــابـــات فـــيـــهـــا، وذلــــــك فــي 
إجــــراء يــعــد الأول مــن نــوعــه في 

موريتانيا.
التصويت  وفتحت مكاتب 
في البلديتين عند تمام الساعة 
السابعة صباحاً، وكــان الإقبال 
على التصويت كبيراً في بلدية 
عرفات، بينما كان من متوسط 
إلـــى ضعيف فــي بــلــديــة المــيــنــاء، 
وتـــنـــافـــس فـــي الــبــلــديــتــين حــزب 
«الاتــحــاد من أجــل الجمهورية» 
الــــحــــاكــــم، مـــــع تـــحـــالـــف أحــــــزاب 
المعارضة، بقيادة حزب «التجمع 
الــوطــنــي لـــلإصـــلاح والــتــنــمــيــة» 

(تواصل) الإسلامي.
ويــحــتــدم صــــراع مــعــلــن بين 
الــحــزب الــحــاكــم و«الإســلامــيــين» 
فــي بلدية عــرفــات، وهــي واحــدة 

مـــــن أكــــبــــر بــــلــــديــــات الـــعـــاصـــمـــة 
نواكشوط، ظلت لسنوات كثيرة 
تحت سلطة «الإسلاميين»، وتعد 
مـــركـــز قــوتــهــم داخـــــل الــعــاصــمــة 
نــواكــشــوط، لكنهم واجــهــوا في 
هــذه الانتخابات منافسة قوية 

من طرف الحزب الحاكم.
ويؤكد قادة الحزب الحاكم 
أن الـــحـــزب الإســـلامـــي لــجــأ إلــى 
عـــمـــلـــيـــات تـــــزويـــــر فـــــي الــــشــــوط 
الثاني من الانتخابات ليضمن 
هيمنته على بلدية عرفات، وهو 
مــا جعل المحكمة تقبل الطعن، 
وتـــقـــرر إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات في 
الـــبـــلـــديـــة، فــــي وقـــــت تــشــيــر فــيــه 
التوقعات إلى أن الحزب الحاكم 
قادر على قلب الطاولة لصالحه.

من جهة أخرى، قال الحسن 
ولد محمد، مرشح «الإسلاميين» 
لــــبــــلــــديــــة عــــــرفــــــات (أمـــــــــــــس)، إن 

الـــدولـــة تــرمــي بــثــقــلــهــا مـــن أجــل 
التأثير على نتائج الانتخابات، 
لــكــنــه وعـــــد بــتــحــقــيــق المـــفـــاجـــأة 
والانتصار في «الشوط الثالث»، 
وهـــــــو مـــــا «ســــيــــرضــــي ضـــمـــائـــر 

سكان عرفات»، حسب تعبيره.
ووصــــف ولـــد مــحــمــد إعـــادة 
الانــتــخــابــات فـــي بــلــديــة عــرفــات 
بــأنــه «أمــــر غــيــر مـــألـــوف»، وقــال 
بهذا الخصوص «للمرة الأولى 
يُــــعــــاد الــــشــــوط لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة، 
والناخبون صوتوا للمرة الثالثة 
في استحقاقات واحدة... إنه أمر 

غير مألوف وغريب جداً».
في غضون ذلك، رمى حزب 
«الاتــحــاد من أجــل الجمهورية» 
أمـــام مكاتب الاقــتــراع في  بثقله 
بلدية عــرفــات، ورصــد إمكانات 
هائلة لتعبئة الناخبين وحثهم 
عــلــى الــتــصــويــت، فــيــمــا شــوهــد 

مــنــاضــلــون مــن الــحــزب الــحــاكــم، 
وهــــــم يـــــحـــــذرون الـــنـــاخـــبـــين مــن 
التصويت لصالح «الإسلاميين»، 
«الــــــتــــــطــــــرف  ويــــــربــــــطــــــونــــــهــــــم بـــــــ

والإرهاب».
وكــــان الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
مـــحـــمـــد ولـــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز قــد 
هـــــاجـــــم «الإســــــلامــــــيــــــين» خــــلال 
المــاضــيــة، بينما اتخذت  الفترة 
السلطات الموريتانية إجــراءات 
صارمة ضد مراكز علمية تابعة 
لـــتـــيـــار «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
واتـــهـــمـــتـــهـــم بـــتـــدريـــس مــنــاهــج 

تحث على التطرف والغلو.
وظـــهـــر أمـــــس أمــــــام مــكــاتــب 
الـــتـــصـــويـــت فــــي بـــلـــديـــة عـــرفـــات 
عـــــــــدد مـــــــن الأئـــــــمـــــــة والمـــــشـــــايـــــخ 
المــــوريــــتــــانــــيــــين وهــــــم يــطــلــبــون 
مـــن المـــواطـــنـــين عــــدم الــتــصــويــت 
لصالح «الإسلاميين»، مبرزين 

لـــصـــالـــح حـــزب  الـــتـــصـــويـــت  أن 
«الاتــحــاد من أجــل الجمهورية» 
الــحــاكــم «سيقطع الــطــريــق أمــام 
المـــتـــطـــرفـــين»، فــيــمــا قـــــال نــائــب 
رئــــيــــس رابـــــطـــــة الأئـــــمـــــة الإمــــــام 
الــشــيــخ ولــــد صــالــح أمــــام جمع 
مـــــــن الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين: «مـــــرشـــــح 
(الإسلاميين) في عرفات سيهزم 

مهما كلف ذلك من ثمن».
وأغلقت مكاتب التصويت 
عند تمام الساعة السابعة من 
أمــــــس، دون أن تــســجــل  مـــســـاء 
أي حـــوادث أو مشكلات أمنية، 
كما لــم تسجل أي خــروقــات في 
سير عملية الانــتــخــابــات، وفق 
أكــد رئــيــس اللجنة الوطنية  مــا 
لــلانــتــخــابــات محمد  المــســتــقــلــة 
فال ولد بلال، الذي ظل يتجول 
في مكاتب التصويت طيلة يوم 

الاقتراع.

تــــوجــــه  أمـــــــــــس،  مـــــــن  وأول 
مــــئــــات أفــــــــراد الأمـــــــن وعـــنـــاصـــر 
الجيش إلى مكاتب الاقتراع في 
البلديتين للإدلاء بأصواتهم في 
الانــتــخــابــات، إذ ينص القانون 
أفـــراد الأمــن  الموريتاني على أن 
يــــصــــوتــــون يــــومــــاً واحـــــــــداً قــبــل 
المــــدنــــيــــين. ويـــعـــتـــقـــد مـــراقـــبـــون 
أنـــــه بــســبــب قـــــوة الـــتـــنـــافـــس فــي 
هـــــــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات ســـيـــكـــون 
لأفــــــراد الأمـــــن تــأثــيــر مــهــم على 
النتيجة النهائية، فيما عبرت 
المــــعــــارضــــة عـــــن خـــشـــيـــتـــهـــا مــن 
صــــدور تــعــلــيــمــات لأفــــراد الأمــن 
بالتصويت للحزب الحاكم، وهو 
ما تنفيه الجهات الرسمية. وفي 
هــذا الــصــدد، قــال سيدي محمد 
ولد محم، رئيس حزب «الاتحاد 
الــحــاكــم»،  مــن أجــل الجمهورية 
يــــحــــاول تــحــويــل  إن «الـــخـــصـــم 

الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــجــاريــة 
في بلديتي الميناء وعرفات من 
مـــجـــرد تـــنـــافـــس ســـيـــاســـي عــلــى 
إدارة مجلس بلدي، إلى معركة 
بين الحق والباطل، وصراع بين 

الخير والشر».
من جانبه، قال الحسن ولد 
محمد، زعيم المعارضة ومرشح 
تــحــالــفــهــا لــبــلــديــة عــــرفــــات، إن 
«لــحــظــة الــحــقــيــقــة قـــد حـــانـــت»، 
مشيراً إلى أن السلطات هي التي 
دفعت نحو تنظيم شــوط ثالث 
«بعد أن قال المواطنون كلمتهم، 
واخـــــتـــــاروا مــــن يــمــثــل إرادتــــهــــم 

الحرة».
وبــــــــــــــــــدأت عــــــمــــــلــــــيــــــات فــــــرز 
الأصـــــوات مــبــاشــرة بــعــد إغــلاق 
مكاتب التصويت، على أن تعلن 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة بــعــد ســاعــات 

فقط.

الشيخ خالد تحدث عن إطلاق تحالف أمني في ٢٠١٩... وماتيس شدد على الشراكة مع دول الخليج

وقف تدخلات إيران في المنطقة محور جلسات «حوار المنامة»
المنامة: عبيد السهيمي

سيطرت فكرة مواجهة إيران 
ومسألة تــوازن القوى في الشرق 
الأوســط، إضافة إلــى ترقب شكل 
التحالف الجديد الذي يضم دول 
مجلس التعاون الخليجي وكلا 
مــــن مـــصـــر والأردن والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الـــذي يهدف 
إلى مواجهة التدخلات الإيرانية 
في المنطقة، على جلسات «حوار 
أكــد الأمير  المنامة» أمــس. وفيما 
سلمان بــن حمد آل خليفة، ولي 
عـــهـــد الـــبـــحـــريـــن، أهـــمـــيـــة تــكــاتــف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لمــكــافــحــة خطر 
الإرهــــاب والــتــطــرف عبر الجهود 
الــــدولــــيــــة الــــرامــــيــــة إلـــــى تــجــفــيــف 
مـــنـــابـــعـــه، أوضــــــح وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــــــيــــــركــــــي، جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
أن واشـــنـــطـــن تـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــف 
التدخلات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
قائلاً إن الولايات المتحدة «تعلم 

ماذا تفعل إيران».
واســـــتـــــهـــــل وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة، كلمته في إحدى جلسات 
«حــــــوار المـــنـــامـــة»، بــالــحــديــث عن 
التحالف الأمني الخليجي المزمع 
أنــه سيكون  إلــى  تشكيله، مشيرا 
فــــي طـــــور الـــعـــمـــل بـــحـــلـــول الـــعـــام 
المقبل. وأضاف: «التحالف الأمني 
الإقــلــيــمــي المــقــتــرح بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر 
والأردن سيكون مفتوحاً أمام من 

يقبلون بمبادئه».
وقـــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ خـــــــالـــــــد، إن 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج ســتــظــل ركـــيـــزة 
لــلاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط. 
وأكــد على أهمية الاقــتــراح المقدم 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــن 
لإنــشــاء تــحــالــف الــشــرق الأوســـط 
الاستراتيجي، منوهاً إلى أن هذا 
التحالف سيسهم في تعزيز الأمن 

والازدهار في المنطقة، ومساعدة 
دولـــهـــا فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا عــلــى 

الأصعدة كافة.
ويــــــهــــــدف تــــحــــالــــف الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي إلــــى 
مــواجــهــة إيــــران والــتــطــرف، وفقاً 
لمـــا تــقــولــه واشــنــطــن. وكــــان قــائــد 
الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
جــوزيــف فــوتــيــل، قــد دعـــا الشهر 
المــــاضــــي، فــــي اجـــتـــمـــاع لـــرؤســـاء 
أركان دول الخليج ومصر والأردن 
عقد في الكويت، إلى العمل على 
إنــــشــــاء «نــــاتــــو عــــربــــي» لمــواجــهــة 

طهران.
وشدد الوزير البحريني على 
أهــمــيــة الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات 
بـــين الــــــدول المـــســـؤولـــة والـــداعـــمـــة 
للاستقرار في المنطقة وحلفائها 
فـــي الـــخـــارج لــضــمــان الاســتــقــرار 
الإقــــلــــيــــمــــي، خــــصــــوصــــاً فـــــي ظــل 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه دول 
المنطقة، وعلى أهمية دور الشركاء 
الــدولــيــين فــي التوصل إلــى شرق 
أوسط مستقر ومزدهر وخالٍ من 
النزاعات يساهم بشكل إيجابي 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. وأكـــــد 
الــــتــــزام مملكة  الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــر 
الــداعــم لجميع  البحرين بــدورهــا 
الجهود الهادفة لحماية المنطقة، 
وســتــبــقــى عــلــى اســتــعــداد للعمل 
مــع الأصــدقــاء والــحــلــفــاء لضمان 
الاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــــــار. وتـــابـــع 
الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي أن الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
بــإعــادة الاســتــقــرار والحل  ملتزم 
السياسي الذي يجمع بين جميع 
مكونات الشعب اليمني، ويضمن 
وقـــــف الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 
شؤون اليمن. وقال إن محاولات 
قطر للتدخل في سياسات الدول 
الأعضاء بمجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، تــتــنــاقــض مع 

الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس 
الــــــــذي يـــعـــد دعـــــامـــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
الإقليمي وأهم عنصر، إلى جانب 
جمهورية مصر العربية والمملكة 
الأردنية الهاشمية، في مساعدة 
المنطقة على الاستقرار. وأشار إلى 
أن هناك رابط بين أزمات المنطقة، 
وهو محاولة بعض دول المنطقة 
فـــــرض الــهــيــمــنــة عـــلـــى الآخــــريــــن، 
ســــواء كـــان ســعــي إيــــران المستمر 
لتصدير ثورتها والسيطرة على 
المــــزيــــد مــــن الأراضــــــــــي مــــن خـــلال 
وكلائها، أو محاولات قطر الرامية 

إلى التأثير على المنطقة.
 ماتيس: روسيا لن تحل محلنا 

في الشرق الأوسط
من جانبه، أكد وزير الدفاع 
الأميركي، جيمس ماتيس، أمس، 

أمـــــام الــــقــــادة الـــعـــرب المــشــاركــين 
فـــــي «حــــــــــوار المـــــنـــــامـــــة» لــــلأمــــن، 
أن واشـــنـــطـــن تــعــمــل عــلــى وقــف 
التدخلات الإيرانية في المنطقة، 
قائلاً إن الولايات المتحدة «تعلم 
إيــــران فــي المنطقة».  مـــاذا تفعل 
وأضـــــــاف مـــاتـــيـــس: «لـــديـــنـــا فــي 
أميركا بعض الأسلحة الإيرانية 
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا إيــــــــران فــي 
زعــــزعــــة أمـــــن المـــنـــطـــقـــة». وشــــدد 
على أن واشــنــطــن «لا تقبل بما 
تقوم به إيران اليوم»، مؤكداً أن 
«الــشــعــب الإيـــرانـــي مــســالــم على 
عــكــس حــكــومــتــه، والــشــعــب غير 

راضٍ على سياسة بلده».
إيـــــــران  وقـــــــــال مــــاتــــيــــس إن 
تواصل تهديدَ الملاحة الدولية، 
فضلاً عن أنها مستمرة بتزويدِ 
الــحــوثــي فــي اليمن  ميليشيات 

بالأسلحة والمعدات. وأضاف أن 
الــولايــات المتحدة الأميركية لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام تطوير 
إيران لبرنامجها النووي، مؤكداً 
الــخــلــيــج  أن «الـــشـــراكـــة مـــع دول 

أساسية لنا ومستمرة».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوجـــود 
الــروســي فــي المنطقة، قــال وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي إن روســيــا «لا 
يمكن أن تأخذ مكان» الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
فــي إشـــارة إلــى النفوذ الــروســي 
في سوريا ودعــم رئيس النظام 
الــســوري بــشــار الأســـد. وأضــاف 
مـــاتـــيـــس، أمـــــــام الـــــقـــــادة الـــعـــرب 
المشاركين في «حوار المنامة» أن 
«انتهازية روسيا وسعيها إلى 
تــجــاهــل الــنــشــاطــات الإجــرامــيــة 
لـــــــلأســـــــد ضــــــــد شـــــعـــــبـــــه يـــثـــبـــت 

الــصــادق  إلــى الالــتــزام  افتقادها 
بالمبادئ الأخلاقية الأساسية». 
وتــــابــــع: «الــــيــــوم أريـــــد أن يــكــون 
ذلــك واضــحــاً، إن وجــود روسيا 
فــــي المــنــطــقــة لا يــمــكــن أن يــحــل 
مــحــل الالـــتـــزام الــطــويــل والــدائــم 
والــــشــــفــــاف لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
حـــيـــال الـــشـــرق الأوســــــط. الـــتـــزام 
أكــــرر تــأكــيــده بـــلا تــحــفــظ. نحن 
الـــذيـــن يغلبون  الــشــركــاء  نــدعــم 

الاستقرار على الفوضى».
وكــان الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، قد التقى يوم الجمعة 
وزير الدفاع الأميركي الذي رافقه 
قائد القيادة المركزية الأميركية، 

الجنرال جوزيف فوتيل. 
وتـــبـــادل مــلــك الــبــحــريــن مع 
الــدفــاع الأميركي وجهات  وزيــر 
الـــنـــظـــر بــــشــــأن المــــواضــــيــــع ذات 
الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى 
مــجــريــات الأحــــداث فــي المنطقة، 
وأهــــم الــقــضــايــا والمـــحـــاور الــتــي 
يناقشها منتدى «حوار المنامة» 
الذي يوفر فرصاً للتواصل بين 
الــقــرار السياسي  كبار صانعي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وخـــارجـــه 
بـــغـــرض إيــــجــــاد حـــلـــول لــبــعــض 
الــــقــــضــــايــــا المــــلــــحــــة ومــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة. 
بـــجـــهـــود الإدارة  المــــلــــك  وأشــــــــاد 
الأميركية ودورهــــا فــي ترسيخ 
دعــــائــــم الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 

المنطقة.
بدوره، أكد وزير الخارجية 
الياباني، تــارو كينو، أن بــلاده 
تستثمر فــي تطوير الإمــكــانــات 
فــــي الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب لــــدول 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، مـــضـــيـــفـــاً أن 
اليابان خلال الـ١٥ سنة الماضية 
شــاركــت فــي التحالفات وإعـــادة 
البناء في منطقة الشرق الأوسط 
اعتماداً على تجربتها فــي هذا 

الشأن.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال خطابه أمام «حوار المنامة» أمس (أ.ف.ب)
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المالكي حجز مقعده نائبا أول لرئيس الجمهورية 

خلاف داخل المكونين السني والتركماني حول النائبين الثاني والثالث لصالح 
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي عـــــادل عــبــد المـــهـــدي إلــغــاء 
منصب نواب رئيس الوزراء وتكليف 
وزراء بالمهمة، فإن الكتل السياسية 
بــتــولــي شخصيات منها  الــطــامــحــة 
مــنــصــب نـــــواب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تــتــمــســك بـــقـــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا التي أكدت عدم دستورية قرار 
العبادي إلغاء منصب نــواب رئيس 
الــجــمــهــوريــة خــــلال شــهــر أغــســطــس 

(آب) عام ٢٠١٥.
وكـــان الــعــبــادي ألــغــى انسجاما 
مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
انــطــلــقــت فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 

عــام ٢٠١٥ وانطلاقا مما عــده حملة 
إصـــــلاحـــــات مـــنـــصـــب نـــــــواب رئــيــس 
الــثــلاثــة (نـــوري المالكي  الجمهورية 
وأســــامــــة الــنــجــيــفــي وإيــــــاد عــــلاوي) 
ونــواب رئيس الــوزراء الثلاثة (بهاء 
الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري 
شــــاويــــس). وبــيــنــمــا عــــدت المــحــكــمــة 
الاتحادية بعد مرور نحو سنة على 
قرار الإلغاء وعلى إثر دعوى قضائية 
الــرئــيــس أسامة  نــائــب  آنـــذاك  رفعها 
إلــغــاء منصب نــواب  قـــرار  النجيفي 
الــرئــيــس مــخــالــف لأحــكــام الــدســتــور 
فإنها أكدت حكم إلغاء منصب نواب 

رئيس الوزراء.
وفـــيـــمـــا يــســتــمــر الــــجــــدل بــشــأن 
الــدفــاع والداخلية  منصبي وزيـــري 

اللذين تولاهما عبد المهدي بنفسه 
لحين حسم الجدل فإن معركة نواب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة تـــــدور بصمت 
الـــشـــيـــعـــة والـــســـنـــة  بـــــين  حـــتـــى الآن 
والتركمان بوصفهم القومية الثالثة. 
ومن جهته فإن المستشار القانوني 
أحمد العبادي يرى أنه «ليس هناك 
علاقة بــين مسألة تشكيل الحكومة 
وبين منصب نواب الرئيس لأن هذا 
المــنــصــب وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن عــدد 
الشخصيات التي تشغله ليس من 
صــلاحــيــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء». 
وأبلغ العبادي «الشرق الأوسط» أن 
مــنــاصــب نــــواب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
هي من صلاحية رئيس الجمهورية 
فــقــط ونــظــمــهــا قـــانـــون نــــواب رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة رقـــم – ١ – لسنة ٢٠١١ 
التي تنص على اختيار نائب أو أكثر 
على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض 
الــنــواب  هــذا الترشيح على مجلس 

للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.
وفــي حين لم يصدر عن رئاسة 
الجمهورية ما يشير إلى قرب إعلان 
الرئيس برهم صالح عن اختيار نائبه 
أو نوابه فإنه وطبقا لمصدر سياسي 
مـــطـــلـــع فــــــإن «رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
يــنــتــظــر تـــوافـــقـــات الـــكـــتـــل عـــلـــى هـــذا 
أنــه طبقا للدستور من  المنصب مــع 
صلاحياته». ويقول المصدر المطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه «طـــالمـــا أن  لــــ
يـــوزع مكوناتيا فإن  نـــواب الرئيس 
رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات 

الــكــتــل لــهــذا المــوقــع مــع الأخـــذ بنظر 
الاعــتــبــار هــذه المــرة يوجد ميل لمنح 
منصب النائب الثاني أو الثالث إلى 
الثالثة  التركمان بوصفهم القومية 
وعدم اقتصاره على السنة والشيعة 
والأكراد». ويضيف المصدر أن «قرار 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــــذي ألــغــى في 
وقــتــهــا قــــرارات الــعــبــادي يــعــد سندا 
قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع 
الذي له سند دستوري برغم ما يدور 
من حديث عن رفض مرجعية النجف 
لتعدد المناصب لتعددية المناصب 
وهــــي بـــلا صــلاحــيــات كــونــهــا هـــدرا 

للمال العام».
شيعيا، لا يبدو أن هناك خلافا 
بــشــأن تــولــي «نـــــوري المــالــكــي زعــيــم 

ائـــــتـــــلاف دولـــــــة الــــقــــانــــون والـــنـــائـــب 
الــســابــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تولي 
هـــذا المــنــصــب لــهــذه الـــــــدورة»، طبقا 
لمــا أبــلــغ بــه «الــشــرق الأوســــط» سعد 
المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون.

أمــــا ســنــيــا، فــــإن قـــيـــاديـــا كشف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن خـــلافـــات  لـــــ
حــادة داخــل المكون حــول من يتولى 
هــــذا المــنــصــب فـــي حــــال تـــم الاتـــفـــاق 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار نـــائـــب ثـــــان أو ثــالــث 
لرئيس الجمهورية، مبينا أن «كلا 
من صالح المطلك وخميس الخنجر 
وأسامة النجيفي وجمال الكربولي 
يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى المــــنــــصــــب». لــكــن 
أثـــيـــل الــنــجــيــفــي الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
متحدون نفى أن يكون شقيقه أسامة 

النجيفي مرشحا أو متنافسا، وقال 
«الشرق الأوســـط» إن شقيقه «قرر  لـ
أن يحتفظ بمقعده نــائــبــا للبرلمان 
وسوف يتصدى من موقعه للملفات 

السياسية وسواها».
الــتــركــمــان مـــن جــانــبــهــم، وعــلــى 
لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية 
حسن توران وهو عضو في البرلمان 
العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» أنهم 
«يعملون الآن على منحهم منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوري بــوصــفــه 
اســتــحــقــاقــا قــومــيــا كــونــنــا الــقــومــيــة 
الـــثـــالـــثـــة فـــــي الـــــعـــــراق بـــعـــد الـــعـــرب 
والأكــــــــراد»، مــشــيــرا إلــــى أن «رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح والـــقـــادة 
السياسيين في البلاد يؤيدون هذه 

لــم  الـــتـــركـــمـــان  الـــفـــكـــرة لا ســيــمــا أن 
يحصلوا عــلــى وزارة فــي الحكومة 
الــحــالــيــة وهـــو أمـــر غــيــر صحيح في 
كل الأحــوال». وبالعودة إلى المصدر 
المـــطـــلـــع فــــــإن «هـــــنـــــاك تـــوجـــهـــا لـــدى 
الــقــادة الشيعة لمنح منصب  بعض 
نائب رئيس الجمهورية لشخصية 
تــركــمــانــيــة شــيــعــيــة وهــــو مـــا يعني 
ضــمــنــا وجــــــود صــــــراع صـــامـــت بــين 
التركمان الشيعة والتركمان السنة 
وهو ما يعني أن شخصية تركمانية 
أخــرى غير أرشــد الصالحي، رئيس 
الجبهة التركمانية، يمكن أن يصبح 
نــائــبــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى أن 
يمنح الصالحي منصبا وزاريــا في 

حكومة عادل عبد المهدي».

برهم صالح في السليمانية... وبرنامجه لا يتضمن زيارة أربيل
السليمانية: إحسان عزيز

اخـــتـــار بــرهــم صــالــح مدينة 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، مـــســـقـــط رأســـــــه، 
وجــهــة لأول زيــــارة لــه إلـــى إقليم 
كــــردســــتــــان مـــنـــذ تـــســـنـــمـــه مـــهـــام 
رئــــاســــة جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق، إذ 

وصلها صباح أمس.
زيــــــارة الــرئــيــس صـــالـــح إلــى 
الإقليم تأتي متزامنة مع سلسلة 
كـــوارث طبيعية شهدها الإقليم 
خـــــــلال الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، لا 
ســـيـــمـــا الـــســـيـــول والـــفـــيـــضـــانـــات 
الــتــي شهدتها المناطق  الــجــارفــة 
التابعة لقضاء سوران، بمحافظة 
أربــيــل، وألــحــقــت خــســائــر فــادحــة 
بــمــمــتــلــكــات وحــــقــــول ومــــواشــــي 
سكان مجموعة من القرى الجبلية 
في منطقتي بالكايتي وقنديل، 
تقدرها الجهات المختصة بنحو 
٣ مليارات دينار عراقي، ما يعادل 

٣ ملايين دولار أميركي.
وفــور وصوله، عقد الرئيس 
الــــــعــــــراقــــــي مـــــؤتـــــمـــــراً صـــحـــافـــيـــاً 

مــقــتــضــبــاً، أعـــــــرب فــــي مــســتــهــلــه 
عـــــن مــــواســــاتــــه لأســــــر الــقــتــيــلــين 
والجرحى الأربعة الذين سقطوا 
لــيــلــة تنصيبه  الــســلــيــمــانــيــة  فـــي 
رئــيــســاً لـــلـــعـــراق، جــــراء الإصــابــة 
الــــذي يطلقه  بـــالـــرصـــاص الــحــي 
الأكـــــــراد فـــي الــــهــــواء بــكــثــافــة في 
المناسبات السارة، كما أعرب عن 
تعاطفه وتضامنه مع القرويين 
الــــــذيــــــن جـــــرفـــــت مـــــيـــــاه الـــســـيـــول 
بيوتهم وحقولهم وممتلكاتهم 
الــقــرى والبلدات  ومواشيهم فــي 
الحدودية شمال محافظة أربيل.

ومـــضـــى قـــائـــلاً: «نـــحـــن على 
اتـــصـــال مــتــواصــل مـــع الــســلــطــات 
الاتحادية بخصوص الكارثة التي 
ضربت تلك المناطق، وسنبذل ما 
فـــي اســتــطــاعــتــنــا، بــالــتــعــاون مع 
محافظ السليمانية، كي نخفف 
ولــــو جـــــزءاً بــســيــطــاً مـــن المــعــانــاة 
الـــتـــي يــكــابــدهــا ســـكـــان المــنــاطــق 
المنكوبة»، معرباً في الوقت ذاته 
عن أسفه العميق لحادث احتراق 
نحو ١٢٠٠ محل تجاري في أحد 

الأسواق الشعبية بمدينة أربيل، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، الـــــذي ألــحــق 
بأصحاب المــحــال خسائر مالية 
تقدر بملايين الدولارات، مضيفاً: 
«أنا على يقين تام من أن حكومة 
الإقــلــيــم ومــؤســســاتــهــا ستجري 
تـــحـــقـــيـــقـــاً مـــعـــمـــقـــاً فـــــي الــــحــــادث 
لكشف ملابساته، وستعمل على 

تعويض المتضررين».
تــشــكــيــل  وأكــــــــــد صـــــالـــــح أن 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة الــجــديــدة، 
وانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لحلحلة  أتـــاحـــا 
المشكلات والقضايا العالقة بين 
الإقـــلـــيـــم وبـــــغـــــداد، عـــلـــى أســــاس 
الــــــحــــــوار والــــتــــفــــاهــــم المــــشــــتــــرك، 
وفــــي ضــــوء مــضــامــين ومـــقـــررات 
الـــدســـتـــور، وقـــــال: «هـــنـــاك جملة 
مـــشـــكـــلات وعـــقـــبـــات ومــعــضــلات 
متراكمة منذ سنوات لها مساس 
مباشر بحياة المواطنين في عموم 
أرجاء العراق»، وتابع: «من المؤمل 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  تـــنـــجـــح  أن 
بتشكيلتها الراهنة في معالجة 

جـــانـــب كــبــيــر مـــن تــلــك المــشــكــلات 
والمعضلات، ومن بينها تلك التي 

تخص إقليم كردستان».
وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
أن أولــــى مــهــامــه المــحــافــظــة على 
الـــــدســـــتـــــور وتــــطــــبــــيــــق بـــــنـــــوده، 
وقـــال: «إن مــن صميم الواجبات 
المــــلــــقــــاة عــــلــــى عــــاتــــقــــي الـــحـــفـــاظ 
الـــــدســـــتـــــور، ولا شـــــك فــي  عــــلــــى 
أنني ســأبــذل كــل جهد مستطاع 
لـــضـــمـــان الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة 
لشعب كردستان، وإقــرار حقوق 
المواطنين فــي كــل أرجـــاء الــعــراق، 
دون استثناء، لكي تعم خيرات 

البلاد على الجميع».
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأوضـــاع 
الـــراهـــنـــة فــــي مــحــافــظــة كـــركـــوك، 
دعــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس صـــــــالـــــــح إلــــــى 
تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــــــاع هـــــنـــــاك فــي 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، وقــــال: «منذ 
الــــــســــــاعــــــات الأولـــــــــــــى لـــتـــســـنـــمـــي 
مــهــام الــرئــاســة، أجــريــت سلسلة 
لــقــاءات ومــشــاورات مــع الأطــراف 
السياسية والشخصيات الرفيعة 

بـــغـــيـــة إيــــجــــاد مـــعـــالـــجـــة لمــشــكــلــة 
كركوك».

ومــــن ثـــم تـــوجـــه صـــالـــح إلــى 
ضريح الرئيس العراقي الأسبق 
جـــــــلال طــــالــــبــــانــــي، زعــــيــــم حــــزب 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
الــذي لا يــزال موقعه شــاغــراً رغم 
مــرور أكثر مــن عــام على رحيله، 
ووضــــــع إكـــلـــيـــلاً مــــن الــــغــــار عــلــى 
الضريح، واصفاً الرئيس الراحل 
بالمعلم والسياسي المحنك ورجل 

الدولة الفريد.
ومن المقرر أن يجري الرئيس 
صالح سلسلة لقاءات مع قيادات 
الأحزاب الرئيسية في السليمانية 
فـــقـــط، إذ تــخــلــو أجــنــدتــه مـــن أي 
مواعيد لزيارة العاصمة أربيل، 
ربما بسبب التوترات السياسية 
التي نشبت بــين حزبه (الاتــحــاد 
الوطني) و«الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي»، بزعامة مسعود 
بــارزانــي، عشية عملية انتخاب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، الـــشـــهـــر 

المنصرم.

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح لدى وصوله إلى مطار السليمانية أمس

هددا بمقاطعة حكومة عبد المهدي ومجلس النواب

العراق: «اتحاد الكتاب» و«نقابة الفنانين» 
يرفضان مرشح «العصائب» لحقيبة الثقافة

بغداد: فاضل النشمي

تــبــايــنــت ردود أفــعــال الأوســــاط 
المــخــتــلــفــة حــــول التشكيلة  الــعــراقــيــة 
الوزارية التي طرحها رئيس الوزراء 
العراقي الجديد عادل عبد المهدي أمام 
مــجــلــس الـــنـــواب، الأســـبـــوع المــاضــي، 
وتــمــكــن مـــن كــســب ثــقــة الـــبـــرلمـــان في 
الــتــصــويــت عــلــى شــغــل مــنــاصــب ١٤ 
حقيبة وزارية، في مقابل إخفاقه في 
تــمــريــر ٨ مــرشــحــين لمــنــاصــب وزاريـــة 
أخــرى، من بينها وزارة الثقافة التي 
رشح لشغلها حسن طعمة الربيعي 
مـــرشـــح كــتــلــة «صــــادقــــون» الــنــيــابــيــة 
التابعة لحركة «عصائب أهل الحق».

الــبــرلمــانــي  وإذ كــــان الاعــــتــــراض 
الأكبر، خصوصاً من كتلة «الإصلاح» 
الــتــي يــدعــمــهــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدر 
مــقــتــدى الــصــدر، عــلــى مــرشــح محور 
«الــــبــــنــــاء» لــحــقــيــبــة الـــداخـــلـــيـــة فــالــح 
الفياض ونجح فــي عرقلة اختياره، 
فإن الضجة الأكبر التي أثيرت حول 
الــثــقــافــة، ويــحــتــمــل أن  مــرشــح وزارة 
تــعــرقــل هـــي الأخـــــرى عــمــلــيــة اخــتــيــار 
أتــت مــن ناحية الجهتين  مرشحها، 
الــعــراق، وهما  الثقافيتين الأبـــرز فــي 
«اتحاد الأدباء والكتاب» الذي يرأسه 
الـــكـــاتـــب نـــاجـــح المـــعـــمـــوري و«نــقــابــة 
الــفــنــانــين الــعــراقــيــين» الــتــي يــقــودهــا 

الفنان المسرحي جبار جودي.
نــقــابــة الــفــنــانــين «شــجــبــت»، في 
بــيــان، التصويت على وزيـــر الثقافة 
الجديد «كونه لا يمت للثقافة بصلة». 
وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي بــــيــــان غــاضــب 
وجهته إلــى رئــيــس الــــوزراء وزعــمــاء 
الــبــرلمــان،  الكتل السياسية وأعــضــاء 
ح 

ّ
أول من أمس، «فوجئنا بطرح مرش

لنا، 
ّ
لوزارة الثقافة العراقية، التي تمث

بشخصيّة لا نعرفها، وليس لها باعٌ 
في الثقافة العراقية، بل والأنكى من 
ذلك، أن يأتي ترشيح هذه الشخصية، 
مع احترامنا الكامل لذاتِها، في بلدٍ 
يــخــلــو أي مــفــصــل  الـــــعـــــراق، لا  مـــثـــل 
فيه مــن عــشــرات المبدعين والإداريـــين 
الــنــاجــحــين الـــتـــكـــنـــوقـــراط»، مــضــيــفــاً: 
«إننا نشجب غاضبين هذه الطريقة 
العشوائية باختيار شخصيّة دون 
الــرجــوع لنقابة الفنانين العراقيين، 
أو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، 

الــــنــــقــــابــــات المـــعـــنـــيّـــة  أو غـــيـــرهـــا مـــــن 
الــعــراقــي». وحـــذرت النقابة  بالمثقف 
«الــطــبــقــة السياسية بمُجملها، بــأنّ 
وزارة الــثــقــافــة لــن تــتــعــرض لــلإهــانــة 
الـــدورات  هينت فــي 

ُ
أ مــرة ثانية، كما 

السابقة كلّها تقريباً وأننا لن نترك 
هــــذه الـــســـنـــوات الأربــــــع تـــمـــرّ بــســلام، 
وســيــجــدون المــعــارضــة الــيــومــيــة، بل 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة». واعــتــبــر بــيــان 
ـــح لــــوزارة 

ّ
الــفــنــانــين أن اخــتــيــار مـــرش

الثقافية  الثقافة من خــارج المنظومة 
المــعــروفــة «لا يشير لــشــيء، بــقــدر ما 
يشير إلى اعتباطية القرار السياسي، 

وعدم احترامه للثقافة».
في غضون ذلك، أبلغت مصادر 
قــريــبــة مــن نــقــابــة الــفــنــانــين، «الــشــرق 
الأوســــط»، أن رئيسها جــبــار جــودي 
وبعض أعضائها التقوا، أمس، زعيم 
حـــركـــة «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق» قيس 
الخزعلي، ولــم يصدر عــن الاجتماع 
أي بيان بشأن ما دار في الاجتماع، 
اتــفــق الجانبان على صيغة  ومــا إذا 
لتسوية محددة بشأن مرشح وزارة 
الثقافة، لكن المــصــادر تــرجّــح تمسك 
«الـــــعـــــصـــــائـــــب» بــــمــــرشــــحــــهــــا حــســن 
الربيعي. بــدوره، هدّد اتحاد الأدباء 
والكتاب في العراق بمقاطعة أعمال 
الحكومة والبرلمان في حــال «اختير 
مـــرشـــح لــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة مــــن خــــارج 
الثقافي». وقــال الأمــين العام  الوسط 
للاتحاد، إبراهيم الخياط، في بيان 
أول من أمس: «نوجه نداءً إلى رئيس 
الـــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي لإخــــراج 
وزارة الــثــقــافــة مــن المــحــاصــصــة، وألا 
يكون الترشيح بمعزل عن رأي اتحاد 
الأدباء الذي يمسك الأرض الثقافية». 
وبــخــلاف ذلـــك، أضـــاف الــخــيــاط بأنه 
«سيصبح التعامل أمــراً مخجلاً مع 

الوزارة ورئاسة الوزراء».
كــــذلــــك أصـــــــدر المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذ 
لاتــــحــــاد الأدبـــــــــاء بـــيـــانـــاً اعـــتـــبـــر فــيــه 
«طــرح اســم وزيــر غير مــعــروف، لبلد 
عُرف بثقافته، ضرباً لكل المشروعات 
الــتــي قدّمتْها الأوســـاط الثقافية في 
طروحاتها العميقة والــســديــدة، أمر 
خطير يــنــذر بــكــوارث فــادحــة». وقــال 
الــبــيــان: «ســنــكــون مضطرين لإعــلان 
مـــقـــاطـــعـــتـــنـــا لــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي 
سيصبح التعامل معها أمراً مخجلاً، 

الـــوزراء التي لم  ومقاطعتنا لرئاسة 
المــعــرفــة مــن المثقفين  تستمع لــصــوت 
مـــنـــذ ولادتـــــهـــــا، وســـتـــتـــحـــوّل وزارة 
الثقافة إلى مجرّد وزارة أقلام خضر 
وحمر، ووزير الثقافة إلى مجرد رقم 

مضاف لقائمة الوزراء السابقين».
وأثـــــــار مــــوضــــوع الاســــتــــيــــزارات 
المـــتـــكـــررة لــــــوزارة الــثــقــافــة مـــن خـــارج 
الوسط الثقافي، غالباً استياء الأدباء 
والــكــتــاب والــفــنــانــين الــعــراقــيــين، لكن 
الكتل السياسية تجاهلت على امتداد 
الــدعــوات المطالبة  السنوات الماضية 
بتكليف شخصيات قريبة من الوسط 

الثقافي لإدارة ملف الثقافة.
وفــيــمــا يــؤكــد مــصــدر مــن اتــحــاد 
الــكــتــاب رفــض الأخــيــر طلباً تــقــدم به 
المــرشــح حسن الربيعي للقاء بعض 
أعضائه لشرح وجهة نظره، وإقناعهم 
لـــوزارة الثقافة،  بالقبول بــه مرشحاً 
بـــــدا أن مـــوقـــف نــقــيــب الــصــحــافــيــين 
الــلامــي يتقاطع مع  العراقيين مــؤيــد 
موقف اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين، 
حيث استقبل اللامي، أمس، المرشح 

المعترض عليه.
ــــر الـــــلامـــــي، بـــحـــســـب بــيــان  وعــــبَّ
النقابة وتعاونها  صــادر، «استعداد 
المــطــلــق لــدعــم الــعــمــل الــثــقــافــي وعمل 
المــقــبــلــة،  المــرحــلــة  فـــي  الــثــقــافــة  وزارة 
انــطــلاقــة صحيحة فــي هذا  لتحقيق 
الصدد، وبما يلبي حاجة وطموحات 
الصحافيين والإعــلامــيــين والفنانين 

والأدباء في العراق».
مــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس تحرير 
جــريــدة «الأديــــب الــعــراقــي» الــصــادرة 
عـــن اتـــحـــاد الأدبــــــاء أحــمــد مــهــدي أن 
الــعــراقــي مقتنع بمقولة  «الــســيــاســي 
المــســتــشــار الــــنــــازي، حـــين قـــــال: كلما 
ســــمــــعــــت كــــلــــمــــة ثـــــقـــــافـــــة تـــحـــســـســـت 
«الــشــرق  مــســدســي». ويــقــول مــهــدي لـــ
الأوســـــــط»: «الـــعـــلاقـــة بـــين الــســيــاســي 
والــثــقــافــي عــلاقــة خــصــام فــي النظام 
الــفــردي والــديــكــتــاتــوري، أمـــا النظام 
الديمقراطي فهو نظام متصالح مع 
الثقافي التنويري، وعلى الرغم من أن 
النظام العراقي هو نظام ديمقراطي، 
لكن هيمنة الخطاب الديني ورجاله 
قـــــادت إلــــى تــشــظــي الــعــلاقــة وتــحــول 
وزارة الثقافة إلى سلعة تسد بعضاً 
من رمق المحاصصاتية والتوافقية».

روحاني يستعد للمواجهة مع أميركا بتشكيلة وزارية جديدة

أعضاء في الكونغرس يطالبون ترمب بتشديد العقوبات على إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت مــجــمــوعــة مـــن كــبــار 
أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس، المــؤيــديــن 
لــــلــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب، بتشديد العقوبات التي 
ستُفرض على إيران في الخامس 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، مــعــبــريــن عن 
قلقهم من أن العقوبات المتوقعة 

لــردع طهران.  قد لا تكون كافية 
وأشــــــــارت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
إلــــــى أن مـــجـــمـــوعـــة مــن  بــــــــرس» 
أعــضــاء الــكــونــغــرس، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــســتــشــاريــن مــــن خـــارجـــه، 
يضغطون على الإدارة الأميركية 
لكي لا تخل بأحد وعودها التي 
أعلنها تــرمــب بــفــرض «ضــغــوط 
قصوى» على إيران، معبرين عن 

رغبتهم في أن تشمل العقوبات 
المتوقعة بنداً يعزل طهران تماماً 

عن النظام المالي العالمي.
وكـــانـــت الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
ففت بعد توصل 

ُ
على إيران قد خ

طهران إلــى اتفاق في عــام ٢٠١٥ 
مــع الــقــوى الــدولــيــة، إبــــان إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبـــامـــا، يتعلق بــبــرنــامــج إيـــران 

النووي، لكن إدارة الرئيس ترمب 
ألغت اعترافها بالاتفاق وأعادت 
فرض عقوبات على إيران ستبدأ 
المرحلة الثانية منها في الخامس 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
في غضون ذلك، قال الرئيس 
الإيراني، حسن روحاني، أمس، 
لــجــهــود  بـــــــلاده ســـتـــتـــصـــدى  إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــرامـــيـــة إلــى 

«شــن حــرب اقتصادية» ضدها، 
مـــعـــلـــنـــاً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــن 
تــعــديــل وزاري كــبــيــر يــركــز على 
لمــــواجــــهــــة  الاقــــــتــــــصــــــاد،  وزراء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة، 
التي تستهدف صـــادرات النفط 
ابـــتـــداء مـــن نوفمبر  الــرئــيــســيــة، 

المقبل.
وطــــــلــــــب روحــــــــــانــــــــــي، الــــــــذي 

يــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط مــــتــــزايــــدة 
فــي إيــــران لاحــتــواء أزمـــة جلبها 
إلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب جـــــــراء قـــــــرار الانـــســـحـــاب 
من الاتــفــاق الــنــووي لعام ٢٠١٥، 
من نــواب البرلمان، الموافقة على 
أربعة وزراء اقترحهم بوصفهم 
جزءا من جدول الأعمال لإصلاح 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي الإيــــــرانــــــي 

وتــــحــــفــــيــــز الـــــــثـــــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة. 
وأضاف روحاني: «اليوم، عدونا 
الحقيقي يعني أميركا، قد سحب 
ســيــفــه مــــن غـــمـــده وأشــــهــــره فــي 
وجـــوه شــعــب إيــــران، وعلينا أن 
نقاوم ونكافح وعلينا أن نتحد». 
وفـــي وقـــت لاحـــق وافـــق الــبــرلمــان 
الإيــــرانــــي عــلــى خــطــة روحـــانـــي، 
بتعيين وزيـــر جــديــد للاقتصاد 

وثـــــلاثـــــة وزراء آخـــــريـــــن ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــاز 
فرهاد ديجباسند بمنصب وزير 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة فــي التعديل 
بـــمـــوجـــب اقــــتــــراع بــالــثــقــة شــمــل 
الــصــنــاعــة والــعــمــل  أيــضــا وزراء 
والـــطـــرق أثـــنـــاء جــلــســة بــرلمــانــيــة 
أذاعها التلفزيون الرسمي على 

الهواء.

روحاني يستعد للمواجهة مع أميركا بتشكيلة وزارية جديدة

تسجيل صوتي يعيد الحديث حول تزوير الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

أعــاد حديث في مكالمة هاتفية 
مــســربــة بـــين المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية الماضية وضــاح الصديد 
والنائبة السابقة شــذى العبوسي 
إلــــــى الأذهــــــــــان الـــــكـــــلام الـــكـــبـــيـــر عــن 
عــمــلــيــات الــتــلاعــب الــتــي حــدثــت في 
الانتخابات البرلمانية العامة التي 
جــرت في مايو (أيـــار) المــاضــي. كما 
أثار من جديد الانتقادات والنقاشات 
الـــحـــادة الــتــي أعــقــبــت الانــتــخــابــات، 
والاتـــهـــامـــات الــواســعــة الــتــي طــالــت 

مــجــلــس المـــفـــوضـــيـــة بـــشـــأن حــــالات 
التزوير التي حدثت فيها.

وتسمع بالمكالمة الهاتفية التي 
مـــدتـــهـــا ٢٥ دقـــيـــقـــة صــــــوت وضــــاح 
إلــى النائبة  الصديد وهــو يتحدث 
الــــســــابــــقــــة عـــــن «تــــحــــالــــف الـــــقـــــوى» 
شــــــذى الـــعـــبـــوســـي، ويـــطـــلـــب مــنــهــا 
الـــتـــوســـط لـــــدى مـــؤســـســـة أمــيــركــيــة 
اســمــهــا «كــامــبــريــدج» كـــي تــســاعــده 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ٥٥٠٠ صــــوت،  فــــي 
مــقــابــل دفـــع مــبــلــغ ٢٥٠ ألـــف دولار، 
لــيــتــمــكــن مـــن الـــفـــوز بــمــقــعــد نــيــابــي. 
ويرد في التسجيل ذكر نائب رئيس 

هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المــهــنــدس، وأنـــه يضع «فــيــتــو» على 
نــيــل مقعد في  الــصــديــد يمنعه مــن 

مجلس النواب.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، أمـــــــس، عــن 
رفـــع دعــــوى قــضــائــيــة ضـــد الــنــائــبــة 
السابقة شذى العبوسي، والمرشح 
لانتخابات ٢٠١٨ وضــاح الصديد، 
بــتــهــمــة «شـــــراء الأصـــــــوات». وقــالــت 
المـــفـــوضـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إنـــــه «تــمــت 
المــــبــــاشــــرة بــــرفــــع دعـــــــوى قــضــائــيــة 
ضـــــــــد الـــــــنـــــــائـــــــب الـــــــســـــــابـــــــق شــــــذى 

الـــعـــبـــوســـي، والمــــرشــــح لانــتــخــابــات 
الــنــواب لــعــام ٢٠١٨ وضــاح  مجلس 
الــــصــــديــــد»، مــضــيــفــة أنـــهـــا «كــلــفــت 
القسم القانوني فيها برفع الدعوى 
القضائية بــعــد تــســريــب التسجيل 
الـــصـــوتـــي الــــــذي ظـــهـــر فــــي وســـائـــل 
الإعلام، بعملية النصب والاحتيال 
ومحاولة التلاعب وشراء الأصوات 
التي بــاءت بالفشل، مما يــدل على 
سلامة إجراءات المفوضية»، ودعت 
القضاء إلى «الإسراع باتخاذ جميع 
القانونية، والــتــأكــد من  الإجــــراءات 
الأدلـــــــة لـــغـــرض اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

الـــكـــفـــيـــلـــة بـــحـــق المــــقــــصــــريــــن، ومـــن 
يــــحــــاول الإســــــــاءة لـــهـــذه المــؤســســة 
والعملية الانتخابية التي أنتجت 
من رحمها مجلس النواب والسلطة 
التنفيذية». ولم تعرف بعد الجهات 
التي قامت بتسريب المكالمة لوسائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة، لكن بعض الجهات ترجّح 
قيام وضــاح الصديد بذلك لأنــه لم 
يحصل عــلــى المــقــعــد الــنــيــابــي الــذي 
وعــد بــه، بيد أن الــصــديــد قـــال، أول 
مــن أمــس، فــي تصريحات لوسائل 
الـــتـــســـجـــيـــل «الــــصــــوتــــي  إعــــــــلام إن 

المــســرب مــدبــلــج، ومــدبــر مــن أحــزاب 
مــتــنــفــذة، والـــذيـــن زوروا صــنــاديــق 

عمان وتركيا هم الذين دبلجوه».
ورداً على من يقول إن النائبة 
الــســابــقــة شــــذى الــعــبــوســي تنتمي 
ســيــاســيــاً إلــــى «الــــحــــزب الإســـلامـــي 
العراقي»، نفى الأخير وجــود صلة 
لــلــعــبــوســي بـــه، أو أن لــه أيـــة علاقة 
تنظيمية معها، وقــال فــي بيان إن 
«الحزب يؤكد أن السيدة العبوسي 
لــيــســت عــضــواً فــيــه، ولا تــوجــد أي 
علاقة تنظيمية معها، وذلك بغض 
النظر عن صحة ما نسب إليها من 

حديث وحوار».
مـــن جــهــتــه، يــســتــبــعــد الــخــبــيــر 
الـــقـــانـــونـــي جـــمـــال الأســــــدي أن تتم 
معاقبة الصديد والعبوسي، على 
خلفية التسجيل الصوتي المسرب. 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال الأســـدي لـــ
«الـــقـــانـــون الــعــراقــي لا يــعــتــمــد على 
التسجيل الصوتي أو التصوير في 
إنــمــا يعتبر أنها  إصــــدار الأحـــكـــام، 
قرائن قضائية، في حال كانت الأدلة 
الأخــرى ضعيفة»، ويضيف: «نعم، 
قد يكون التسجيل الصوتي دليلاً، 
لــو أنــه تــم بــإشــراف جهة قضائية، 

ويــمــكــن أيـــضـــاً أن يـــكـــون دلـــيـــلاً لو 
اقــــتــــرن بـــتـــأكـــيـــدات لـــجـــهـــات أمــنــيــة 
حـــول وقـــت المــكــالمــة، وتثبيت أرقـــام 

الأشخاص القائمين بها».
ويعتقد أن التسجيل الصوتي 
يـــكـــون «دلــــيــــلاً قـــويـــاً عـــلـــى ارتـــكـــاب 
الجرم، في حال اعتراف الأشخاص 
الــصــادر عنهم، لكن أظــن أن المكالمة 
أكــثــر  المــســربــة ستستثمر إعــلامــيــاً 
مـــــن اســـتـــثـــمـــارهـــا قـــضـــائـــيـــاً، وفـــي 
حـــــال ثــبــتــت الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة لــهــم، 
فــســيــواجــهــون عــقــوبــات تــصــل إلــى 

السجن لمدة ١٥ عاماً».
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الميليشيات «تحوثن» مصلحة القبائل وتشرعن نهب المساعدات
صنعاء - «الشرق الأوسط»: ضمن مساعي الجماعة الحوثية 
للسيطرة على كــافــة فــئــات المجتمع اليمني وإعــــادة تشكيل 
المؤسسات بما يخدم أهدافها الطائفية، أصدر رئيس مجلس 
حكمها الانقلابي مهدي المشاط قراراً بإعادة تشكيل مصلحة شؤون 
القبائل، وتحويلها إلى هيئة تابعة للجماعة. ونص القرار الحوثي، 
الــذي أصــدره المشاط، على جعل الهيئة الخاصة بالقبائل مرتبطة 
مباشرة به في سياق محاولة الجماعة السيطرة على المكونات القبلية 
وتنصيب شيوخ القبائل الموالين لها في مفاصل الهيئة الجديدة، بما 

يضمن لها تسخيرهم لحشد أتباعهم إلى جبهات القتال.
وكــانــت عمليات «حــوثــنــة» المــؤســســات والــقــطــاعــات الحكومية 
وصلت إلى كافة المرافق، في الوقت الذي دفعت الجماعة بعناصرها 
لتولي كافة المناصب الحساسة في أجهزة الدولة، وإقصاء الموظفين 
غير الموالين لها، ضمن خطتها الشاملة للاستيلاء على المؤسسات.

كــمــا أصــــدر المـــشـــاط أمـــس قـــــراراً بــإنــشــاء هــيــئــة مــزعــومــة لإدارة 
الــكــوارث وأمــر بتبعيتها  وتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة 

الشخصية له، وكلف مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد 
حامد لتولي إدارتها مع عدد من قيادات الجماعة وجهاز الأمن القومي 
الخاضع لها. ويرجح مراقبون أن القرار الحوثي يهدف إلى شرعنة 
نهب المــســاعــدات مــن قبل جماعته، والتضييق على عمل المنظمات 
الإنسانية والدولية في مناطق سيطرتها، خصوصاً أن كافة قيادات 
فــروع الهيئة في المحافظات هم من كبار قــادة عناصر الميليشيات 

وأتباعها الطائفيين.

توجيهات حوثية للتسريع بتنفيذ العملة الإلكترونية
صنعاء - «الشرق الأوسط»: شدد رئيس مجلس حكم الميليشيات 
قــيــادات الجماعة المعينين في  الحوثية مــهــدي المــشــاط على 
وزارات الانقلاب ذات الصلة، للتسريع بتنفيذ مشروع الجماعة 
لاعتماد مشروع ما يسمى «العملة الإلكترونية» الهادف إلى الاستيلاء 

على أموال التجار والمواطنين واستنزاف السيولة النقدية.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن المشاط شدد على قيادات 
الانقلاب في مالية الجماعة وبنكها المركزي ووزارتــهــا للاتصالات 

ووزارتــهــا للتجارة والصناعة مــن أجــل التسريع بتطبيق التعامل 
الإلكتروني في المعاملات المالية ضمن برنامج «الريال الإلكتروني»، 

الذي كان اقترحه زعيم الميليشيات لحل أزمة السيولة النقدية.
ويخشى التجار في صنعاء والمــواطــنــون، الفكرة الإلكترونية، 
إذ لا يوجد من يحمي النقد الموجود لديهم، ولا يثقون في منحهم 
مقابل النقد حسابات إلكترونية قد تكون لاحقاً غير موجودة على 
أرض الواقع أو وهمية، خصوصاً بعد أن أدى سلوك الجماعة منذ 
انقلابها إلى تجريف الاقتصاد والوصول بالعملة المحلية إلى القاع.

اعتقال أطفال بحملة انقلابية في المحويت وحجة
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر محلية في محافظتي 
حجة والمحويت بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على خطف 
سبعة أشـــخـــاص، معظمهم مــن الأطـــفـــال، فــي ســيــاق عملها 
الممنهج لقمع السكان والتنكيل بهم والبطش بمعارضيها من كافة 

أطياف المجتمع.
وذكرت المصادر أن عناصر من الجماعة الحوثية، أقدموا أمس 

على اختطاف سبعة طــلاب فــي محافظة المحويت كــانــوا فــي نزهة 
جماعية إلى أحد الأوديــة في مديرية حفاش، قبل أن تتلقفهم أيدي 
الجماعة الحوثية بالاعتقال. وكشفت المصادر أن أغلب المختطفين ما 
بين سن ١٧ - ١٨، وأن الجماعة رفضت الإفراج عنهم إلا بتوقيع التزام 
بحضور دورة طائفية تثقيفية، ومن ثم الانضمام إلى صفوفها للقتال 
في الساحل الغربي، وهو ما رفضه الطلبة السبعة الذين يصرون على 

إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
إلى ذلك أفادت المصادر في محافظة حجة بأن عناصر الجماعة 
اثــنــين أمــس فــي مديرية المحابشة، على خلفية  اختطفوا مواطنين 
أيــام اثنين من  تبنيهم وقفة احتجاجية لجهة اعتقال الجماعة قبل 
الشبان الناشطين في توزيع المعونات الإنسانية على الأسر المحتاجة 

في مديرية أسلم المنكوبة بتفشي الجوع والمرض.
وذكرت المصادر أن عناصر حوثية مسلحة أقدموا صباح أمس 
على اختطاف المواطنين ياسر هبة وعبد الله المهدي، أثناء وجودهما 
في سوق المحابشة، واقتادوهما إلى سجن القرانة في المديرية التي 
كانت شهدت وقفة احتجاجية للتنديد باعتقال الناشطين عدنان 

الغيلي ومحفوظ الأشول والمطالبة بالإفراج عنهم.

اتهام للميليشيات بزرع عبوات ناسفة على شكل أشجار... ونزع ١١ ألف لغم

مقتل يمنية وطفلها بقصف عشوائي حوثي في حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

قتلت امرأة يمنية وطفل في 
قصف عشوائي شنته ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، بــشــكــل 
عشوائي، على منازل المواطنين 
فــــي مـــديـــريـــة حــــيــــران المــــحــــررة، 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، حــيــث 
قــصــفــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بشكل عنيف وعــشــوائــي منازل 
السكان في قرية الدير، وسقطت 
إحـــدى الــقــذائــف على مــنــزل أحد 
المـــواطـــنـــين، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
المرأة والطفل، علاوة على تسبب 
القصف بأضرار جسيمة في عدد 
من المنازل في المديرية الخاضعة 

لسيطرة قوات الجيش اليمني.
جــــاء ذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
إصـــابـــة أربـــعـــة أطـــفـــال بــانــفــجــار 
لــغــم أرضــــي زرعـــتـــه ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي منطقة 
الــــجــــاح الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة بــيــت 
الفقيه، جــنــوب مدينة الحديدة 
الساحلية، قبل دحر الانقلابيين 

من المنطقة الريفية.
وتستمر ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي ارتـــــكـــــاب المـــزيـــد 
مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الإنــســانــيــة ضد 
المدنيين العُزل في جميع المناطق 

التي لا تــزال خاضعة لسيطرتها 
وبخاصة المناطق التي باتت قريبة 
لــســيــطــرة قـــوات الــجــيــش الوطني 
وكـــــذا المــــحــــررة، بــمــا فــيــهــا زراعــــة 
الألغام. وقالت ألوية العمالقة إن 
«ميليشيات الحوثي تزرع عبوات 
ناسفة على شكل أشجار النخيل 
فــي مــــزارع المــواطــنــين بــالــقــرب من 
كيلو ١٦ بالحديدة (المنفذ الشرقي 

لمدينة الحديدة)».
وأوضـــــــحـــــــت أن «أســـــلـــــوب 
الــحــوثــيــين بتفجير المــؤســســات 
المـــدنـــيـــة بــــالــــســــيــــارات المــفــخــخــة 
اســــــتــــــخــــــدمــــــه داعــــــــــــــش ســــابــــقــــاً 

لاستهداف المدن المحررة».
وأعلنت عــن هــذا التوضيح 
بـــــعـــــدمـــــا نــــــشــــــرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، قــبــل أيـــام، 
شريطا لتفجير مبنى بعبوات 
نــاســفــة فـــي الــكــيــلــو ١٠ الــقــريــب 
مــــن مـــثـــلـــث كـــيـــلـــو ١٦ بــمــديــريــة 
الــحــالــي، المــنــفــذ الــشــرقــي لمدينة 
الــحــديــدة وخـــط الإمـــــداد الــرابــط 
والمـــــهـــــم لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بين صنعاء - الحديدة 
والـــــــذي تــمــكــنــت قــــــوات الــجــيــش 
الوطني من قطعه. وادّعــت قناة 
«المــســيــرة» التابعة للانقلابيين 
أنه تم تفجير عبوات ناسفة في 

لــقــوات العمالقة، غير  تجمعات 
أن وحدة الرصد في قوات ألوية 
الــعــمــالــقــة قــالــت: «لــقــد تــم كشف 
حـــقـــيـــقـــة الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي نـــشـــره 
الحوثيون بمقطع أظهر فيه عدم 
ألــويــة العمالقة  وجـــود مــقــاتــلــي 
فـــــي المـــــكـــــان المُــــســــتــــهــــدف، حــيــث 
استخدمت الميليشيات الحوثية 
مدرعة عسكرية مفخخة لتفجير 
مبنى ثــلاجــة المخلافي المركزية 
للتبريد الواقعة على خط كيلو 

١٦ بمديرية الحالي».
وجـــــــــــــــــــــددت مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة قــصــفــهــا 
لمــــــــنــــــــازل المـــــــواطـــــــنـــــــين فــــــــي حـــي 
الــحــوك، جنوب  منظر بمديرية 
الــــــحــــــديــــــدة، بـــــقـــــذائـــــف الـــــهـــــاون 
وتسببت بتدمير عدد من المنازل 
فوق رؤوس ساكنيها واحتراق 
المـــــنـــــازل، طــبــقــا لمــــا أكــــــده ســكــان 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــحــلــيــون لـــــ
قــــالــــوا إن «مــيــلــيــشــيــات  الــــذيــــن 
الانــــقــــلاب تـــواصـــل انــتــهــاكــاتــهــا 
ضـــد المــدنــيــين الـــعُـــزل فـــي جميع 
مناطق وقــرى الحديدة المحررة 
وخاصة في التحيتا والدريهمي 
وحي منظر بالحديدة، وذلك من 
خلال القصف المستمر بمختلف 
الأســلــحــة عــلــى المـــنـــازل والمــــزارع 

ناهيك عن زراعة الألغام».
وميدانيا، أيضا، سقط قتلى 
وجرحى من ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــــــغـــــــارات لمـــقـــاتـــلات 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
في مختلف الجبهات القتالية في 
اليمن، إضافة لمواقع للانقلابيين 
غــــرب صـــــرواح بــمــحــافــظــة مــــأرب، 
شــمــال شــرقــي صــنــعــاء، بالتزامن 
مع قصف مدفعية الجيش الوطني 
لــــتــــعــــزيــــزات كــــانــــت فـــــي طــريــقــهــا 

لميليشيات الانقلاب في صرواح.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر، فــقــد أكــدت 
أن غــارات تحالف دعــم الشرعية 
بقيادة السعودية، تركزت بشكل 
الــســاعــات الماضية  مكثف خــلال 
عــلــى تــعــزيــزات لــلانــقــلابــيــين في 
الملاجم شرق محافظة البيضاء 
(وســـط الــيــمــن) وقــتــل جميع من 
كــان على متنها، وفــي الساحل 
الغربي وجنوب مدينة الحديدية 
الساحلية (غرب اليمن)، وشمال 

غربي العاصمة صنعاء.
ونـــــقـــــلـــــت «الــــــعــــــربــــــيــــــة» عـــن 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة تـــأكـــيـــدهـــا أن 
الــتــحــالــف استهدفت  «مــقــاتــلات 
بـــــــ٦ غــــــــارات مـــعـــســـكـــراً تــدريــبــيــاً 
فــي منطقة (الــشــعــاب) بمديرية 
ضــــــلاع هـــــمـــــدان، شــــمــــال غـــربـــي 

الــعــاصــمــة»، وأن «الــعــشــرات من 
عناصر ميليشيات الحوثي لقت 
مصرعها وجرح آخرون بغارات 
جــــويــــة لمــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اســتــهــدفــت 
للميليشيات  تدريبياً  معسكراً 
في الضاحية الشمالية الغربية 

للعاصمة صنعاء».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تمكن 
مـــــشـــــروع مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
لنزع الألــغــام في اليمن «مسام» 
انــتــزاع ١١٧٨٥ لغما زرعتها  من 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
فــي عــدد مــن المــــدارس والــبــيــوت، 
وحــــــاولــــــت إخــــفــــاءهــــا بـــأشـــكـــال 
وألـــــــوان وطـــــرق مــخــتــلــفــة، وراح 
ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــــــدد مـــــن الأبـــــريـــــاء 
بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال وإصــابــة 
آخرين بإصابات خطيرة أو بتر 

للأعضاء.
وذكـــر «مــســام» فــي بــيــان له، 
أنــه تمكن وخـــلال ٣ أسابيع من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
انـــتـــزاع ٥١٥٦ لغماً  الـــجـــاري مــن 
بينها ٧٧ لغماً مــضــاداً لــلأفــراد 
لــلآلــيــات  لــغــمــاً مــــضــــاداً  و٣١١٦ 
و١٨١٧ عبوة ناسفة و١٤٦ ذخيرة 

غير منفجرة.

 تخصيص ملياري ريال يمني للمهرة
لمواجهة تداعيات العاصفة «لبان»

المهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس مجلس الــــوزراء  
الــدكــتــور مــعــين عــبــد الملك  اليمني 
عــــن تــخــصــيــص الـــحـــكـــومـــة مــبــلــغ 
مــلــيــاري ريــــال يــمــنــي (نــحــو ٣٫٤١ 
بــــصــــورة عــاجــلــة  مـــلـــيـــون دولار) 
للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، 
بتوجيه من الرئيس اليمني عبد 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي، لمـــواجـــهـــة 
تداعيات العاصفة المدارية «لبان» 
الـــتـــي ضـــربـــت المـــحـــافـــظـــة حــديــثــاً، 
وتــســبــبــت فـــي أضــــــرار كــبــيــرة في 

البنية التحتية بالمحافظة.
وشــهــد ديـــــوان عــــام محافظة 
المــــهــــرة، أمـــــس، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
لعبد الملك، بحضور المحافظ راجح 
بــاكــريــت. وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء أن 
المبلغ «سيخصص بشكل أساسي 
لإعادة الخدمات العامة المتضررة 
مـــن الإعـــصـــار، كــصــيــانــة وإصـــلاح 
الــطــرق والكهرباء والمياه  شبكات 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات والمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
وغيرها، وأن الحكومة تعمل الآن 

على إعادة الخدمات الأساسية».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــبــــأ) عــــن عـــبـــد المــلــك 

قـــولـــه: «مـــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
حجم الأضــرار في الوقت الحالي، 
بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى حـــــجـــــم الـــــكـــــارثـــــة، 
والانــــهــــيــــار شـــبـــه الـــكـــامـــل لــلــبــنــيــة 
الــوصــول إلى  التحتية، وصعوبة 
جميع المناطق المتضررة»، مؤكداً 
أن مــجــلــس الــــــوزراء فـــي اجــتــمــاعــه 
المـــقـــبـــل بــالــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 
ســيــقــر إنـــشـــاء وحـــــدة تــنــفــيــذيــة لا 

مركزية في المهرة لإعادة الإعمار.
وأشار عبد الملك إلى أن أعمال 
حصر الأضرار الناجمة عن «لبان» 
جــــاريــــة بــالــتــنــســيــق مــــع المـــكـــاتـــب 
التنفيذية، لافتاً إلى أن هناك آلاف 
المنازل تهدمت، ونحو ٩٠ في المائة 
من الخدمات العامة خارج الخدمة، 
وكثيراً من مصادر الدخل تعطلت 
في مجال الصيد السمكي والعمل 
الزراعي بسبب السيول والأمطار.

الـــحـــكـــومـــة ســتــعــمــل  وأكــــــد أن 
بــــطــــريــــقــــة غــــيــــر اعـــــتـــــيـــــاديـــــة ومــــن 
المـــيـــدان ســعــيــاً لــلــتــعــافــي مـــن آثـــار 
الــــكــــارثــــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا، وســتــســخــر 
كـــل إمــكــانــيــاتــهــا لمــتــابــعــة الأعــمــال 
والمــــعــــالــــجــــات، وإقــــــــــرار مـــيـــزانـــيـــة 
طارئة، وخطط منهجية واضحة، 
تلبي الاحتياجات وإعمار ما دمره 
الإعصار، مشيراً إلى أن الحكومة 
ســـتـــقـــوم بـــــزيـــــارات دوريـــــــة لــتــتــبــع 

مـــا أُنـــجـــز عــلــى الأرض بــعــيــداً عن 
الروتين المعتاد.

وأشاد رئيس الــوزراء اليمني 
بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة فـــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الإنــقــاذ والإيــــواء والإغــاثــة، مثمناً 
الـــدور الكبير الــذي تقوم بــه قــوات 
التحالف، بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة، فــي الــجــانــب الإغــاثــي 
والإنــســانــي والإيــوائــي، عبر مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، وتــســيــيــر جــســر جــوي 
لإيصال المساعدات إلى المتضررين 
المــنــاطــق المنكوبة من  فــي مختلف 

الإعصار.
كــان عبد الملك قد عقد، أمس، 
اجتماعاً لوكلاء المحافظة والهيئة 
الإداريــة ومديري عموم المديريات 
والمــكــاتــب الــتــنــفــيــذيــة بــالمــحــافــظــة، 
بحضور محافظ المحافظة ووزراء 
الإدارة المحلية والكهرباء والطاقة 
والمــــــيــــــاه والــــبــــيــــئــــة والاتــــــصــــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، وأعــــضــــاء 
الـــوفـــد الــحــكــومــي، اســتــعــرض من 
خلاله الهدف من الزيارة، وطبيعة 
الإجراءات والمعالجات التي تعمل 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة لــتــجــاوز كــارثــة 
الإعــــصــــار، وتــقــديــم الــتــعــويــضــات 

للمتضررين.

ASHARQ AL - AWSAT إن الانقلابيين تعاملوا معه بعنصرية وإقصاء عبد الله الحامدي قال لـ 

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

جدة: أسماء الغابري

الحوثيون معكم طيلة  > كيف تعامل 
المرحلة التي عملتَ فيها معهم؟

الــحــوثــي تعامل معي شخصياً   -
باعتباري نائب وزيــر، وقد تعامل مع 
المـــواطـــنـــين بــعــنــصــريــة قبيحة  جــمــيــع 
وتــــعــــالٍ وإقــــصــــاء مـــن مـــمـــارســـة المــهــام 
الــوظــيــفــيــة ومــــصــــادرة الاخـــتـــصـــاص، 
وأولى مهام الوزارة المسؤولة عن بناء 
أجـــيـــال لـــوزيـــر جــاهــل لـــم يــلــتــحــق بــأي 
مدرسة علمية وكل ما حصل عليه من 
مؤهلات، وأشير إليه في سيرته الذاتية 
بموقع الوزارة، أنه درس على يد والده.
> هل يولي الحوثي للتعليم أيَّ أولوية، 
علی ضوء ما لوحظ منه من استقطاب طلاب 

المدارس والزج بهم للجبهات؟
- مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإيــرانــيــة 
تــولــي عملية الــجــهــل أولــويــة قــصــوى، 
يــــديــــر وزارة  فـــهـــي أحــــضــــرت جــــاهــــلاً 
تهتم بشؤون العلم،  لأنه يــدرك تماماً 
يــتــبــعــهــا إلا جــاهــل،  لـــن  أن ســيــاســتــه 
م لن يقبل بأفكاره  بينما الإنسان المتعلِّ
الـــظـــلامـــيـــة، وأول هــــدف من   الــــســــوداء 
أهـــــــــداف الــــحــــوثــــي تـــجـــهـــيـــل المــجــتــمــع 
والــقــضــاء عــلــى الــعــلــم، وهـــو مــا سعى 
إلـــيـــه قــبــل أن يــصــل إلــــى صــنــعــاء، من 
الــدولــة،  خــلال التغلغل فــي مؤسسات 
ومــنــهــا الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم اســتــعــداداً 

لنخر مناهج التعليم .
> يغرق الحوثيون في مستنقع الفساد 
الذي جلبوه لمؤسسات الدولة. ما وجه الفساد 
التربية  الذي مارسته الميليشيات في مجال 

والتعليم؟
فـــي مستنقع  الــحــوثــي لا يــغــرق   -
فساد، ولكنه يغرق في بحر من الفساد؛ 
تجاوز فساده كل فساد في الأرض وكل 
المفسدين منذ أن خلق الله آدم، فالوزير 
لُه  الجاهل ترك لمدير مكتبه الذي مؤهَّ
مشرف بمحافظة حجة، وليس موظفاً 
في وزارة التربية والتعليم، الحبل على 
الغارب ليعيث في الوزارة  نهباً وفساداً، 
فقد قام بإحلال العناصر غير المؤهلة 
بعناصر مؤهلة،  تدفع لهم مرتباتهم 
وتصرف لهم السلات الغذائية المقدمة 

مـــن بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي المـــدعـــوم 
مـــن الــبــرنــامــج الـــخـــاص بـــالإغـــاثـــة في 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية، ومن الدعم الدولي، ليغيروا 
المنهج الدراسي بما يخدم مشروعهم 
الـــهـــدّام الـــذي ســيــكــون لــه أثـــر كبير في 
تدمير النسيج المجتمعي القائم على 
التعايش والتسامح، وخلق حالة من 
الصراع غير المنتهي والعبث بمقدرات 

الشعب.
لة  >  كيف ينظر الحوثي للكوادر المؤهَّ
وأصحاب الخبرة والكفاءة من غير المقتنعين 

بفكرهم؟ وكيف يتعاملون معهم؟
-  أول ما قام به هو استبدال البشر، 
حيث طــرد وفصل الــكــوادر التي كانت 
موجودة والتي لا تنتمي إليهم، ومَن 
خــضــع لــهــم تـــركـــوه وشـــأنـــه، ولـــكـــن لم 
يـــولـــوه أي مــهــمــة،  وأمسى وجـــودهـــم 
مجرد شكليات، ثاني شيء عمل على 
إحلال العناصر غير المؤهلة، وأعلنت 
وزارة الخدمة المدنية فصل ما يقارب 
١٤٠ ألف من الموظفين، وأطلقت عليهم 
أسماء تبرر بها فعلتها  من أجل أن تحل 

مكانهم ١٤٠ ألف جاهل.
أمــــا الأمــــر الــثــالــث الــــذي قــامــت به 
الميليشيات فهو حــرمــان المعلمين من 
رواتــبــهــم، وتضييق كــل ســبــل الحياة 
عليهم كي لا يقوموا بواجبهم، وجعلت 
مــن المــعــلــم إنــســانــاً مــقــهــوراً، مــنــهــم من 
مات جوعاً، ومنهم من أصيب بحالات 
نفسية، وآخــــرون طـــردوا مــن منازلهم 

المستأجرة لأنهم لا يدفعون إيجاراتها؛ 
فإذا كان المعلم لا يجد سكناً ولا يعرف 
كـــيـــف يـــعـــيـــش، ولا يـــمـــلـــك حـــتـــى ثــمــن 
مواصلات ذهابه لعمله بالتأكيد سوف 
ينقطع عن ممارسة عمله وينقطع معه 

سير العملية التعليمية.
التعليمي في  الــوســط  > كــيــف يعيش 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات مـــن معلمين 
ــهــدف مــن تغيير  وتــلامــيــذ ومـــرافـــق؟ ومـــا ال
المــنــاهــج ومــــا يــحــدث فـــي الإذاعــــــة المــدرســيــة 

الصباحية؟
الـــحـــوثـــيـــون اســـتـــبـــدلـــوا بــمــديــري 
المــنــاطــق التعليمية  المــكــاتــب ومــديــري 
ومـــديـــري المــــــدارس، مــشــرفــين حوثيين 
عــلــى مــســتــوى أمــانــة الــعــاصــمــة، وكــان 
كل تركيزهم على صنعاء لأنها يوجد 
ألــف تلميذ وتلميذة،  وبهذه  بها ٨٠٠ 
التغييرات تمكنوا من تطويق العملية 
التعليمية تطويقا كــامــلاً، وبــعــد ذلك 
بـــدأوا بتغيير جــذري للمناهج، ولكن 

لمـــدارس صنعاء  إنــزالــه  لــم يستطيعوا 
وبعض المحافظات، لأنهم شعروا بأن 

هذا الأمر سيُحدِث ثورة.
أمــــــا بـــخـــصـــوص الــــتــــلامــــيــــذ، فـــإن 
الحوثي يجتهد لتحضير جيل مسلح 
جــاهــل وتــحــويــلــه إلـــى قــنــبــلــة مــوقــوتــة 
تهدد السلم المجتمعي والأمن الدولي، 
فـــالـــطـــلاب يـــــبـــــدأون صـــبـــاحـــهـــم بــــــأداء 
الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة أثـــنـــاء الــطــابــور 
الــــصــــبــــاحــــي، وهـــــــي الـــــتـــــي اســـتـــغـــنـــت 

إلــى أتباعها  إيـــران، ودفعت بها  عنها 
الــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء إجـــبـــاراً، ومَـــن 
يعتذر عنها يتم إنزال أقصى العقوبات 
يـــقـــومـــون بتعبئة  الـــحـــوثـــيـــون  عــلــيــه. 
وشـــحـــن أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا بــأفــكــارهــم 
الهدامة الخبيثة ويستخدمون الأطفال 
دون أدنـــى شفقة ورحــمــة فــي جبهات 

القتال.
أنا لا أستغرب من الحوثيين، ولكن 
أستغرب من صمت وتواطؤ المنظمات 
الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان 
والــــطــــفــــل المــــــوجــــــودة داخـــــــل صـــنـــعـــاء، 
الــتــي يــقــود بــعــضــهــا رجــــال لــيــس لهم 
عــــلاقــــة بـــــأهـــــداف المــــنــــظــــمــــات، وأدعــــــو 
المنظمات الدولية العاملة في صنعاء 
التي تــنــادي بحقوق الأطــفــال أن تقوم 
بدورها وتكشف عن ممارسات الحوثي 
القبيحة وتعديها على حقوق الأطفال 

في اليمن.
> هـــدد الــحــوثــي أخــيــراً دوائــــر الخدمة 
التربية والتعليم، بضرورة  المدنية بما فيها 
الــراتــب... ماذا  تنفيذ خطته لتنظيف كشف 

يقصد بذلك؟
- هناك مــن استبدلهم وهــنــاك من 
الــحــوثــي يــريــد أن  يــهــدد باستبدالهم، 
يعمل تغييراً جذرياً ويستبدل كلَّ مَن 
لا ينتمي لسلالته، فهو لا يريد كفاءات 

ولا خبرات ولا أشخاصاً ينتمون إلى 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام أو أي 
حــزب آخــر. أضــرب لــك مثلاً كــان هناك 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  مــوظــف فـــي وزارة 
الــدكــتــوراه في الجودة،  يحمل شهادة 
طلب الوزير الجاهل تغييره بشخص 
لا يحمل مــؤهــلاً علمياً، فقط لأنــه من 

اتباعهم.
الــحــوثــي الـــيـــوم مــحــاصَــر مـــن كل 
الجبهات، وهناك غضب شعبي عارم؛ 

فــلــم تــعــد لــه شعبية كــمــا فــي الــســابــق. 
لا تعتقدوا أن الشعب اليمني أصبح 
يـــواجـــه أعــتــى  خــانــعــاً أو ذلـــيـــلاً،  لكنه 

وأظلم جماعة في التاريخ.
> ما نوع التغيير الذي أجرته الميليشيات 
على المنهج الــدراســي، ومــا خــطــورة ذلــك في 

المستقبل؟
-  الميليشيات غيّرت في كل المناهج 
الإنـــســـانـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، أمـــــا الــفــيــزيــاء 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والأحـــــيـــــاء فــــلا يـــوجـــد أي 

لــم ينزل  إمكانية لتغييرها،  الحوثي 
إلــى جميع  الــتــي تــم تغييرها  المناهج 
المناطق والمحافظات، ولكنه أنزلها في 
المناطق التي تحت سيطرته الكاملة، 
والـــــتـــــي تـــــم تـــغـــيـــيـــر جـــمـــيـــع إداراتـــــهـــــا 
ومعلميها، ولــه مــؤيــدون ومناصرون 
فـــيـــهـــا، هـــــذا المـــنـــهـــج ســـيـــدمـــر الــنــســيــج 
الاجتماعي للإنسان والمجتمع اليمني، 
لــم يتابع أولــيــاء الأمـــور أبناءهم  وإن 
وبناتهم في المنازل ليمسحوا ما قاموا 
بتلقينه في المــدارس لأبنائهم لحدثت 

كارثة كبرى.
الـــتـــي جمعتها  أيــــن ذهـــبـــت الأمــــــوال   <
أولياء  المــاضــي مــن  الــعــام  الميليشيات خــلال 
الأمـــــور والمـــؤســـســـات الــخــيــريــة والــشــركــات 
والتجار والمنظمات لدعم ما سموه صندوق 

المساهمة المجتمعية لدعم التعليم؟
-  هل تعتقدين أن أي مشروع حياة 
يستطيع أن يتعايش مع مشروع موت؟ 
حتى الــدعــم الـــذي يــأتــي مــن المنظمات 
ومـــــــن الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات لـــدعـــم 
المــعــلــمــين رفـــض هـــذا الـــوزيـــر،  وحسب 
علمي، قبل أن أغادر صنعاء ورغم كل 
الجهود التي كنا نبذلها من أجل صرف 
هــذه المبالغ على المعلمين الحقيقيين 
كان الوزير يرفض أن يتم ذلك، وإذا لم 
ا نطالب به  فاعلموا أن هذه 

ّ
يتم ما كن

المــنــظــمــات مــتــواطــئــة مــع الــحــوثــي ضد 
المعلمين.

> ما خفايا حقيقة ما جری من تفاوض 
«اليونيسيف»،  الميليشيات ومنظمات كـ بين 

لدعم المدرسين في مناطق سيطرتهم بمبالغ 
ــيــة، عــلــی هــيــئــة حــافــز شــهــري تُــصــرَف  مــال
للمعلمين مقابل الالتزام بالتدريس؟ إلى أين 
الدعم  التفاهمات؟ وهــل يدخل  وصلت هــذه 
م أخيراً من السعودية والإمــارات بمبلغ  المقدَّ
٧٠ مليون دولار بالتنسيق مع «اليونيسيف» 
ضمن هــذا الإطــــار؟ ومــا الآلــيــة الــتــي تسعی 

الميليشيات لتمريرها؟
 - هذا المبلغ سيذهب إلى المعلمين 
الــذيــن يــقــومــون بـــدورهـــم فــي العملية 

الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، ولا 
أعلم ما هو بشأنها في منطقة سيطرة 

الحوثي.
الــحــوثــي مــع موظفي  > كــيــف يتعامل 
الشعبي  للمؤتمر  المنتمين  الحكومي  القطاع 
السابق علي عبد  الرئيس  الــعــام بعد مقتل 

الله صالح؟
- يــتــعــامــل مــعــهــم بـــإقـــصـــاء لــيــس 
له حــدود، فــإن كــان مــســؤولاً (وزيـــراً أو 
لــه مــشــرف، يُمنح هذا  يُــعــينَّ  محافظاً) 
المـــشـــرف كـــل ســلــطــات واخــتــصــاصــات 
الــــوزيــــر والمــــحــــافــــظ، لــيــقــصــيــه تــمــامــاً 
مــــن مـــمـــارســـة مـــســـؤولـــيـــاتـــه بــطــريــقــة 

استعلائية.
> هل يسيطر الحوثي علی قرار المؤتمر 
العام في صنعاء؟ وهــل يوجد أي  الشعبي 
تنسيق مع المؤتمر خارج صنعاء وما نوعه؟
 - المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي يـــنـــتـــمـــي لــه 
الــكــثــيــرون، ولــه رصــيــد كبير، ولكنهم 
فــي صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، 
ويُمارَس عليهم ضغط كبير وحصار 
شديد  وتدخل في قراراتهم وبياناتهم؛ 
، ولــكــن  فــهــم لا يــمــلــكــون قـــرارهـــم الـــحـــرَّ
ســـيـــأتـــي الـــــيـــــوم الــــــــذي تـــنـــكـــشـــف فــيــه 

الحقائق.
> لماذا بعد بقائكم معهم لمدة تجاوزت 
الـــثـــلاث ســـنـــوات قــــــررتَ الانـــشـــقـــاق عــنــهــم؟ 

والانضمام للشرعية؟
- عــمــلــت ثـــــلاث ســــنــــوات ونــصــف 
الــســنــة،  وفي الــبــدايــة لــم تــكــن الــصــورة 
الــبــدايــة استخدموا  واضــحــة؛ فهم فــي 
مبدأ «التقية»، ولكن عندما علمت أنا 
وغيري أن بقاءنا مع هذه الميليشيات 
وعملنا معهم يعتبر شراكة في جرائمهم 
قررت الانشقاق عنهم، لذلك ليس عيباً 
أن نــعــتــرف بــخــطــئــنــا وأن نــصــحــحــه، 
ولكن العيب أن نبقى مستمرين في هذا 
الخطأ، لن يرحمنا التاريخ، اليوم رغم 
علمي بأن جميع ممتلكاتي الموجودة 
في وطني سينهبها الحوثي المجرم، 
وبدأ باقتحام ونهب منزلي في مدينة 
الأصــبــحــي يـــوم الــخــمــيــس ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، وبالأمس اقتحم شقة 
فـــي مــنــطــقــة حـــدة،  زوجـــتـــي أم أولادي 
وسينهبون كل شيء، لستُ حزيناً ولا 
آســفــاً عــلــى ذلـــك، فــإنــهــم نــهــبــوا الــوطــن 
بأكمله ودمـــروه، أمــا أنــا وكــل مــا أملك 

ففداء لتراب وطني.

 
ً
لا تعتقدوا أن الشعب اليمني أصبح خانعاً أو ذليلا

 لكنه يواجه أعتى وأظلم جماعة في التاريخ
 الميليشيات شرعنت الجهل بدءاً بتعيين وزيرٍ جاهل 

وحرمت المعلمين من رواتبهم

الحوثيين،  المنشقّ عن حكومة  التربية والتعليم  ــد نائب وزيــر  أكَّ
الدكتور عبد الله الحامدي، أن الحوثيين دمروا العملية التعليمية في 
اليمن، من أجل تحضير جيل مسلح جاهل ليكون قنبلة موقوتة تهدد 

السلم المجتمعي والأمن الدولي.

وأضــاف الحامدي في حوار مع «الشرق الأوســط» بعد انشقاقه 
عن الحوثي وانضمامه إلى الحكومة الشرعية، أن الحوثي يدفع في 
ف، ويعمل من خلال 

ُّ
كل الاتجاهات لشرعنة الجهل والعنف والتخل

سياسته، القائمة على القوة والإجرام والقمع، على هدم العلم وتدمير 

الإنسان والمؤسسات التعليمية.
وقال عن سبب انشقاقه بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل مع 
هذه الميليشيات: «انشققتُ عنهم بعد أن اتضحت لي الرؤية، وكي لا 

أشارك في إجرامهم ويلعنني التاريخ», وفيما يلي نص الحوار:
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عباس يمنع الإساءة إلى السلطنة بعدما أبلغه قابوس نيته التدخل... زيارة نتنياهو ليست الأولى من نوعها

بن علوي: نطرح أفكاراً لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين ولسنا وسطاء
المنامة: ميرزا الخويلدي

رام الله: كفاح زبون

قــــال يـــوســـف بـــن عـــلـــوي بن 
عبد الله وزير الشؤون الخارجية 
العماني إن بــلاده تطرح أفكاراً 
لمساعدة الجانبين الفلسطيني 
والإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الـــتـــقـــارب، 

لكنها لا تلعب دور الوسيط.
ــــــــوزيــــــــر خـــــلال  وأضــــــــــــــاف ال
منتدى حــوار المنامة الأمــنــي إن 
بـــــلاده «تــعــتــمــد عــلــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ومــــســــاعــــي رئـــيـــســـهـــا 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــــي الـــعـــمـــل فــي 

اتجاه صفقة القرن».
وتـــابـــع أن «إســـرائـــيـــل دولـــة 
موجودة بالمنطقة ونحن جميعا 
ندرك ذلك والعالم أيضاً، وربما 
حــــان الـــوقـــت لمــعــامــلــة إســرائــيــل 
بــــالمــــعــــامــــلــــة نـــفـــســـهـــا (كــــــالــــــدول 
أيـــضـــا  تـــتـــحـــمـــل  الأخــــــــــرى) وأن 
الالـــتـــزامـــات نــفــســهــا». وأكــــد بن 
علوي: «لا نقول إن الطريق سهل 
بـــــالـــــورود، لكن  الآن ومــــفــــروش 
أولويتنا وضــع نهاية للصراع 

والمضي نحو عالم جديد».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات بــن 
علوي غداة زيارة رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
لسلطنة عمان، وبعد أيام قليلة 
الــرئــيــس الفلسطيني  قــيــام  مـــن 
محمود عباس بزيارة للسلطنة 
اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام. وكــــان كل 
مــــن عـــبـــاس ونــتــنــيــاهــو الــتــقــيــا 

بـــــالـــــســـــلـــــطـــــان قـــــــابـــــــوس أثـــــنـــــاء 
المــتــتــابــعــة للسلطنة.  زيــارتــهــمــا 
وعـــــــرض قــــابــــوس عـــلـــى عــبــاس 
التدخل من أجل تقريب وجهات 
نظر بحسب مصادر فلسطينية.

«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، إن عباس رحب بذلك. 
الـــرئـــيـــس  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الفلسطيني «مــع أي تــدخــل من 
شــأنــه إنــقــاذ الـــوضـــع. لــكــن وفــق 
رؤيـــتـــه المـــعـــروفـــة الــقــائــمــة على 
آلية دولية». وأكــدت المصادر أن 
«الرئيس يريد دولاً عربية ضمن 
هــذه الآلــيــة إلــى جانب الــولايــات 
المتحدة وروسيا والأمم المتحدة 
ودول أخرى». وكان عباس على 
عــلــم عــلــى مـــا يـــبـــدو بــاتــصــالات 
ولقاءات ستجري مع نتنياهو.

ومــــنــــع عــــبــــاس أي إســــــاءة 
لسلطنة عــمــان وأمـــر متحدثين 
ومسؤولين بتجنب التعليق على 
لقاء قابوس بنتنياهو، وبسحب 
أي تـــصـــريـــحـــات بـــهـــذا الـــصـــدد. 
والتزمت السلطة الصمت تجاه 
الــلــقــاء، واضــطــر مــســؤولــون في 
حركة فتح لسحب تصريحاتهم 

حول «التطبيع» المرفوض.
ولم يعرف إذا كانت سلطنة 
عـــــمـــــان ســـتـــنـــجـــح فــــــي إحــــــــداث 
اختراق. لكن مصادر فلسطينية 
استبعدت ذلك في ظل التعقيدات 
الحالية. وقالت إن ثمة تبايناً في 
وجهات النظر حول كيفية إطلاق 

عملية سياسية.

الله تفضل أن  ولــم تكن رام 
يــتــم اســتــقــبــال نــتــنــيــاهــو بــهــذه 
الطريقة حتى لا يتشجع آخرون 
عــــلــــى بـــــــدء تـــطـــبـــيـــع عـــلـــنـــي مــع 

إسرائيل.
ويــــــــــــقــــــــــــول المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الفلسطينيون إن ذلــك يجب أن 
يكون نتاجاً لاتفاق سلام وليس 
قــبــل ذلــــك. لــكــن هـــذه لــيــســت أول 
زيـــارة لمــســؤول إســرائــيــلــي رفيع 

للسلطنة.
ففي عــام ١٩٩٤، زار رئيس 

الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الــــراحــــل 
إســـحـــاق رابـــــين ســلــطــنــة عــمــان، 
حيث استقبله السلطان قابوس 
بن سعيد، وفي عام ١٩٩٥، بعد 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن اغـــتـــيـــال رابــــين، 
اســــــتــــــضــــــاف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي آنــــــــــذاك شـــمـــعـــون 
بيريس، وزير الخارجية العماني 
يــوســف بـــن عــلــوي فـــي الــقــدس، 
وفي يناير (كانون الثاني) ١٩٩٦، 
وقــعــت إســرائــيــل وعــمــان، اتفاقا 
بشأن الافتتاح المتبادل لمكاتب 

التمثيل التجاري. وقالت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية في ذلك 
الوقت: «تعتقد عمان أن الخطوة 
الــحــالــيــة ســتــؤدي إلـــى اســتــمــرار 
التقدم في عملية السلام، وزيادة 

الاستقرار في المنطقة».
وبــــعــــد أربـــــعـــــة أشـــــهـــــر، زار 
بــيــريــس عــمــان لافــتــتــاح «مكتب 
تـــمـــثـــيـــل تـــــجـــــاري إســــرائــــيــــلــــي» 
رســـمـــيـــاً هــــنــــاك، وعــــمــــل المــكــتــب 
برئاسة فريق صغير مــن ثلاثة 
دبلوماسيين إسرائيليين، لكن 

من دون العلم الإسرائيلي، قبل 
أن تـــوقـــف عـــمـــان الـــعـــلاقـــات مع 
إســـرائـــيـــل مــــع بــــدايــــة انــتــفــاضــة 
الأقـــــصـــــى عــــــام ٢٠٠٠، وتــغــلــق 

المكتب.
وتـــشـــكـــل زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو 
اتـــــصـــــال عــلــنــي  الأخــــــيــــــرة أول 
بــين إســرائــيــل وعــمــان. وجــاءت 
الــزيــارة بعد مفاوضات ليست 
قــصــيــرة. ورافـــــق نــتــنــيــاهــو في 
هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة رئـــــيـــــس جـــهـــاز 
«المـــــــــوســـــــــاد» يـــــوســـــي كـــوهـــين 

ومستشار الأمــن القومي مئير 
بـــن شـــبـــات ومـــديـــر عــــام وزارة 

الخارجية يوفال روتيم.
وكـــــان بـــيـــان مــشــتــرك صــدر 
عن تل أبيب وعمان جاء فيه أن 
الزعيمين بحثا سبل دفع العملية 
السلمية قدما وناقشا عددا من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك 
من أجــل السلام والاســتــقــرار في 
الــــشــــرق الأوســــــــط. وأكــــــد مــكــتــب 
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي أن 
إلــــى سلطنة  نــتــنــيــاهــو  «زيـــــــارة 
عـــمـــان تــشــكــل خـــطـــوة مــلــمــوســة 
فــي إطـــار تنفيذ سياسة رئيس 
الـــوزراء التي تسعى إلــى تعزيز 
الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة مــع دول 
المنطقة من خلال إبراز الخبرات 
الإســرائــيــلــيــة فــي مــجــالات الأمــن 

والتكنولوجيا والاقتصاد».

رفض «حماس»

وبـــخـــلاف مـــوقـــف الــســلــطــة 
الــــــــذي فـــضـــل الــــصــــمــــت، أكـــــدت 
حــــــركــــــة «حـــــــــمـــــــــاس» رفــــضــــهــــا 
لـــــكـــــل أشـــــــكـــــــال الــــتــــطــــبــــيــــع مـــع 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
المستويات كــافــة، «لمــا لذلك من 
تــداعــيــات خطيرة على الشعب 
الفلسطيني وحقوقه التاريخية 
في أرضه ووطنه، وعلى وحدة 
وتـــــمـــــاســـــك الأمـــــــــة وشـــعـــوبـــهـــا 
المـــنـــاهـــضـــة لــــهــــذه الـــســـيـــاســـات 
غــــيــــر المــــنــــســــجــــمــــة مــــــع المــــــــزاج 

الـــعـــام لــشــعــوب الأمـــــة الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة المــســانــديــن للحق 
الفلسطيني ولعدالة قضيته». 
الــحــركــة فــي بيان  واستهجنت 
لــهــا «تـــســـارع وتـــيـــرة التطبيع 
مــــع إســــرائــــيــــل»، واعـــتـــبـــرت أن 
«الـــتـــطـــبـــيـــع بـــمـــثـــابـــة تــشــجــيــع 
وغطاء لإسرائيل لارتكاب مزيد 
من الجرائم والانتهاكات بحق 
الــشــعــب الفلسطيني، وخنجر 
فــــي ظــــهــــره، وتــــخــــلٍ عـــنـــه وعـــن 

قضيته العادلة».
ـــــحـــــركـــــة  واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت ال
الــــــــزيــــــــارات والــــــلــــــقــــــاءات الـــتـــي 
تجري لسياسيين أو رياضيين 
إســرائــيــلــيــين فـــي بــعــض الـــدول 
العربية. كما أدانــت بشدة لقاء 
نتنياهو بالسلطان قابوس في 

عُمان.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أبــــــدت 
طــهــران معارضتها لاستقبال 
نــتــنــيــاهــو فـــي عـــمـــان، واعــتــبــر 
مساعد رئيس البرلمان الإيراني 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــــدولـــــــيـــــــة حـــســـين 
أمـــيـــر عــبــد الـــلـــهـــيـــان، أن حــدث 
استضافة عمان لرئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي «بــعــيــد كـــل البعد 
عن الحكمة المعهودة للسلطان 
قــــابــــوس بــــن ســـعـــيـــد». ونــقــلــت 
وكــالــة «مــهــر» لــلأنــبــاء عــن عبد 
فــي تعليق عبر  الــلــهــيــان قــولــه 
حسابه على «تويتر» أن ترمب 
ونــتــنــيــاهــو «لـــــن يــجــنــيــا ثــمــار 

صفقة القرن».

يوسف بن علوي يتحدث في مؤتمر المنامة (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم إيران وسوريا بالوقوف وراء التصعيد في القطاع وتهدد بردّ... و«حماس» تنأى بنفسها

مصر ثبتت وقف النار في غزة بعد ليلة ساخنة أشعلتها حركة «الجهاد»

رام الله: كفاح زبون

نـــجـــحـــت مــــصــــر فـــــي تــثــبــيــت 
تهدئة جديدة في قطاع غــزة بعد 
لـــيـــلـــة ســـاخـــنـــة أشـــعـــلـــتـــهـــا حـــركـــة 
الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي مـــنـــفـــردة فــي 
إطــــــلاق صــــواريــــخ عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
التي ردت بغارات عنيفة، واستمر 
التبادل لساعات طويلة وكاد يجرّ 

القطاع إلى حرب جديدة.
وأعــلــنــت «الــجــهــاد» فــي وقــت 
مــبــكــر أمــــــس، وبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
القصف المتبادل، أن اتفاقاً لوقف 
النار دخل «فوراً» حيز التنفيذ، إثر 

«وساطة مصرية».
الــنــاطــق  وقــــــال داود شـــهـــاب 
بـــاســـم الــــحــــركــــة، إنـــــه «بــــنــــاء عــلــى 
اتــصــالات مــصــريــة مكثفة بقيادة 
الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي، تــــم الاتـــفـــاق 
عـــلـــى وقـــــف شـــامـــل لإطــــــلاق الـــنـــار 
مقابل وقف العدوان الإسرائيلي». 
وأضـــاف: «تــم التوافق على عــودة 
الـــــهـــــدوء». وبــــذلــــت مـــصـــر جـــهـــوداً 
كــبــيــرة إلــــى جــانــب مــبــعــوث الأمـــم 
الــســلام نيكولاي  المــتــحــدة لعملية 
ملادينوف، بهدف احتواء الموقف 
«الجهاد»  الذي فجره قرار مفاجئ لـ

بالتصعيد.
وبــــاغــــتــــت الــــحــــركــــة الــجــمــيــع 
بــمــا فـــي ذلــــك «حــــمــــاس»، بــإطــلاق 
صــــواريــــخ تـــجـــاه إســـرائـــيـــل قــالــت 
إنــهــا رد عــلــى قــتــل الإســرائــيــلــيــين 
فــــــي مــــظــــاهــــرات  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين   ٥
مـــســـيـــرات الــــعــــودة يـــــوم الــجــمــعــة. 
إنــه «لا يمكن أن  وقالت «الجهاد» 
تــقــف مكتوفة الأيــــدي» تــجــاه قتل 

متظاهرين سلميين.
وأكد عضو المكتب السياسي 
الــــبــــطــــش، أن مــا  لـــلـــحـــركـــة خــــالــــد 
قــامــت بـــه ســـرايـــا الـــقـــدس الــتــابــعــة 
«الجهاد»، هو وفاء بالوعد الذي  لـ

قــطــعــتــه عــلــى نــفــســهــا بــــأن تحمي 
الــعــودة وكسر  ببنادقها مسيرات 
الحصار والانتقام لدماء الشهداء.
وقــــــال الـــبـــطـــش إنـــــه «لـــــم يــكــن 
مـــــن المــــمــــكــــن الــــســــمــــاح لـــلاحـــتـــلال 
بقتل ٤ متظاهرين سلميين بغزة 
الــغــربــيــة المحتلة  واثــنــين بالضفة 
لمــشــاركــتــهــم فـــي مــســيــرات شعبية 
سلمية من دون رد على الجرائم».

لــكــن روايــــــة الـــحـــركـــة لـــم تكن 
مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل، ولا 
«حـــــمـــــاس» الــــتــــي رفــــضــــت انــــفــــراد 
«الجهاد» في مواجهة بهذا الشكل.

واتــــهــــمــــت تـــــل أبـــــيـــــب، إيــــــران 
وسوريا بالوقوف وراء التصعيد 

الذي مارسته الحركة.
وقــال المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي رونــــين مــنــيــلــيــس، إن 
«الجهاد الإسلامي» أطلقت عشرات 
القذائف نحو إسرائيل، بتوجيهات 
من إيران وسوريا. وأضاف: «هذه 
الأحـــــداث تظهر اجــتــمــاع المخاطر 

التي تحدق بدولة إسرائيل».
الــجــيــش  وأكــــــد مــنــيــلــيــس أن 
الإسرائيلي بعث برسائل واضحة 
بـــــأنـــــه ســـــيـــــرد داخـــــــــل قـــــطـــــاع غــــزة 
وخــــــارجــــــه عـــلـــى هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الصاروخية. وأضاف أن «أولويات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن نــاحــيــة 
التهديدات لم تتغير، فعلى رأسها 
إيــــران ثــم وجــودهــا الــعــســكــري في 
ســـوريـــا، وبــعــدهــا إحـــبـــاط تسلح 
حزب الله بصواريخ دقيقة، ومن ثم 
تهديدات حماس، وأخيراً داعش».
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــلــجــيــش، 
أكثر تحديداً، أن النظام السوري 
و«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الإيــــرانــــي هما 
اللذين أعطيا التوجيهات للحركة 
لإطــلاق الرشقات الصاروخية من 

قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
ووجــــــــــــه الـــــجـــــيـــــش تــــحــــذيــــراً 

صارماً إلى السوريين والإيرانيين، 
بـــــأن رده غـــيـــر مـــحـــدد جـــغـــرافـــيـــاً، 
لــن يتمتعوا بحصانة إذا  وأنــهــم 
اســتــمــرت مــثــل هــــذه الاعــــتــــداءات. 
وقال الجيش: « نقلنا رسائل بهذا 
المضمون لمن يهمه الأمر. لا توجد 
حصانة داخل قطاع غزة أو خارجه 

لمن يتورط بالإرهاب ضدنا».
وأطــلــقــت «الــجــهــاد» نــحــو ٤٥ 
قــذيــفــة وصـــاروخـــاً عــلــى إســرائــيــل 
الــتــي ردت بسلسلة غــــارات طالت 

نحو ٩٠ هدفاً.
لـــكـــن هــــــذه المــــواجــــهــــة كـــــادت 
تجر مواجهة أخرى داخلية، إذ لم 
تكن «حماس» راضية عن مبادرة 

«الجهاد» بمهاجمة إسرائيل.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــــــط» إن «حــــمــــاس» رفــضــت 
تبني إطلاق الصواريخ عبر بيان 
التابعة  العمليات  مشترك لغرفة 
للفصائل على الرغم من محاولات 
«الجهاد» إصدار مثل هذا البيان.

وعــــمــــمــــت «حــــــمــــــاس» بــــدايــــة 
على عناصر الأمــن بوقف مطلقي 
قــبــل أن تكتشف أنهم  الــصــواريــخ 
«الـــــجـــــهـــــاد». وأكـــــــدت  تــــابــــعــــون لــــــ
المصادر: «في البداية لم يكن هناك 
تــواصــل بــين الــحــركــتــين. كـــان ثمة 
غضب كبير». واتهمت «حماس» 
حـــركـــة «الــــجــــهــــاد» بـــالـــخـــروج عــن 
الإجــمــاع ورفـــض الــتــجــاوب بــدايــة 

مع اتصالات التهدئة.
وكتب عضو المكتب السياسي 
لحركة «حماس» صلاح البردويل، 
مــنــتــقــداً مــوقــف «الـــجـــهـــاد» بشكل 
ضمني، وقال: «لا تفرقوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم»، مضيفاً: «هذا هو 
شــعــارنــا وقـــت الــلــقــاء مــع الأعــــداء. 
لــكــن الــقــاعــدة الــتــي لا تــقــل أهمية 
أنــنــا قــبــل الــلــقــاء يــجــب أن نخضع 
لما يحبه ربنا، إن الله يحب الذين 

يقاتلون في سبيله صفاً، فالمتقدم 
عن سربه كالمتأخر». وتابع: «اللهم 
وحد صفنا». وكان البردويل يشير 
بــــوضــــوح إلـــــى اتــــخــــاذ «الـــجـــهـــاد» 
مــوقــفــاً مــنــفــرداً فــي المــواجــهــة التي 
جــــاءت فـــي وقـــت تــبــذل فــيــه مصر 
والأمــــم المــتــحــدة مـــحـــاولات مكثفة 
لتحقيق اتفاق تهدئة طويل الأمد.

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــوقــــف 
«حماس»، حملت إسرائيل الحركة 
مسؤولية عن التصعيد بصفتها 

الحزب الحاكم في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
ينظر بخطورة كبيرة تجاه إطلاق 
الــــقــــذائــــف الــــصــــاروخــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
البلدات في الأراضي الإسرائيلية. 
وأشــــــار إلــــى أن «مــنــظــمــة الــجــهــاد 
الإســلامــي الإرهــابــيــة أطلقت النار 
الليلة بأمر من الجهات الإرهابية 
في إيران، وعلى خلفية بيئة تسمح 
بنشاطات إرهابية توفرها منظمة 
حــــمــــاس الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي مــنــطــقــة 

السياج الأمني».
وأضــــــــاف: «تــتــحــمــل مــنــظــمــة 
حـــمـــاس الإرهـــابـــيـــة مــســؤولــيــة ما 
يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه 
وســتــتــحــمــل تــداعــيــات الــنــشــاطــات 
الإرهابية التي يتم تفعيلها ضد 

مواطني إسرائيل».
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل ردت على 
إطــــلاق ٤٥ صـــاروخـــاً وقــذيــفــة من 
إلــــى إصـــابـــة عــــدد من  غــــزة وأدت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين بـــــجـــــروح طــفــيــفــة 
أو حــــالات هــلــع، بــســلــســلــة غــــارات 
على نحو ٨٧ هدفاً، بينها مواقع 
لتصنيع وســائــل قتالية ومصنع 
لإنتاج قطع لتقوية جدران الأنفاق، 
ومجمعات تدريب ونفق قتالي في 

خان يونس.
ودانـــــت «حـــمـــاس» والــســلــطــة 
الفلسطينية الهجوم الإسرائيلي. 

وحـــمـــل المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة يــوســف المــحــمــود، قــوات 
الاحــتــلال المسؤولية عــن استمرار 
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــــــــذي يـــــتـــــرافـــــق مـــع 
تصعيد شــامــل ضــد كــل الأراضـــي 
الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة. وأضـــــــاف المـــحـــمـــود أن 
المجتمع الدولي يتحمل جانباً من 
المسؤولية تجاه أبناء الشعب تحت 
الحصار والاحتلال في قطاع غزة 
الــقــدس.  والــضــفــة، وفـــي مقدمتها 
الــدولــي بتطبيق  وطــالــب المجتمع 
القوانين التي أصدرها بخصوص 
القضية ومنها توفير حماية دولية 
بشكل عــاجــل والــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة المستقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس 
الشرقية، على كامل حدود ٤ يونيو 

(حزيران) عام ٦٧.
كــمــا قــالــت حــركــة حــمــاس إن 
ما تعرض له قطاع غزة المحاصر 
من قصف وتدمير واستهداف هو 
عدوان إسرائيلي خطير، يأتي في 
إطـــار التنافس الحزبي وتصدير 

الاحتلال لأزماته الداخلية.
وعــــــدت الـــحـــركـــة عـــلـــى لــســان 
المــتــحــدث بــاســمــهــا فــــوزي بــرهــوم 
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي «مـــحـــاولـــة 
مــــــن أي اســـتـــحـــقـــاقـــات  لــــلــــتــــهــــرب 
لتثبيت اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار 
عام ٢٠١٤ مع فصائل المقاومة يتم 
بــمــوجــبــه إنـــهـــاء مــعــانــاة وحــصــار 

غزة وأهلها».
وتابع برهوم أن «هذا العدوان 
ســيــكــون لـــه مـــا بـــعـــده فـــي تــحــديــد 
مسارات وآليات التعامل الميداني 
مع الاحتلال، ولن نسمح أن يبقى 
قطاع غزة ودماء المتظاهرين العزل 
ومقدرات المقاومة ومواقعها مادة 
للتنافس الإسرائيلي الداخلي أو 
ساحة لتصدير أزماته الداخلية».

دخان القصف الإسرائيلي في غزة (أ.ب)

يناقش العلاقة مع إسرائيل وأميركا و«حماس» ومصير الاتفاقات

انطلاق اجتماعات «المركزي» اليوم... والفصائل تقاطع مجدداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إحــــدى 
الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير، مقاطعتها 
أعمال الدورة الـ٣٠ للمجلس المركزي الفلسطيني، 
التي تنطلق اليوم في رام الله، ويُفترض أن تناقش 
قـــرارات متعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية 
والعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصير 
الاتـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة، إلـــى جــانــب حـــل المجلس 
ت «الديمقراطية»  التشريعي الفلسطيني. وانضمَّ
بــذلــك إلـــى مــوقــف «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» الفصيل 

الرئيسي الثاني بعد «فتح».
وقالت الجبهة في بيان: «إن الأسباب التي 
الــســابــقــة، مــا زالــت  الــــدورة  إلـــى مقاطعة  دفعتها 
قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد 
القيادة  والاســتــفــراد والاســتــئــثــار»، التي تتبعها 
الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني 
الــشــراكــة الوطنية  فــي منظمة التحرير ومــبــادئ 
والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.

الــقــيــادة الرسمية  واتــهــمــت «الــديــمــقــراطــيــة» 
باللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم 
الــرئــاســيــة الـــفـــرديـــة، مــمــا يــلــحــق الـــضـــرر والأذى 
الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف 
دور المــنــظــمــة ومــؤســســاتــهــا واهــــتــــزاز مــوقــعــهــا 

التمثيلي.
وأوضــحــت أن من أهــم الأســبــاب التي دعتها 
«المركزي» تتمثل بشكل  إلى مقاطعة الدورة الـ٣٠ لـ
بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل كثير 
الــقــرارات المتوافق عليها في دورتــي المجلس  من 
المــركــزي فــي مــارس (آذار) ٢٠١٥، ويناير (كانون 
الــدورة الأخيرة للمجلس  الثاني) ٢٠١٨، كما في 
الوطني (٣٠/ ٤/ ٢٠١٨)، والمماطلة في تنفيذها، 
كما، وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ٣٠ 

«المجلس المركزي»، وعدم وضوح وظيفتها. لـ
وأضــــاف أن «جــمــيــع المـــؤشـــرات تُــنــبــئ بأنها 
لن تكون هذه القرارات سوى ستار للتمويه على 
استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ 
قــرارات الإجماع الوطني، وترحيلها من مجلس 
إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى، وهو ما لن تكون 

الجبهة طرفاً في توفير الغطاء له».
وأكـــــدت «الــجــبــهــة» أن اســتــعــادة المــصــداقــيــة 
«المركزي» وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع  لـ
حــد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، 
والمباشرة فوراً في تنفيذ هذه القرارات، وأهمها 
«إلغاء الإجـــراءات التي تمس بالصميم المصالح 
الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من 
معاناتهم، والتطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات 
المــصــالــحــة بـــــروح إيــجــابــيــة مــنــفــتــحــة بــعــيــداً عن 
الــقــرارات المتعلقة  الشروط التعجيزية، وتطبيق 
بـــإعـــادة تــحــديــد الــعــلاقــة مـــع الاحــــتــــلال، بــمــا في 
(دولــة إســرائــيــل)، ووقــف  ذلــك سحب الاعــتــراف بـــ
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الاحــــتــــلال، وفــــكّ الارتـــبـــاط 
بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون 
مقاطعة المستوطنات، وطــي صفحة المفاوضات 
الثنائية وفقاً لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلاً من ذلك 
لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف 
الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار لدور وصلاحيات 
الــتــحــريــر، وعــلــى رأســهــا اللجنة  هــيــئــات منظمة 

التنفيذية».
إلــى إجــراء  دَت «الديمقراطية» دعوتها  وجـــدَّ
انتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي 
الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط 
التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.

«الجبهة الشعبية»
وتــنــضــم «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إلــــى «الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة» وهــــي الــفــصــيــل الــرئــيــســي الــثــانــي 
فــي المــنــظــمــة بــعــد حــركــة «فـــتـــح»، فــي مقاطعة 
جلسات «المجلس المركزي» واجتماعات منظمة 

التحرير، لأسباب مشابهة أو قريبة.
وقـــالـــت «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» إن «إصــــرار 

الـــــقـــــيـــــادة المــــتــــنــــفــــذة فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى عــقــد (المــجــلــس المـــركـــزي) 
فـــي ظـــل غـــيـــاب قــــوى رئــيــســيــة، كــــان ولا يـــزال 
لـــهـــا مـــوقـــف وطـــنـــي مـــشـــهـــود فــــي الــــدفــــاع عــن 
ك بها ممثلاً شرعياً وحيداً  المنظمة، والتمسُّ
لشعبنا، والعمل على استعادة دورها الوطني 
والاجتماعي، وبرنامجها الوطني الجامع، هو 
إمعانٌ في الخطيئة الوطنية والسياسية، التي 
تُبقي المؤسسة الوطنية الأولى رهينة للتفرد 
والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر 
مصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني 

استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها.

«حماس» و«الجهاد»
ويـــعـــزز مـــوقـــف الــجــبــهــتــين مـــن مـــواقـــف قــوى 
خارج منظمة التحرير، مثل «حماس» و«الجهاد 
الإســلامــي» اللتين تعارضان جلسات «المــركــزي». 
وقالت حركة «حماس» أمس، إنه «لا شرعية لجلسة 
«الانــفــصــالــي».  المــجــلــس المـــركـــزي» واصــفــة إيـــاه بـــ
وأعربت الحركة في بيان لها عن رفضها لكل ما 
سيخرج عن المجلس من «قــرارات ضارة بالشعب 
والــقــضــيــة». ودعــــت «حـــمـــاس» حــركــة «فــتــح» إلــى 
مراجعة مواقفها وإعـــادة النظر في عقد المجلس 
دَت على ضرورة  بهذا الشكل وهذا التوقيت. وشدَّ
بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، 
وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق 
الاتفاقات الموقعة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، 
ووفــــق بــرنــامــج واســتــراتــيــجــيــة واضــحــة تتمسك 

بالحقوق وبالمقاومة.
المـــــركـــــزي)  الــــحــــركــــة إن «(المــــجــــلــــس  وقـــــالـــــت 
الانفصالي يجتمع في ظل غياب إجماع وطني، 
وعــــــــدم حــــضــــور فـــصـــائـــل وازنـــــــــة وإصــــــــــرار عــلــى 
التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام واستخفاف 
بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر 
نشئت من أجلها 

ُ
سحيق بعيداً عن الأهداف التي أ

المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم 
بــيــد رئــيــس الــســلــطــة عــبــر تــعــيــين أعــضــائــهــا وفــق 

المعايير الخاصة به».
ورفضت «حماس» توقيت الدعوة لاجتماع 
المــــجــــلــــس ومــــــكــــــان انـــــعـــــقـــــاده وجـــــــــــدول أعــــمــــالــــه، 
متجاهلاً اتفاقي ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة 
ــت على  الــتــي نــصَّ التحضيرية فــي بــيــروت ٢٠١٧ 
تشكيل مجلس وطــنــي تــوحــيــدي ولــيــس مجلساً 
الــفــصــائــل الفلسطينية  لــكــن مـــواقـــف  انــفــصــالــيــاً. 
لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــؤثــر عــلــى عــقــد المــجــلــس الـــذي 
سيحظى بالنصاب القانوني حتى دون مشاركة 

«الديمقراطية» و«الشعبية».
و«المجلس المركزي» هو أعلى هيئة فلسطينية 
في حالة انعقاده، بعدما أخذ صلاحيات «الوطني»، 
ويتشكل مــن فصائل ومستقلين وهيئات مدنية 
وعسكرية. وقال نائب رئيس حركة «فتح»، عضو 
اللجنة المركزية للحركة محمود العالول إن «لهذه 
الجلسة أهمية كبيرة، خصوصاً أننا في تناقض 
مع ثلاث جهات، هي الولايات المتحدة وإسرائيل 
اللتان نقضتا كل الاتفاقيات الموقعة معهما وغير 
الــتــي تختطف  ملتزمتين بــهــا، وحــركــة (حــمــاس) 

قطاع غزة».
د  وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكَّ
قبل أيام قليلة أنه سيكون في حل من كل الاتفاقات 
مــــع إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
طــالمــا لــم يلتزموا هــم بــهــذه الاتــفــاقــات، مــؤكــداً أن 
لــديــهــم مـــا يــخــســرونــه؛ إذ  لـــم يــعــد  الفلسطينيين 
أصبح ظهرهم للحائط. وأكــد عباس أن المجلس 
المركزي الفلسطيني سيراجع جميع هذه الاتفاقات 
ويــأخــذ فيها قــــرارات، إلــى جــانــب قـــرارات متعلقة 
«منتهى  الــقــرارات بـ بالمصالحة. ووصـــف عــبــاس 

الخطورة».
وعــلــى جــــدول أعــمــال المــجــلــس بــنــود متعلقة 
الـــدولـــة والــعــلاقــة  الــســلــطــة، وتــجــســيــد  بمستقبل 
مـــع إســـرائـــيـــل و«حـــــمـــــاس»، وكـــذلـــك حـــل المــجــلــس 

التشريعي الفلسطيني.

فلسطين
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مواطنون يعتبرون دخولها أشبه بالمغامرة

قصور العدل في لبنان تفتقد مقومات السلامة والنظافة
بيروت: يوسف دياب

تــشــهــد قـــصـــور الـــعـــدل فـــي لــبــنــان 
تراجعاً كبيراً على مستوى الخدمات 
وأعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة، وبــــــدل أن تــكــون 
صــروح العدالة واحــة للمواطنين كما 
فــي دول أخــــرى، بـــات دخـــول بعضها 
أشبه بالمغامرة، بفعل الانقطاع شبه 
الـــدائـــم لــلــتــيّــار الــكــهــربــائــي، وانــقــطــاع 
المــيــاه عنها أيــضــاً، وغــيــاب النظافة، 
والأهـــــــم أن المــعــنــيــين بــــأوضــــاع هـــذه 
المباني إداريـــاً ولوجستياً يتنصلون 
من مسؤولية ما آلت إليه أوضاعها، 

ويعزون الأسباب لفقدان التمويل.
وتــتــعــالــى الــصــرخــات يــومــاً بعد 
الــــعــــدل مــن  قـــصـــور  لـــــدى روّاد  يــــــوم، 
المــــواطــــنــــين والمـــــحـــــامـــــين، وحــــتــــى مــن 
الــقــضــاة والمـــوظـــفـــين الـــذيـــن أصــبــحــوا 
أول ضــحــايــا الإهــــمــــال، ومــــا زاد من 
النقمة الــعــارمــة، الــصــور المــقــززة التي 
يــتــنــاقــلــهــا مــــواطــــنــــون عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي وبعض المواقع 
الإلكترونية، وتظهر حالة المراحيض 
بـــالأوســـاخ  المــمــتــلــئــة  المـــيـــاه،  ودورات 
وتـــغـــطـــيـــهـــا الـــــحـــــشـــــرات، بــــمــــا يـــهـــدد 
بــانــتــشــار الأمـــــراض والأوبـــئـــة نتيجة 
ذلـــــك، وهــــو مـــا تــتــخــوّف مــنــه أغــلــبــيــة 

الموظفين.
وتــعــدّ وزارة الــعــدل مــســؤولــة عن 
صيانة مباني قصور العدل ونظافتها 
على كلّ الأراضي اللبنانية وترميمها 
من الداخل والخارج، وقد سارع وزير 
العدل سليم جريصاتي إلى التخفيف 
مــن وطــــأة الــحــالــة المـــزريـــة، عــنــدمــا ردّ 
عــلــى الـــصـــور المــــقــــززة، وأوضـــــح أنــهــا 
عـــائـــدة لــحــمــامــات (مـــراحـــيـــض) أحــد 
مخافر قــوى الأمــن الــداخــلــي، لكن في 
الوقت نفسه وعد بمحاسبة متعهدي 

الـــنـــظـــافـــة فــــي قـــصـــور الـــــعـــــدل، إلا أن 
مـــصـــدراً فـــي وزارة الـــعـــدل قــــدّم روايـــة 
«الشرق الأوسط»،  مختلفة، إذ أشار لـ
إلى أن «المراحيض التي وزعت صورها 
مقفلة وغير موضوعة للاستخدام»، 
ودعـــــا إلــــى «مــحــاســبــة الـــذيـــن نــشــروا 
هذه الصور وتسببوا بتشويه صورة 
المحاكم، وأرادوا التصويب على الوزارة 
واتــهــامــهــا بــالــتــقــصــيــر». لــكــن المــصــدر 
المشار إليه، لم يبرر أسباب إبقاء هذه 

الــحــمــامــات مــفــتــوحــة مــا دامـــت خــارج 
الــخــدمــة، ولـــم يــعــط تــفــســيــراً لأســبــاب 
امتلائها بــالأوســاخ والــحــشــرات، ولا 
أسباب التقصير في معالجة المشكلة.

ولا يــخــفــي الـــقـــضـــاة الــــذيــــن تــقــع 
مكاتبهم في هذه الأبنية، امتعاضهم 
من التراجع الكبير للنظافة، ويؤكدون 
أن هذا المشهد يكاد يكون صورة طبق 
الأصل في محاكم بعبدا (جبل لبنان)، 
وصـــيـــدا والــنــبــطــيــة (جـــنـــوب لــبــنــان) 

وزحـــلـــة وبــعــلــبــك (الــــبــــقــــاع)، عــــدا عن 
الانقطاع الدائم للكهرباء والمياه فيها. 
ظ عن ذكر اسمه 

ّ
مصدر قضائي تحف

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «غــيــاب  أكــــد لــــ
النظافة يبدأ من المداخل الرئيسية إلى 
المكاتب وقاعات المحاكم، وصولاً إلى 
ــر بيئة مناسبة 

ّ
دورات المــيــاه، مــا يــوف

لانتشار الجراثيم والأوبــئــة»، مشيراً 
إلــى أن «وزارة الــعــدل تــعــزو الأســبــاب 
ر التمويل لأعمال 

ّ
إلــى عــدم توف دائماً 

الصيانة والنظافة، في حين أن الوزارة 
نفسها تنفق شهرياً عشرات الملايين 
لبعض موظفيها بدل ساعات إضافية 
في العمل، علماً بــأن هــؤلاء الموظفين 
فـــي مكاتبهم  يــبــقــون  المــســتــفــيــديــن لا 
ــــــدوام  دقـــيـــقـــة واحـــــــدة بـــعـــد انـــتـــهـــاء ال
الرسمي، وبعضهم يغادر قبل الدوام 

بحجج مختلفة».
أمـــا المــحــامــون الــذيــن تــغــصّ بهم 
أروقة المحاكم والدوائر القضائية، فهم 

أكــثــر مــن تضيق صــدورهــم بــأوضــاع 
قصور العدل، ويسأل أحدهم: «لماذا لا 
تقتطع وزارة العدل نسبة ضئيلة من 
الــتــي تجنيها المحاكم بدل  الإيــــرادات 
رسوم قضائية على الدعاوى وغرامات 
ــــفــــات الـــــســـــيـــــر، وتـــخـــصـــصـــهـــا  مــــخــــال
لــتــحــســين أوضـــــــاع المـــبـــانـــي أقــــلّــــه مــن 
الـــداخـــل، خــصــوصــاً أن بــعــض قــاعــات 
المحاكمة باتت أشبه بالسراديب، التي 
تفتقر للإنارة والتهوية والتبريد في 

فصل الصيف، عدا عن اجتياح المياه 
لها في فصل الشتاء».

في هذا الوقت، عبّر مفوّض نقابة 
الــعــدل المحامي  لــدى قصور  المحامين 
ســمــيــح بــــشــــراوي، عـــن أســـفـــه لــلــحــالــة 
المــــؤلمــــة الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا مــبــانــي 
«الشرق الأوسط»،  القضاء، وأوضح لـ
أن «قصور العدل كانت في أيام الحرب 
الأهـــلـــيـــة أفـــضـــل حـــــالاً مــمــا هـــي عليه 
الآن، وربما كانت الحرب يومها مبرراً 
للتردي والــتــراجــع فيها». وكــشــف أن 
نقابة المحامين في بيروت «أخذت على 
عاتقها صيانة وتحديث مصاعد قصر 
الــعــدل فــي بــيــروت، لأن هــذه المصاعد 
باتت تهدد حياة المحامين والناس». 
وقال: «منذ فترة صعد أعضاء مجلس 
النقابة في أحد المصاعد لعقد اجتماع 
مــع مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، فعلقنا 
بالمصعد لأكثر من ٢٠ دقيقة، وقبلها 
كـــــاد أحـــــد المـــحـــامـــين يــخــتــنــق ويــفــقــد 
الــذي توقف به  حياته داخــل المصعد 

لوقت طويل».
ولا تقتصر المسؤولية على وزارة 
الــعــدل والسلطة السياسية وحــدهــا، 
بـــل يــفــتــرض بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة أن 
تطلق صرختها، وفق تعبير المحامي 
الـــذي رأى أن «جــــزءاً كبيراً  بـــشـــراوي، 
من المسؤولية مردّه إلى غياب الرقابة 
الــعــدل، ومــن التفتيش  مــن قبل وزارة 
القضائي الــذي راجعناه مــرات عــدّة». 
إلــى «اتخاذ  ودعــا السلطة القضائية 
مــوقــف حــــازم وحـــاســـم يــلــزم السلطة 
الــعــدل بــالاعــتــنــاء  الــســيــاســيــة ووزارة 
بقصور العدل». وسأل: «هل يعقل أن 
أشغال التدعيم والترميم داخل قصر 
العدل في بيروت مستمرة منذ سبع 
سنوات، بينما وضع هذا القصر إلى 

تراجع دائم؟».

 الأراضي اللبنانية
ّ

وزارة العدل مسؤولة عن صيانة مباني قصور العدل ونظافتها على كل

جابر: لبنان ملتزم مكافحة الجرائم المالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــشــــؤون  لـــجـــنـــة  رأى رئــــيــــس 
الخارجية والمغتربين فــي البرلمان 
اللبناني النائب يــاســين جــابــر، أن 
العقوبات الأميركية المتجددة على 
مـــا يــســمــى «حـــــزب الــــلــــه»، «لــيــســت 
ذات فاعلية»، كما يعتقد البعض، 
الــــــدولــــــة  خـــــصـــــوصـــــاً أن «لـــــبـــــنـــــان 
والمـــــؤســـــســـــات بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــقـــطـــاع 
المـــالـــي والمــصــرفــي يــلــتــزم الــقــوانــين 
والــتــشــريــعــات المــالــيــة الـــتـــي تــدعــو 
إلــــى مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المــالــيــة من 
تــهــريــب وتــبــيــيــض أمــــوال وســواهــا 
مـــــن الــــتــــدابــــيــــر الأخــــــــــرى، وهــــــو مــا 

يــجــنــب الــــبــــلاد الـــــضـــــرر». واعــتــبــر 
جـــابـــر الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة على 
«حزب الله»، «خطوة جديدة ترمي 
إلى مزيد من الضغط على (الحزب) 
والمــؤســســات التي تصنفها الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي خــانــة الــتــعــاون معه 
ودعــمــه مالياً، لا سيما أن كــل هذه 
القرارات الأميركية هدفها التضييق 
المــــالــــي عـــلـــى (الــــــحــــــزب) وتــجــفــيــف 

مصادر تمويله».
وقــــــــــال فــــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة 
أنباء «المــركــزيــة»، «عــدا عن الشبهة 
المعنوية التي تنسحب على لبنان 
نتيجة هذه القرارات، ليس هناك من 
تأثير كبير لها، فهي ليست الأولى، 

ولن تكون الأخيرة، علماً بأنه يجب 
ألا يفوتنا أنه بفعل هذه الضغوط 
الأميركية والدولية قد تحجم بعض 
الدول والمؤسسات الأميركية وغير 
الأمــيــركــيــة عــن الــتــعــامــل مــع لبنان، 
أو على الأقل يصبح التعامل معنا 

حذراً».
ولفت جابر إلى أن لهذه المواقف 
والــــــــــقــــــــــرارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وجـــهـــين 
كــالــعــمــلــة؛ الأول يــمــثــل المــؤســســات 
المـــتـــعـــاونـــة مــــع الـــــحـــــزب، والـــثـــانـــي 
يــــــطــــــاول المـــــؤســـــســـــات الأمــــيــــركــــيــــة 
والغربية نفسها التي يفترض فيها 
الالتزام بمضمون هذه القرارات وإلا 

تعرضت للمعاقبة.

توقيف عصابة تهريب عمال أجانب من لبنان إلى تركيا عبر سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت شعبة المعلومات في قوى 
الــداخــلــي شبكة تهريب عمال  الأمـــن 
أجــانــب عــبــر الـــحـــدود غــيــر الشرعية 
بين لبنان وسوريا باتجاه الأراضي 
أفــرادهــا مبالغ  الــتــركــيــة، ويتقاضى 
مــالــيــة، ويــنــفــذون عمليتين مــن هــذا 

النوع أسبوعياً.
وأعــلــنــت المــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمــــن الــداخــلــي فــي بـــلاغ صــــادر عن 
«شــعــبــة الــعــلاقــات الــعــامــة» أنـــه «فــي 
إطــار المتابعة التي تقوم بها شعبة 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
لمــكــافــحــة شــبــكــات تــهــريــب الأجـــانـــب 

الـــتـــي تــنــشــط بـــين لــبــنــان وســـوريـــا، 
تمكنت من تحديد هوية أفراد إحدى 
هـــذه الــشــبــكــات الــتــي تــنــفــذ عمليات 
التهريب المذكورة، وتضم ٣ لبنانيين 
مــن أصــحــاب الــســوابــق الجرمية في 
قضايا التهريب والــســرقــة وتــرويــج 

العملة المزيفة».
وقالت المديرية إنه بعد عمليات 
الــرصــد والمــراقــبــة الــتــي أجــرتــهــا هذه 
الـــشـــعـــبـــة، تــمــكــنــت الــــقــــوة الــخــاصــة 
التابعة لها من توقيف الأول والثاني 
فــي محلة الـــبـــداوي (شــمــال لــبــنــان)، 
أثـــنـــاء قــيــامــهــمــا بــعــمــلــيــة تــهــريــب ٤ 
أشخاص من الجنسية البنغلادشية 
إلــــــى ســــوريــــا تــــم تـــوقـــيـــفـــهـــم أيـــضـــا، 

وضـــبـــطـــت ســـيـــارتـــين نـــــوع «بـــــي إم» 
و«هيونداي i١٠»، إضافة إلى ضبط 
مــبــلــغ مــالــي مـــع الأول وقـــــدره ٥١٠٠ 

دولار و٣٣٣ ألف ليرة لبنانية».
وكشفت المديرية أنه «بالتحقيق 
معهما، اعترفا بقيامهما ومنذ بداية 
العام الحالي بتنفيذ عمليات تهريب 
التابعية البنغلادشية  أشخاص من 
مــن لــبــنــان إلـــى تــركــيــا عــبــر الأراضـــي 
السورية، من خلال أحد المعابر غير 
الــشــرعــيــة فـــي مــنــطــقــة وادي خــالــد، 
بالتنسيق مــع أحـــد الأشـــخـــاص في 
تــركــيــا الـــــذي يـــشـــرف عــلــى الــعــمــلــيــة 
مــا بــين لــبــنــان وســوريــا وصـــولا إلــى 

الأراضي التركية».

ويتقاضى أفراد المجموعة مبلغاً 
يــتــراوح بــين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار  مالياً 
أميركي عن تهريب الشخص الواحد.
المــوقــوفــان بتنفيذهما  واعــتــرف 
بـــــين عـــمـــلـــيـــة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــتـــين خــــلال 
الأســــبــــوع الــــواحــــد، بــمــعــدل تــهــريــب 
٨ أشــــخــــاص فــــي كــــل عــمــلــيــة، وذلــــك 
بالاشتراك مع الثالث (ب.ع.) الذي تم 
توقيفه بداية الأسبوع من قبل إحدى 
دوريــات شعبة المعلومات في محلة 
العبودية، وبالتحقيق معه، اعترف 
بما نسب إلــيــه. وقــالــت المــديــريــة إنه 
أجري المقتضى القانوني في حقهم، 
وأودعوا القضاء المختص بناء على 

إشارته.

هدوء حذر في مخيم «المية ومية» 
بعد تجدد الاشتباكات الفلسطينية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــــاد هـــــــــــــــــدوء حــــــــــــــذر فــــي 
مـــخـــيـــم «المــــيــــة ومــــيــــة» لــلاجــئــين 
قـــرب صــيــدا، في  الفلسطينيين، 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، إثــــر مـــعـــارك بين 
حــركــة «فـــتـــح» وتــنــظــيــم «أنــصــار 
الــلــه»، كانت تتجدد يومياً، منذ 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عـــلـــى وقـــع 
وساطات واتفاقات لوقف إطلاق 
النار سرعان ما كانت تتدهور، 
ووســط مطالبات بإعطاء أوامــر 

للجيش اللبناني بالتدخل.
واثـــــــــــــــــــــارت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
امـــتـــعـــاضـــاً ســـيـــاســـيـــاً، عـــبـــر عــنــه 
اللبنانية»  رئيس حزب «القوات 
سمير جعجع، أمــس، حيث قال: 
«تواصلت الاشتباكات على مدى 
الأيــــام الأخـــيـــرة فــي مــخــيــم (المــيــة 
ومية)، وكأنها أرض غير لبنانية 
وسكانها غير لبنانيين، في ظل 
معاناة ومخاوف كبرى من قبل 
أهالي البلدة والقرى المجاورة»، 
ــل للقوى 

ُّ
آســفــاً «لــغــيــاب أيّ تــدخ

الأمنية، من أجل استتباب الأمن 
وتبديد مخاوف الأهالي وتثبيت 
الاســـتـــقـــرار وإعـــــــادة الأمــــــور إلــى 
نــصــابــهــا». وتمنى جعجع على 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــمــــاد 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري «إعــطــاء الأوامـــر 
لـــلـــجـــيـــش الــــلــــبــــنــــانــــي، مـــــن أجــــل 
الـــتـــدخـــل فـــي أســـــرع وقــــت ممكن 
لـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات ومـــصـــادرة 
الأســلــحــة الــتــي اســتــعــمــلــت فيها 

منعاً لاستخدامها مرة أخرى».
ويــــقــــع المـــخـــيـــم عـــلـــى تــخــوم 
بلدة المية ومية، المحاذية لمدينة 
أغــلــب سكانها  صـــيـــدا، ويــعــتــبــر 
مـــن المــســيــحــيــين. وأثـــــــارت وفـــود 
من البلدة قضية المخيم والتوتر 
الأمــنــي فــيــه مــع الــرئــيــس ميشال 
عون، في الأسبوع الماضي، وذلك 
بــعــد زيـــارتـــين لــلــبــلــدة قــــام بهما 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
الـــنـــائـــب مــيــشــال مـــوســـى، ووفـــد 
مــــــن «الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» 
ر أعـــــضـــــاءه الــــنــــائــــب نـــقـــولا 

ّ
حـــــــذ

الصحناوي مَن تمدد المخيم إلى 
البلدة.

د النائب نديم الجميل  وغــرَّ
على «تويتر» حول أحداث «المية 
ومــــيــــة»، قــــائــــلاً: «أحـــــــداث مخيم 
المية ومية تذكرنا للأسف بأيام 
الــســوداء بسبب السلاح  الــحــرب 
غير الشرعي بيد الفلسطينيين». 
وطــالــب «قــيــادة الجيش بالعمل 
على نزع كل هذا السلاح»، محملاً 
«الــســلــطــة الــســيــاســيــة وحــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال مـــســـؤولـــيـــة 

الفلتان الأمني المتفجر».
مـــيـــدانـــيـــاً، أفــــــادت «الـــوكـــالـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــــلإعــــــلام» الـــرســـمـــيـــة 
اللبنانية بأن مخيم «المية ومية» 
شهد هــدوءاً حــذراً، بعدما كانت 
قد تجددت فيه الاشتباكات بين 
حـــركـــة «فـــتـــح» و«انــــصــــار الـــلـــه»، 
مــســاء الــجــمــعــة، قــبــل أن تتراجع 
حــدتــهــا لــيــلاً، حــيــث سُــمِــع بعيد 
الليل إطــلاق قذيفة مع  منتصف 

رشقات نارية.
وكــــــــانــــــــت اتـــــــفـــــــاقـــــــات وقـــــف 
إطــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار تــــســــقــــط خـــــلال 
اليومين الماضيين، حيث تتجدد 
الاشـــتـــبـــاكـــات مـــن جـــديـــد لــتــعــود 
اللبنانية  وتــتــكــثــف الاتـــصـــالات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــلـــجـــم الــــوضــــع. 
وتحدثت الوكالة الوطنية عن أن 
ثمة عناصر من المقاتلين لا تلتزم 
ر  بأوامر قياداتها «وهذا ما يفسِّ
خرق كل اتفاق لوقف إطلاق النار، 
الــتــي بــلــغ عـــددهـــا ٣ مــنــذ انـــدلاع 

الاشتباكات».
في غضون ذلك، عقد اجتماع 
في مقر الاتحادات التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في منطقة 
الراهبات في مدينة صيدا، شارك 
فـــيـــه مــمــثــل عــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، وحــضــرتــه 
قيادات فلسطينية، أبرزها قائد 
الأمن الوطني الفلسطيني اللواء 
صــبــحــي أبــــو عـــــرب، الـــــذي غـــادر 
مــتــوجــهــاً إلـــى مــخــيــم المــيــة ومــيــة 
لمـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع هــــنــــاك. وكــــان 
نقاش عــن وقــف إطــلاق الــنــار في 

المخيم.

الحريري يعلن قرب تشكيل الحكومة ويتعهد بحلحلة «عقبة صغيرة»

«حزب الله» يصرّ على توزير حزبيين من أعضائه رغم الضغوط الأميركية
بيروت: نذير رضا

تــفــكــكــت مــعــظــم الــعــقــد الــتــي 
كانت تحول دون إعــلان تشكيل 
الحكومة، وبقيت «عقبة صغيرة» 
سيعالجها الرئيس المكلف سعد 
الحريري بعد عودته من الأردن، 
قبل أن يعرض التشكيلة كاملة 
عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، في 
وقت تحدثت فيه مصادر لبنانية 
واســـعـــة الاطــــــلاع عـــن أن «حـــزب 
الله» سيكون له ثلاثة وزراء من 
أعـــضـــاء الـــحـــزب، رغـــم الــضــغــوط 
الأميركية ضد تولي أعضاء منه 
حقائب وزاريـــة، وتحديداً وزارة 
الصحة التي يتمسك بها الحزب.

الــحــريــري بعد لقائه  وأعــلــن 
الرئيس نبيه بري في عين التينة 
الـــحـــكـــومـــة  أمـــــــس، أن «تـــشـــكـــيـــل 
خــلال الأيـــام المــقــبــلــة»، كاشفاً أن 
أمـــام هذا  عقبة صغيرة متبقية 
التشكيل «وستحل فــور عودتي 
مـــن الأردن»، حــيــث غــــادر أمـــس، 
ويــتــوقــع أن يــعــود مــســاء الــيــوم. 
وقــال: «الجميع ضحى لمصلحة 
البلد، وما يهمنا تشكيل حكومة 
وحدة وطنية». وتعهد الحريري 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــجــــهــــود فـــــي بـــدايـــة 
الأسبوع المقبل، متمنياً «بث جو 

إيجابي».
وكـــــــــــــــان الــــــــحــــــــريــــــــري كـــثـــف 
مــشــاوراتــه أول مــن أمــــس، حيث 
التقى وزيـــر الإعـــلام فــي حكومة 
تصريف الأعمال ملحم الرياشي، 
بعد لقاءاته مــع وزيــر المــال علي 
حسن خليل، ووزير الأشغال في 
حكومة تصريف الأعمال يوسف 
فــنــيــانــوس، والـــنـــائـــب وائـــــل أبــو 

فاعور.
وتـــوج الــحــريــري مــشــاوراتــه 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــلـــقـــاء بــــــري أمــــس، 
حــــيــــث أتــــــــت زيــــــــــــارة الــــحــــريــــري 
فــــي إطــــــار إعـــــــادة تــــوزيــــع بــعــض 
الـــحـــقـــائـــب الـــتـــي قــــد يـــكـــون بـــري 
مــعــنــيــاً بـــهـــا. وتـــحـــدثـــت أوســــاط 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لـــ متابعة 
تبديل بين القوى السياسية في 
الحقائب غير الوازنة التي كانت 

مطروحة فــي السابق وتداولها 
الإعلام. وأشارت الأوساط إلى أن 
العقبة الصغيرة المستمرة تمثلت 
ة 

ّ
في مطلب توزير وزير عن السن

المستقلين المعروفين باسم «سنة 
٨ آذار»، وهو مطلب يرفضه «تيار 

المستقبل».
ومـــــــــــن غــــــيــــــر الــــــكــــــشــــــف عـــن 
الــتــفــاصــيــل، ظــهــر أن «الــــقــــوات» 
أبـــدت مــرونــة إضــافــيــة، إذ اعتبر 
وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الـــــريـــــاشـــــي أنّ  الأعــــــمــــــال مـــلـــحـــم 
«الحكومة على وشك أن تتشكل 
والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة لا تــغــويــهــا 
مناصب ولا حقائب فهي أينما 
تكن وكيفما تكن تشبه نفسها، 
وهــي موجودة لتحقق ٣ أهــداف 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي مــــشــــاركــــتــــهــــا أو 
فــــي أي مــوقــف  مـــعـــارضـــتـــهـــا أو 

تتخذه».

ه «إذا 
ّ
وأشار الرياشي إلى أن

كـــانـــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة كما 
يــجــب أو فـــي الـــحـــد الأدنــــــى كما 
يجب وساعد شكلها التشكيلي 
الــــقــــوات لـــتـــرغـــب فــــي المـــشـــاركـــة، 
سنقدم لكم وزراء يعملون على 
حماية الإنجازات وتمثيل القوات 
واللبنانيين، كل اللبنانيين، خير 

تمثيل».
وتــــمــــســــك مــــعــــظــــم الــــفــــرقــــاء 
بــمــطــالــبــهــم بــالــحــقــائــب الـــوازنـــة 
خــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن من 
مشاورات تأليف الحكومة، حيث 
تــمــســك «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
بحقيبة «الـــطـــاقـــة»، كــمــا تمسك 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــحــقــيــبــة 
«العدل»، فيما تمسك «المستقبل» 
بـــــحـــــقـــــيـــــبـــــة «الاتــــــــــــــــصــــــــــــــــالات»، 
و«التقدمي الاشتراكي» بحقيبة 
«الـــتـــربـــيـــة»، و«المــــــــردة» بحقيبة 

الأشغال، كما تمسك «حزب الله» 
بحقيبة «الصحة» وأبلغ المعنيين 

أنه لن يتخلى عنها.
ورغم الاعتراضات الأميركية 
عــلــى تــولــي حــزبــيــين مـــن «حـــزب 
الله» مواقع حكومية بــارزة مثل 
الــصــحــة، قــالــت مــصــادر متابعة 
لمـــــــشـــــــاورات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــزب  لــــ
«سمّى ٣ وزراء للحكومة المقبلة 
مـــن كــــــوادره الــحــزبــيــة»، مــشــيــرة 
إلى أنه «بعد الأنباء عن ضغوط 
الــحــزب  أمــيــركــيــة، ازداد إصـــــرار 
الــــــذي ســـمّـــى عـــضـــواً عــــامــــلاً فــي 
الحزب ليتولى حقيبة «الصحة». 
الـــوزيـــريـــن  وقــــالــــت المــــصــــادر إن 
الآخرين من حصته «هما أيضاً 

من أعضاء الحزب».
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى «قـــرار 
اتـــــــخـــــــذه الـــــــحـــــــزب قـــــبـــــل تـــقـــديـــم 

الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة بــــــأن يــكــون 
الــبــرلمــان والحكومة  ممثلوه فــي 
مــــن كــــــــوادر الـــــحـــــزب، وبــعــضــهــم 
يـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــات فــــيــــه»، فــي 
إشـــارة إلــى بعض الــنــواب الذين 

يتولون مسؤوليات في الحزب.
وكـــان الــحــريــري أعــلــن مطلع 
الشهر الحالي في حوار تلفزيوني 
أنــه لا يمانع تــولــي «حـــزب الله» 
إلــى  لــفــت  لــكــنــه  الـــصـــحـــة،  وزارة 
إمــكــانــيــة تــوقــف المــســاعــدات لأي 

وزارة يتولاها الحزب.
وبــــــدا مــــن المـــــشـــــاورات أمـــس 
أن الــحــكــومــة بـــاتـــت عــلــى وشــك 
الإعــــلان مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل. 
وفيما أكدت بعض المعلومات أن 
«جو لقاء الحريري ووزير الإعلام 
ـــقـــل عن 

ُ
أمــــس لـــم يــكــن ســـيـــئـــاً»، ن

مــصــادر «الــقــوات» قولها: «إنها 

تنتظر بعض التفاصيل التي ما 
زالــــت بــحــاجــة إلـــى الــبــحــث». أمــا 
أوســــاط «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
فــــقــــالــــت: «نــــعــــم هــــنــــاك حـــكـــومـــة، 
ونـــحـــن نـــســـاعـــد بـــكـــل مــــا أمـــكـــن، 
ونعمل لحكومة وحدة وطنية»، 
بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 

«المركزية».
ت جرعات التفاؤل بقرب 

ّ
وبُث

أعـــلـــن  الــــحــــكــــومــــة، حـــيـــث  ولادة 
رئيس حزب «الطاشناق» النائب 
هاغوب بقرادونيان، أن «الأجواء 
إيــجــابــيــة فيما خــص الحكومة، 
وأنــهــا ســتــولــد بــين الــيــوم والــغــد 
إلا إذا جرت معوقات»، في وقت 
الــنــائــب محمد خواجة  عــبّــر فيه 
عن تفاؤله بقرب ولادة الحكومة 
إذا لم يطرأ أي جديد في سياق 
التشكيل، فالوضع الاقتصادي 
اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل.

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال اجتماعهما أمس (رئاسة مجلس النواب)
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«داعش» يقتل ٦٨ من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق البلاد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٦٨ عنصراً من «قوات 
سوريا الديمقراطية»، (تحالف 
فـــــصـــــائـــــل كــــــــرديــــــــة وعــــربــــيــــة 
مــدعــومــة مـــن واشـــنـــطـــن)، في 
هــجــمــات عــــدة شــنــهــا تنظيم 
لــيــل الجمعة - السبت  داعـــش 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور في 
شــــرق ســــوريــــا، وفــــق مـــا أفـــاد 
بــه «المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان».
وقال مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «تنظيم داعــش 
شنّ هجمات واسعة منذ مساء 
الــجــمــعــة وحــتــى فــجــر السبت 
ضد مواقع تقدمت فيها (قوات 

سوريا الديمقراطية)» في آخر 
جيب يسيطر عليه المتطرفون 
فــــي أقـــصـــى ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
الشرقي قرب الحدود العراقية.

وتــــــخــــــلــــــلــــــت الـــــهـــــجـــــمـــــات 
تفجيرات انتحارية بالأحزمة 
الناسفة، وفق «المرصد» الذي 
رجح ارتفاع عدد قتلى «قوات 
سوريا الديمقراطية» لوجود 
جرحى والكثير من المفقودين.

وتُــــــــعــــــــد بـــــلـــــدتـــــا بـــــاغـــــوز 
أبــرز المناطق التي  والــســوســة 
تـــعـــرضـــت لــهــجــمــات عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم الـــذيـــن تــمــكــنــوا من 
استعادة أجزاء واسعة منهما، 

وفق المصدر ذاته.
وأصــــــــــدر تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
بــــيــــانــــاً تــــنــــاقــــلــــتــــه حــــســــابــــات 

متطرفة على تطبيق «تلغرام» 
قال فيه إنه شن هجوماً واسعاً 

في بلدتي السوسة وباغوز.
وتــخــوض «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــنــذ الــعــاشــر 
مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي هــجــومــاً 
ضد هــذا الجيب الأخير الذي 
يتحصن فيه التنظيم المتطرف 
فـــي ديـــر الــــــزور. وتــمــكــنــت من 

التقدم في مناطق عدة.
وتعرضت السوسة مــراراً 
لـــــغـــــارات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
وأســـــــفـــــــرت وفــــــــق «المــــــرصــــــد» 
عــــن مـــقـــتـــل ٤١ مـــدنـــيـــاً يــومــي 
الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة فــــي ١٨ 
الـــحـــالـــي. ونــفــى  الـــشـــهـــر  و١٩ 
التحالف حينذاك شــنّ غــارات 
الــــجــــمــــعــــة، فــــيــــمــــا أعـــــلـــــن أنــــه 

اســـتـــهـــدف الــخــمــيــس مــســجــداً 
حــولــه المــتــطــرفــون إلـــى «مــركــز 
أنــه سيحقق  للقيادة»، مؤكداً 
فــــــي الـــــتـــــقـــــاريـــــر حــــــــول مــقــتــل 

مدنيين.
ويــؤكــد الــتــحــالــف الــدولــي 
اتــخــاذه الإجـــراءات  باستمرار 
الــلازمــة للتقليل مــن المخاطر 

على حياة المدنيين.
ومــنــذ الــعــاشــر مــن الشهر 
المــاضــي، أوقــعــت المــعــارك ٤٩٦ 
قــتــيــلاً فــي صــفــوف المتطرفين 
و٢٧٠ مـــــقـــــاتـــــلاً مــــــن «قــــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، بحسب 

«المرصد».
ويُـــقـــدر الــتــحــالــف الــدولــي 
وجود ألفي عنصر من تنظيم 

داعش في هذا الجيب.

قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا أكدوا العودة الطوعية للاجئين بإشراف الأمم المتحدة... وحضوا على عقد لجنة الدستور

قمة إسطنبول تؤكد ضرورة استمرار مسارات الحل السياسي في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــــدت قــــــمــــــة إســــطــــنــــبــــول 
الرباعية ضرورة الاستمرار في 
جميع مسارات الحل السياسي، 
والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الإرهـــــــــــاب فــي 
سوريا، وتأمين العودة الطوعية 
لـــلاجـــئـــين تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم 

المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي 
الــرؤســاء التركي  مشترك عــقــده 
رجب طيب إردوغــان، والروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، والــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، فــي 
ختام القمة التي استمرت نحو 
٥ ســاعــات فــي إسطنبول، أمس 
(الــــســــبــــت)، بـــحـــضـــور المــبــعــوث 
الأمــــمــــي الــــخــــاص إلــــــى ســـوريـــا 

ستيفان دي ميستورا.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــان 
الـــربـــاعـــيـــة  قـــمـــة إســـطـــنـــبـــول  إن 
اســتــهــدفــت تــعــزيــز وقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار وحـــقـــن دمــــــاء الـــســـوريـــين 
وبحث التسوية السياسية في 
ســــوريــــا. وانـــتـــقـــد عــــدم اهــتــمــام 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، بـــالـــشـــكـــل 
الـــــكـــــافـــــي، بـــــــالأزمـــــــة الــــســــوريــــة 
والــــوضــــع الإنـــســـانـــي ومـــعـــانـــاة 
الـــســـوريـــين، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تم 
تأكيد، خلال الاجتماع، استمرار 
مسار آستانة من أجل التوصل 
الــســيــاســي بمشاركة  الــحــل  إلـــى 

فرنسا وألمانيا.
المـــــشـــــاركـــــين فــي  وقــــــــــال إن 
الـــقـــمـــة أكـــــــدوا أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
مـــســـار جــنــيــف أيـــضـــاً مــــن أجـــل 
حــل الأزمــــة فــي ســـوريـــا، مشيراً 
إلــى أنــه «تــم تأكيد تنفيذ اتفاق 
سوتشي الخاص بإدلب، لحقن 
دمــاء المدنيين تمهيداً للوصول 
إلـــى حــل دائــــم لــلأزمــة الــســوريــة 
نتمنى أن يتحقق بنهاية العام 

الجاري».
وأضاف أنه «تم تأكيد أهمية 
التعاون في مكافحة الإرهاب في 
ظل التهديدات التي يتعرض لها 
الأمــــن الــعــالمــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«تركيا التي تمتد حدودها مع 
سوريا بطول ٩٠٠ كيلومتر هي 
أكثر دولة تواجه الإرهاب، ولذلك 
قمنا بعمليات عسكرية ناجحة 
في شمال سوريا والآن نشاهد 
الأمن الذي تنعم به هذه المناطق 
وعودة السوريين إليها بعد زوال 

خطر الإرهاب».
وتـــابـــع أن الـــزعـــمـــاء اتــفــقــوا 
على أهمية القضاء على جميع 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
ســـوريـــا، وعــلــى دعــــوة المجتمع 
الدولي لمد يد العون للسوريين 

ومـــنـــع حــــــدوث مــــوجــــات لــجــوء 
جديدة.

وفــــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــعــــودة 
اللاجئين السوريين، قال إردوغان 
إنــه تــم الاتــفــاق على ضـــرورة أن 
تكون العودة اختيارية بما يتفق 
القانون الدولي، مشيراً إلى  مع 
أن تركيا أنفقت ٣٣ مليار دولار 
عــلــى الــلاجــئــين، داعــيــاً المجتمع 
الـــدولـــي وأوروبــــــا إلـــى مــســانــدة 
الــدعــم الإنساني  بـــلاده وتعزيز 
لــلــشــعــب الـــســـوري لا ســيــمــا مع 

اقتراب فصل الشتاء.
وتـــابـــع إردوغــــــان أن الــقــادة 
المشاركين في القمة اتفقوا على 
ضـــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي جــهــود 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــا، 
ومشاركة جميع الأطراف المعنية 
فـــي ذلـــــك، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه سيتم 
تزويد إيــران بنتائج هذه القمة 
وستواصل مشاركتها من أجل 

الحل السياسي.
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل 
عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال أعـــــمـــــال لــجــنــة 
صياغة الدستور بنهاية العام 
الـــشـــعـــب  قــــــائــــــلاً إن  الــــــــجــــــــاري، 
السوري هو الذي سيقرر مصير 
بشار الأســد. وأضــاف أن الأسد 
مــســؤول عــن قتل مليون إنسان 
فـــي ســـوريـــا، ولـــذلـــك فــإنــه يجب 
إشــــــراك الـــســـوريـــين فـــي تــحــديــد 

مستقبلهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إن 
«روسيا تؤكد تمسكها بالحلول 
السياسية والدبلوماسية للأزمة 
الـــســـوريـــة، ونــتــمــنــى أن تستمر 
المجموعة التي شاركت في هذه 
الــقــمــة فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا، وبـــدء 
مـــرحـــلـــة الـــــحـــــوار بــــين مــخــتــلــف 

الأطياف السورية».
ولفت بوتين إلى جهود تركيا 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب فـــي ســوريــا، 
وأثنى على هذه الجهود، وقال 
إنـــهـــا يــجــب أن تـــكـــون نــمــوذجــاً 
للدول الأخرى من أجل مكافحة 
الإرهاب وضمان وحدة أراضي 
سوريا. وأضاف بوتين: «اتفقنا 
على ضـــرورة استمرار مسارَي 
آستانة وجنيف وكــذلــك تنفيذ 
اتفاق سوتشي والبناء على كل 
ذلك في بدء الحوار بين مختلف 
الأطـــيـــاف الـــســـوريـــة، والــتــعــاون 
والتنسيق في مكافحة الإرهاب، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وحــــدة أراضـــي 
سوريا». ولفت إلى أن «أعمال 
الـــعـــنـــف فــــي ســــوريــــا تــراجــعــت 
بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، ونـــــــأمـــــــل فـــي 
اســتــمــرار التنسيق والــتــعــاون 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وفــتــح 
الـــطـــريـــق لـــوصـــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية للسوريين».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى عــــــــودة 
الــلاجــئــين، قــال بــوتــين إنــه يجب 
العمل على تأمين عودتهم، حيث 
تم إنشاء مليون ونصف المليون 
وحــــــدة ســكــنــيــة لاســتــيــعــابــهــم. 
وأكـــد ضـــرورة دعــم الجمهورية 
الــــســــوريــــة (الــــنــــظــــام الــــســــوري) 
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى الإرهـــاب 
وبــســط الــســيــطــرة عــلــى أراضـــي 
سوريا والحفاظ على وحدتها.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إن 
قــمــة إســطــنــبــول تــعــد اســتــكــمــالاً 
لمـــســـار آســـتـــانـــة. وأكـــــد ضــــرورة 
تـــــوحـــــيـــــد مــــخــــتــــلــــف المـــــــســـــــارات 
الخاصة بسوريا والتعاون في 
مكافحة الإرهاب وضمان وصول 

المساعدات إلى المحتاجين.
وأشــــــــاد بـــاتـــفـــاق ســوتــشــي 
فـــي إدلـــــب، وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه أن 
يتم الــتــوصــل إلــى إنــهــاء وجــود 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهابية في سوريا وتطهيرها 

من الأسلحة الكيماوية.
واعتبر ماكرون أن الوضعية 
الـــقـــائـــمـــة فـــــي ســـــوريـــــا صــعــبــة، 
حيث هناك الحرب على الإرهاب 
وهــــــنــــــاك الــــــحــــــرب بــــــين الـــنـــظـــام 
والمـــــعـــــارضـــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
«يجب العمل على الوصول إلى 
حل شامل ودائم، وهذا لن يتأتى 
إلا من خلال الضغط على النظام 

وإتاحة المجال للشعب السوري 
لــــتــــحــــديــــد مــــصــــيــــره مــــــن خــــلال 
انتخابات ديمقراطية وشفافة، 
ولكن حتى الآن لم نرَ أي مبادرة 

في هذا الشأن».
وأضــاف أنه «بحلول نهاية 
الـــــعـــــام الـــــجـــــاري ســنــتــمــكــن مــن 
تشكيل لجنة صياغة الدستور 
تــــكــــون هـــــــذه هــي  ونـــتـــمـــنـــى أن 
الدائم والشامل في  بداية للحل 

سوريا».
ولفت إلى الجهود الفرنسية 
في تقديم المساعدات للسوريين. 
وقـــــــال إن فـــرنـــســـا قــــامــــت بــــدور 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع روســــيــــا والأمـــــم 
المــتــحــدة فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
مؤكداً ضرورة العمل على تأمين 
تقديم المساعدات وفتح الممرات 
الآمـــــــن لـــشـــاحـــنـــات المــــســــاعــــدات 

وإيصالها إلى المدنيين.
وأشــــــــــاد بــــــــدور تــــركــــيــــا فــي 
اســتــيــعــاب الــلاجــئــين الــســوريــين 
والتضحيات التي قدمتها على 
الــصــعــيــديــن المــــادي والإنــســانــي 
لاســتــضــافــتــهــم. وأكـــــد ضــــرورة 
العمل على ضمان أمن اللاجئين 

الراغبين في العودة.
وفي ما يتعلق بإدلب أشار 
مـــاكـــرون إلــــى أن الـــوضـــع هــنــاك 
كان ينذر بوقوع موجة لاجئين 
كبيرة من سوريا مجدداً، لافتاً 
إلــــى أن «اتــــفــــاق ســوتــشــي منع 
وقـــوع هــذه المــوجــة ومــنــع كارثة 

إنسانية». مضيفاً أنه «لا بد أن 
نتحمل مسؤوليتنا في المرحلة 
المقبلة في سوريا، وعلى المجتمع 
الدولي أيضاً تحمّل مسؤوليته 

في هذا الصدد».
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت مـــيـــركـــل 
ضرورة تأمين اللاجئين وتأكيد 
فــــي ذلــــك،  المــــتــــحــــدة  دور الأمـــــــم 
وضــــرورة الضغط على النظام 
الــــــــســــــــوري لــــــوقــــــف اســـــتـــــهـــــداف 
المـــدنـــيـــين. وأضـــافـــت أن «اتـــفـــاق 
ســوتــشــي الـــخـــاص بـــإدلـــب كــان 
اتفاقاً ناجحاً منع موجة جديدة 
من اللاجئين، ونحن نؤكد دعمنا 

لهذا الاتفاق».
ونوهت بدور دي ميستورا 
ب السوريين الكثير من 

ّ
الذي جن

المخاطر في العديد من المراحل، 
وكــذلــك دوره فــي تشكيل لجنة 
صــــيــــاغــــة الــــــدســــــتــــــور، مـــشـــيـــرة 
إلـــــى أن عــــــودة الـــلاجـــئـــين يــجــب 
أن تـــكـــون تـــحـــت إشـــــــراف الأمــــم 
المــتــحــدة وتأمينهم وحمايتهم 

من النظام.
واعتبرت أن الاتفاق التركي 
- السوري في سوتشي والخاص 
بإدلب خطوة ناجحة على مسار 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــا، 
مشيرة إلى أن الحل في سوريا 
لن يتحقق بالوسائل العسكرية 

فقط.
وشـــــــــــددت عــــلــــى «ضـــــــــرورة 
أن تــــعــــود ســــوريــــا وطــــنــــاً آمــنــاً 

لأبــنــائــه والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة 
الــســوريــة وتظهيرها  الأراضـــــي 

من التنظيمات الإرهابية».
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
لجنة صياغة الدستور وما إذا 
كـــان الــنــظــام الــســوري سيشارك 
فـــي عــمــلــهــا دون عــرقــلــتــهــا، قــال 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين إن «العملية الجارية تضم 
الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة 
بمختلف أطــيــافــهــا، ونعمل مع 
جــمــيــع شـــركـــائـــنـــا، وإيـــــــران لها 
دور كبير في ذلك أيضاً»، وشدد 
على ضرورة دعم جهود النظام 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وبــســط 
سيطرته والــحــفــاظ على وحــدة 

الأراضي السورية.
كــــان إردوغــــــــان قـــد دعــــا في 
كلمة في افتتاح القمة الرباعية 
اء، وعدم 

ّ
إلى «التحرك بشكل بن

تخييب الآمال»، قائلاً: «إن أنظار 
العالم كله وفي مقدمته أشقاؤنا 
الـــســـوريـــون مــتــوجــهــة الآن إلــى 
هــذا الاجتماع، وواثــق بأننا لن 
نخيّب الآمـــال بــهــذا الخصوص 
مـــن خـــلال الــتــحــرك عــبــر مفهوم 
اء، لأن سوريا تأتي في أولوية 

ّ
بن

موضوعاتنا خلال استشاراتنا 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 

بوتين».
وأضــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد أبــــديــــنــــا 
اهـــتـــمـــامـــنـــا دومــــــــاً بـــالـــتـــواصـــل 
الــــوثــــيــــق مـــــع الــــســــيــــد مــــاكــــرون 

والــــســــيــــدة مـــيـــركـــل وإعــلامــهــمــا 
بــــتــــفــــاصــــيــــل الــــــــتــــــــطــــــــورات فـــي 

سوريا».
وقــبــل الاجـــتـــمـــاع الــربــاعــي، 
عُــــقــــدت ســلــســلــة مــــن الـــلـــقـــاءات 
الثنائية، حيث التقى إردوغــان 
كـــــــــلاً مـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، ومــــيــــركــــل، 
وماكرون، كلٌّ على حدة في قصر 
«وحيد الدين» بالشطر الأسيوي 
مــن إســطــنــيــول الـــذي استضاف 

أعمال القمة.
حضر لقاء إردوغان وبوتين 
مـــــن الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو، ووزيــرا الدفاع 
خلوصي أكار والخزانة والمالية 
بــــــرات الــــبــــيــــراق، ومـــــن الــجــانــب 
الــروســي وزيـــر الــدفــاع سيرغي 
شــــويــــغــــو، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، ومــســتــشــار 
بـــــــوتـــــــين يـــــــــــــوري أوشـــــــــاكـــــــــوف. 
الـــلـــقـــاء ٤٥ دقــيــقــة،  واســــتــــغــــرق 
وتــم خــلالــه بحث الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــجـــال 
الطاقة إلى جانب الملف السوري.
كما التقى وزيــر الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
نـــــظـــــيـــــره الـــــــــروســـــــــي ســــيــــرغــــي 
لافــــــــــروف، عـــلـــى هــــامــــش الــقــمــة 
لــبــحــث المــســتــجــدات الــســيــاســيــة 
والميدانية الحاصلة في سوريا.

وحــســب مــصــادر فــي وزارة 
الخارجية التركية، فإن الوزيرين 
بحثا القضايا الأمنية الإقليمية 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــتـــطـــورات في 

محافظة إدلب السورية.
كما نــاقــش جــاويــش أوغلو 
ولافـــروف اتــفــاق سوتشي الــذي 
تــم التوصل إليه بــين الرئيسين 
التركي والروسي في ١٧ سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، والــذي يقضي 
بإنشاء منطقة منزوعة السلاح 
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب الـــســـوريـــة، 

وكيفية تطبيقها.
كما تناول الوزيران، التركي 
والروسي، مسألة تشكيل لجنة 
لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور الــــســــوري، 
وشــــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الإســـــــراع 

بتشكيل هذه اللجنة.
كـــمـــا الـــتـــقـــى وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، نظيره 
الــروســي سيرغي شويغو، قبل 
لــــقــــاء الـــرئـــيـــســـين، حـــيـــث بــحــثــا 
القضايا الأمنية الإقليمية وفي 
مقدمتها التطورات الأخيرة في 

محافظة إدلب السورية.
كما التقى الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، المــســتــتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث 
المـــلـــف الـــســـوري وتــنــفــيــذ اتــفــاق 
إدلــــــــب. والـــتـــقـــت مـــيـــركـــل أيــضــاً 

الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون.

الــوضــع في  وناقشت القمة 
اتــفــاق سوتشي،  إدلـــب، وتنفيذ 
واتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان 
«خــــريــــطــــة طــــــريــــــق» لـــلـــتـــســـويـــة 
السياسية في سوريا، إلى جانب 
تشكيل لجنة صياغة الدستور.

كــــان إردوغــــــــان قـــد دعــــا في 
٢٩ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إلى 
عقد القمة، على خلفية تصاعد 
التوتر في إدلب، وتزايد المخاوف 
من وقوع مأساة إنسانية فيها، 
بــعــد أن حــشــد الــنــظــام الــســوري 
وداعـــمـــوه قــــوات عــســكــريــة على 

مشارفها.
وكـــثـــفـــت تـــركـــيـــا جـــهـــودهـــا 
الــدبــلــومــاســيــة لــتــجــنــب مــوجــة 
جــديــدة مــن الــنــازحــين مــن إدلــب 
التي تضم نحو ٤ ملايين مدني، 
حــتــى تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ســـوتـــشـــي مــــع روســــيــــا فــــي ١٧ 
الــذي يقضي  سبتمبر الماضي، 
بإقامة منطقة منزوعة السلاح 
بعمق يــتــراوح مــا بــين ١٥ و٢٠ 
كيلومتراً تفصل مناطق النظام 
عن مناطق المعارضة في إدلب 
ومــحــيــطــهــا... لــكــن أنــقــرة أكــدت 
المضي في عقد القمة الرباعية 
لــتــعــزيــز اتـــفـــاق إدلـــــب، وتــعــزيــز 
حشد وتنسيق الجهود للدفع 
نــــحــــو حــــــل ســــيــــاســــي نـــهـــائـــي 

للأزمة.
وأكــدت فرنسا، في أكثر من 
تصريح رسمي، أن وقف إطلاق 
النار في إدلب «هش»، وبحاجة 
إلــى تــعــزيــز، واعــتــبــرت أن القمة 
الرباعية تشكل «فــرصــة» لدعم 
تشكيل لجنة لصياغة الدستور 

في سوريا.
وكانت موسكو قد استبقت 
انعقاد القمة بتأكيد أن نتائجها 
قــــد لا تــشــكــل نــقــطــة تـــحـــول فــي 
مسار الأزمـــة الــســوريــة، إلا أنها 
تـــشـــكـــل مـــنـــصـــة مـــهـــمـــة لـــتـــبـــادل 
الآراء وتعزيز التعاون بين الدول 

الأربع.
وبالتزامن مع انعقاد القمة، 
وصـــــلـــــت تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة 
للجيش التركي، أمس، إلى مركز 
ولايــــــة كــيــلــيــس الــــحــــدوديــــة مــع 
سوريا، تشمل مدفعية ومركبات 
عـــســـكـــريـــة، تـــوجـــهـــت مــــن مــركــز 
الــوحــدات  إلـــى مختلف  الـــولايـــة 
العسكرية المرابطة على الحدود 

السورية.
وتــــهــــدف تـــلـــك الـــتـــعـــزيـــزات، 
حــســب المــعــلــومــات الــتــي حصل 
عــلــيــهــا مــــراســــل «الأنــــــاضــــــول»، 
إلـــــى تـــعـــزيـــز قــــــــدرات الــــوحــــدات 
العسكرية المرابطة على الحدود.

محافظة إدلب أبرز معاقل المعارضة... و«مختبر» التعاون الروسي ـ التركي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

مــحــافــظــة إدلــــب الــواقــعــة في 
شمال غربي سوريا هي آخر أبرز 
معاقل الفصائل المعارضة وهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 

سابقاً) في البلاد.
وقـــتـــل ســبــعــة مـــدنـــيـــين عــلــى 
الأقل بينهم ثلاثة أطفال الجمعة 
جراء قصف مدفعي لقوات النظام 
على قرية في المحافظة في أعلى 
حـــصـــيـــلـــة مـــنـــذ اتــــفــــاق روســـــــي - 
تركي جنب إدلب هجوما للنظام 
الــســوري. وجـــاء ذلــك عشية قمة 
تــركــيــة فــرنــســيــة روســـيـــة ألمــانــيــة 
حـــول ســوريــا عــقــدت الــســبــت في 
إســطــنــبــول.وإلــى هـــذه المحافظة 
الــــتــــي يــســيــطــر مـــتـــطـــرفـــون عــلــى 
أجــــزاء مــنــهــا، أرســـلـــت الــســلــطــات 
عـــــشـــــرات الآلاف مــن  الـــــســـــوريـــــة 

المسلحين والمدنيين بعد إجلائهم 
مــــــن مــــعــــاقــــل أخــــــــــرى كـــــانـــــت قـــد 

استعادت السيطرة عليها.
تــــكــــتــــســــب مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
أهمية استراتيجية فهي محاذية 
الداعمة للمعارضة، من  لتركيا، 
الــلاذقــيــة، معقل  جهة ولمحافظة 
مــوالــين لنظام الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد، من جهة ثانية.
وتـــقـــع مـــديـــنـــة إدلـــــــب، مــركــز 
المحافظة، على مقربة من طريق 

حلب - دمشق الدولي.
قـــبـــل الـــــحـــــرب، كـــــان غــالــبــيــة 
ســـــكـــــان إدلـــــــــب يــــعــــتــــمــــدون عــلــى 
ــــــــزراعــــــــة وخـــــصـــــوصـــــاً الـــقـــطـــن  ال
والقمح. وانضمت محافظة إدلب 
ســريــعــاً إلـــى ركـــب الاحــتــجــاجــات 
ضد النظام السوري التي اندلعت 
في مارس (آذار) ٢٠١١. وتحولت 
لاحــقــاً إلـــى نــــزاع مــســلــح تــعــددت 

أطرافه.
الــــــعــــــام ٢٠١٥  مـــــــــارس  وفـــــــي 
ســـيـــطـــر «جــــيــــش الــــفــــتــــح»، وهـــو 

تــحــالــف يــضــم فــصــائــل إســلامــيــة 
النصرة  بينها جبهة  ومتطرفة 
ســــابــــقــــاً (هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــشــــام 
حالياً) على كامل محافظة إدلب 
الفوعة وكفريا  باستثناء بلدتي 

ذات الغالبية الشيعية.
وشـــكـــلـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
ضربة للجيش السوري إذ كانت 
مدينة إدلب ثاني مركز محافظة 
يــخــســره بــعــد مــديــنــة الــرقــة التي 
تحولت إلى معقل تنظيم داعش 
فــي ســوريــا، قبل طــرد المتطرفين 

منها العام الماضي.
وطــــــــــــوال ســـــــنـــــــوات، شــكــلــت 
مــحــافــظــة إدلــــب هــدفــاً لــلــطــائــرات 
الــحــربــيــة الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة، 
كــمــا اســتــهــدف الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة واشنطن دوريــاً قياديين 

متطرفين فيها.
في الرابع من أبريل (نيسان) 
تـــعـــرضـــت مــديــنــة  الــــعــــام ٢٠١٧. 
خـــان شــيــخــون فــي إدلـــب لهجوم 
كيماوي أودى بحياة أكثر من ٨٠ 

شخصاً بينهم ٣٠ طفلاً. واتهمت 
النظام بشن  المتحدة قوات  الأمم 
الــهــجــوم، الأمـــر الـــذي طــالمــا نفته 

دمشق وحليفتها موسكو.
وتـــــعـــــرضـــــت المــــحــــافــــظــــة فــي 
بــغــازات  أيــضــاً لهجمات  السابق 

سامة.
الحادي والعشرين من  وفي 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦  أكـــتـــوبـــر 
التحقيق  صــدر تقرير عــن لجنة 
المــــشــــتــــركــــة يـــفـــيـــد بـــــــأن الـــجـــيـــش 
الـــســـوري شــن هــجــومــا بــالــســلاح 
الكيماوي مستخدما مادة الكلور 
فــــي بــــلــــدة قـــمـــيـــنـــاس فــــي مــــارس 
الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  ٢٠١٥. وكـــانـــت 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أفــــادت 
بــأن مروحيات  فــي تقرير سابق 
عسكرية سورية ألقت غاز الكلور 
عــلــى بــلــدتــي تــلــمــنــس (٢١ أبــريــل 
٢٠١٤) وسرمين (١٦ مارس ٢٠١٥) 

في محافظة إدلب.
وفــــــــي الـــــــرابـــــــع مــــــن فــــبــــرايــــر 
المـــرصـــد  (شـــــبـــــاط) ٢٠١٨. وثــــــق 

السوري لحقوق الإنسان إصابة 
١١ شخصاً على الأقل في حالات 
اختناق في مدينة سراقب، ونقل 
عن مصادر طبية أنها ناتجة عن 

استخدام «غازات سامة».
تـــعـــرضـــت إدلـــــــب فــــي نــهــايــة 
لـــهـــجـــوم عــســكــري  الـــــعـــــام ٢٠١٧ 
تمكنت خلاله قوات النظام بدعم 
روسي من السيطرة على عشرات 
الـــــبـــــلـــــدات والــــــقــــــرى فــــــي الــــريــــف 
الــشــرقــي وعــلــى قاعدة  الجنوبي 

عسكرية استراتيجية.
وقال الرئيس السوري بشار 
الأسد في نهاية يوليو (تموز) إن 
«هــدفــنــا الآن هــو إدلـــب رغــم أنها 

ليست الهدف الوحيد».
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨،  وفـــي 
قــصــف الــجــيــش الـــســـوري مــواقــع 
المــعــارضــة ولــجــهــاديــين  لمسلحي 
فـــي المـــحـــافـــظ وألـــقـــى مــنــشــورات 

تدعو السكان إلى الاستسلام.
فــــــي الـــــثـــــامـــــن مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، استهدفت غارات جوية 

روســـــيـــــة المــــحــــافــــظــــة. فـــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي قــصــف الــطــيــران الــروســي 

والسوري المنطقة مجددا.
تـــــقـــــول الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إن 
هـــجـــومـــا عـــلـــى إدلــــــــب يـــمـــكـــن أن 
يتسبب بنزوح ٨٠٠ ألف شخص 
و«بــــكــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة». وتـــــؤوي 
إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا نــــحــــو ثـــلاثـــة 
ملايين نسمة، نصفهم نازحون 
من مناطق أخرى وبينهم عشرات 
المــعــارضــين  المــقــاتــلــين  الآلاف مـــن 
الذين تم إجلاؤهم من محافظات 
أخرى، بعد هجمات شنتها قوات 

النظام على معاقلهم.
من جهة أخرى، تتمركز قوات 
تركية في مراكز مراقبة في منطقة 
إدلب. وتشكل محافظة إدلب مع 
أجــــــزاء مـــن مـــحـــافـــظـــات مــحــاذيــة 
اتــفــاق خفض  لها إحــدى مناطق 
التوتر الذي تم التوصل إليه في 
مــايــو (أيـــار) فــي أســتــانــة برعاية 
روسيا وإيــران، حليفتي دمشق، 
وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ 

ســريــان الاتــفــاق عملياً فــي إدلــب 
في سبتمبر (أيلول) الماضي.

اتــــفــــق  فــــــــي ١٧ ســــبــــتــــمــــبــــر 
الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان عــلــى إنـــشـــاء «مــنــطــقــة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح» تــحــت أشـــرف 

روسي - تركي حول المحافظة.
وتـــشـــمـــل المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة 
الـــســـلاح، والــتــي يــــراوح عرضها 
أطـــراف  كــيــلــومــتــراً،  بـــين ١٥ و٢٠ 
إدلــب ومناطق سيطرة  محافظة 
الــفــصــائــل المــعــارضــة والــجــهــاديــة 
فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي وريــــف 
حــمــاة الــشــمــالــي وريـــف الــلاذقــيــة 

الشمالي.
نص الاتفاق على أن تسحب 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة أســلــحــتــهــا 
الــثــقــيــلــة مـــن المــنــطــقــة بــحــلــول ١٠ 
أكـــتـــوبـــر كــمــا يـــجـــدر بــالــفــصــائــل 
الـــجـــهـــاديـــة وعـــلـــى رأســـهـــا هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام الانــســحــاب منها 
بــشــكــل كـــامـــل بـــحـــلـــول الــــــــ١٥ مــن 

تـــكـــون  نـــفـــســـه، عـــلـــى أن  الـــشـــهـــر 
المنطقة خاضعة لسيطرة القوات 
الـــتـــركـــيـــة والــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 

الروسية.
وفي ٨ أكتوبر أعلنت الجبهة 
الوطنية للتحرير، وهي تحالف 
فـــصـــائـــل غـــيـــر مـــتـــطـــرف تــنــشــط 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب وأجــــــزاء من 
مـــحـــافـــظـــات مـــــجـــــاورة تــشــمــلــهــا 
المرتقبة، إنجاز  الــعــازلــة  المنطقة 
سحب عتادها الثقيل من المنطقة.

وفــــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه أعـــلـــن 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الــشــام «سحبت  أن هيئة تحرير 
مـــع فــصــائــل جــهــاديــة أقـــل نــفــوذاً 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر عــلــنــي أســلــحــتــهــا 
الــثــقــيــلــة مــــن أجــــــزاء واســــعــــة مــن 

المنطقة المنزوعة السلاح».
لكن مهلة الانسحاب قبل ١٥ 

أكتوبر لم تحترم.
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين أعـــطـــت 
مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة مــهــلــة جـــديـــدة 

لهؤلاء.

 المعارضة تحمّل النظام مسؤولية التصعيد شمال سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــمـــل قـــائـــد عـــســـكـــري فــي 
الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر 
القوات  في سوريا  المعارضة 
مــســؤولــيــة قصف  الــحــكــومــيــة 
المنطقة العازلة في محافظتي 

السبت. وإدلب  حماة 
وقــــال الــقــائــد الــعــســكــري، 
الــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة: 
«تــســتــمــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بــــــــخــــــــرق اتـــــــــفـــــــــاق ســـــوتـــــشـــــي 
بـــقـــصـــفـــهـــا مـــــواقـــــع مـــنـــزوعـــة 
عليها  تسيطر  الــتــي  الــســلاح 
فـــصـــائـــل الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
اليوم  للتحرير، حيث قصفت 
(أمـــس) أطـــراف مــديــنــة مــورك 

في ريف حماة الشمالي بأكثر 
قـــذيـــفـــة، كـــمـــا قــصــفــت   ٢٥ مــــن 
إدلب  ريف  في  التمانعة  بلدة 

الشرقي». الجنوبي 
وأكــــد الــقــائــد الــعــســكــري: 
قــصــف  عــــلــــى  قــــواتــــنــــا  «ردت 
قـــــــــــــوات الـــــــنـــــــظـــــــام وقــــصــــفــــت 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـــواقـــع 
قــوات الــنــظــام فــي قــريــة معان 
وتـــــــل بـــــــــزام والـــصـــفـــصـــافـــيـــة 
بـــــــريـــــــف حـــــــمـــــــاة الـــــشـــــمـــــالـــــي، 
وحـــقـــقـــت إصـــــابـــــات مـــبـــاشـــرة 

المستهدفة». بالمواقع 
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــقــــــــــائــــــــــد: 
«تصريحات مسؤولي النظام 
الــــســــوري كـــلـــهـــا تـــتـــحـــدث عــن 
اســـــتـــــعـــــادة مــــحــــافــــظــــة إدلــــــب 
بـــالـــعـــمـــل  أو  بــــالمــــصــــالــــحــــات 

العسكري، لذلك هم يتذرعون 
تعمل  المــعــارضــة  بــأن فصائل 
عــلــى خــــرق اتـــفـــاق ســوتــشــي، 
وهـــــــــم يــــــــــــردون عـــــلـــــى قـــصـــف 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة، لــكــن فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــم مـــــن يـــقـــومـــون 

بالقصف».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مــــيــــدانــــي 
الحكومية:  القوات  مع  يقاتل 
السورية  الــقــوات  «استهدفت 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة مـــــواقـــــع فـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة فــــي قــــريــــة لــحــايــا 

الشمالي». بريف حماة 
وحـــــمـــــل فـــــريـــــق مـــنـــســـقـــي 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة فـــــــي الــــشــــمــــال 
الـــســـوري الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
ـــــــين لـــهـــا  والمـــــســـــلـــــحـــــين المـــــــوال
قـــــصـــــف المـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــعـــــازلـــــة 

السلاح. المنزوعة 
وقــــال الـــفـــريـــق، فـــي بــيــان 
«وثقوا  إنهم  أمــس،  صحافي 
خـــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة حــتــى 
يـــوم الــجــمــعــة وقــــوع ضــحــايــا 
فــــــي ريـــــــف إدلـــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
والـــشـــرقـــي وصـــــولاً إلـــى ريــف 

الغربي». حلب 
أن  ـــــــبـــــــيـــــــان  ال وأوضـــــــــــــــــح 
المناطق  عــلــى  تــركــز  «الــقــصــف 
المـــتـــاخـــمـــة لـــخـــطـــوط الـــفـــصـــل 
السوري، وسجل  الشمال  مع 
اســتــهــداف أكــثــر مــن ١٦ قــريــة 
وبـــلـــدة فـــي ريــــف حـــلـــب، و٢١ 
فـــي ريـــف حــمــاة وخــمــســة فــي 
إلى  بالإضافة  اللاذقية،  ريف 
فــي محافظة  وبــلــدة  قــريــة   ١٥

إدلب».

ماكرون وإردوغان وبوتين وميركل في مؤتمرهم الصحافي عقب قمة إسطنبول أمس (رويترز)
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تنديداً برفض ولايات ناطقة بالعربية تدريس اللغة الأمازيغية

سكان «القبائل» يحتجون على الحكومة الجزائرية بمقاطعة الدراسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــريــة مــن جديد  تــواجــه الحكومة 
متاعب مع قطاع من سكان القبائل في شرق 
الــبــلاد، وذلـــك بسبب إضـــراب عــدد كبير من 
التلاميذ عن الدراسة، احتجاجاً على رفض 
ولايــــــــات نـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة تــــدريــــس الــلــغــة 

الأمازيغية.
وشهدت القبائل عام ١٩٩٤ إضراباً شلَّ 
مـــئـــات المــــــدارس لمــــدة عـــامـــل كـــامـــل لــلأســبــاب 
ـــه يـــومـــهـــا حـــزب 

َّ
نــفــســهــا تـــقـــريـــبـــاً، وقـــــد شـــن

«البعد  لـ سياسي عــرف بحماسته الشديدة 
البربري في الشخصية الجزائرية».

«الشرق الأوسط»  وقال مصدر حكومي لـ
إن مــديــري التعليم بــولايــات القبائل الثلاث 
(تيزي وزو، وبجاية، والبويرة)، رفعوا مطلع 
الأسبوع تقارير إلى وزيرة التعليم نورية بن 
غبريت، تفيد بأن عشرات المدارس توقفت عن 
التدريس منذ أسبوعين، على أثر رفض آلاف 
التلاميذ الالتحاق بها، تعبيراً عن استيائهم 
من عدم تدريس الأمازيغية في بقية الولايات 

بالبلاد.
وينص الدستور بعد إدخــال تعديلات 
عليه عام ٢٠١٦ على إلزام تدريس الأمازيغية، 
بصفتها لغة رسمية ثانية بعد العربية. غير 
أن وزارة التعليم واجهت صعوبات ميدانية 
في تطبيق ذلك، خصوصاً بعد أن رفض قطاع 
واسع من السكان في شرق وغرب البلاد، أن 
يدرس أبناؤهم الأمازيغية، بحجة أنها «لن 
تفيدهم علمياً في أي شيء»، وأنها «تزيد من 

الضغط عليهم من الناحية البيداغوجية».
واطلعت «الشرق الأوســط» على تقرير، 
كتبه مــديــر التعليم بتيزي وزو، يــذكــر فيه 
«بــــأســــف» أن الـــتـــدريـــس تـــوقـــف فـــي ولايــتــه 
«بـــحـــجـــة المـــطـــالـــبـــة بــتــعــمــيــم تــــدريــــس الــلــغــة 
الــولايــات)، وبعضهم  الأمازيغية (فــي باقي 
هـــــدّد بــمــقــاطــعــة الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة». وقـــــال إن 
الــتــوقــف عــن الــدراســة «جـــاء استجابة لنداء 
(فــــيــــســــبــــوك)، بـــغـــرض  مـــجـــهـــول المـــــصـــــدر بـــــ
التلاعب بمشاعر بناتنا وأبنائنا، وهــو ما 
يستدعي منا عدم الانسياق وراء هذه الحركة 

المشبوهة».
وأوضح المصدر الحكومي أن جهاز الأمن 
«توصل إلى أن نشطاء التنظيم الانفصالي، 
المسمى (حركة الحكم الذاتي بالقبائل)، يقفون 
وراء التحريض على مقاطعة الدراسة»، علماً 
بأن هذا التنظيم يملك أتباعاً بالمنطقة، وهو 

محل حملة كبيرة لإضعافه من طرف الأحزاب 
المــتــجــذرة بــالمــنــطــقــة، الــتــي تــنــاضــل مــن أجــل 

تدريس الأمازيغية.
الــتــرتــيــبــات  الــحــكــومــة بتطبيق  وبــــدأت 
الدستورية الجديدة، فيما يخص الأمازيغية 
نهاية ٢٠١٧، وذلك بإنشاء «أكاديمية لتدريس 
الــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة»، واعـــتـــمـــاد رأس الــســنــة 
الأمــازيــغــيــة عــيــداً وطــنــيــاً ورســمــيــاً، وهـــو ما 
أحــدث شرخاً كبيراً في أوســاط الجزائريين، 
بــــــين مــــــن يــــــــرى ذلــــــــك «تــــتــــويــــجــــاً لــــنــــضــــال» 
المدافعين عن الأمازيغية كجزء أساسي من 
«الهوية الجزائرية»، وقطاع آخر يعتقد بأن 
بوتفليقة «يبحث عن استمالة منطقة القبائل 
الأمازيغية لصالحه، تمهيداً لترشحه لولاية 

خامسة».
ويــوجــد فــي الــبــلاد لــهــجــات تــتــفــرع عن 
الأمــازيــغــيــة، وهـــي «الــشــاويــة» و«المــيــزابــيــة» 
و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في 
الشرق والجنوب. غير أنهم لم يناضلوا من 
أجــل التمكين لها مثل ســكــان القبائل، وهم 
لا يــطــرحــونــهــا بــديــلاً لــلــعــربــيــة، عــلــى عكس 
لون الفرنسية لغة 

ِّ
سكان القبائل، الذين يفض

رسمية.
الــرئــيــس بوتفليقة إطــلاق  قــــرار  وفــجــر 
ترتيبات لإنــشــاء «أكاديمية لتدريس اللغة 
الأمــازيــغــيــة»، صــراعــاً بــين أنــصــار تعويض 
تـــداول رسمية،  العربية بالأمازيغية، كلغة 
وهــــــــم فــــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــفـــــرنـــــســـــون، وبــــين 
«العنصر العربي  لـ «العروبيين» المتحمسين 

الإسلامي للهوية الجزائرية».
إلــــــى أن الأمـــازيـــغـــيـــة  تــــجــــدر الإشــــــــــارة 
أصبحت لغة وطنية في التعديل الدستوري 
٢٠٠٢، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في 

تعديل آخر جاء بعد ١٤ سنة من الأول.
ومنذ سنين طويلة يحتدم خلاف كبير، 
أخذ في أحيان كثيرة بعداً آيديولوجياً، بين 
مـــن يــســمــيــهــم الإعـــــلام المــحــلــي «بــربــريــســت» 
البربر السكان الأصليين لشمال  (نسبة إلى 
أفريقيا)، الذين يناضلون من أجــل تدريس 
الأمازيغية في كل الأطوار التعليمية. وقطاع 
انــخــرط فــي التنظيم الانفصالي.  مــن هــؤلاء 
وفـــــي الــــطــــرف الـــثـــانـــي مــــن المــــعــــادلــــة يــوجــد 
«الــعــروبــيــون» الــذيــن يــعــتــبــرونــهــا أهـــم رافــد 
للهوية، ولا يرضون بديلاً عن العربية التي 
استخلفت الفرنسية كلغة تداول في الإدارات 
والــشــركــات الــحــكــومــيــة، بــعــد الاســتــقــلال عن 

المستعمر الفرنسي عام ١٩٦٢.

السراج يبحث في إيطاليا مصير «المنفيين الليبيين» خلال الاستعمار
القاهرة: خالد محمود

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق 
الليبية، إنــه «سيعمل مع الأصدقاء  الوطني 
الإيـــطـــالـــيـــين لإجـــــلاء الـــغـــمـــوض الـــــذي يحيط 
بــالمــنــفــيــين الــلــيــبــيــين»، فـــي ذكـــــرى مـــــرور ١٠٧ 
سنوات على قيام الاستعمار الإيطالي للبلاد 
أكــدت رومــا على لسان رئيس  بنفيهم، فيما 
الــحــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي الــتــزامــهــا الــتــام 
بــــإشــــراك جــمــيــع الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة، المــحــلــيــة 
والدولية، في المؤتمر الذي سيعقد حول ليبيا 
في باليرمو الشهر المقبل، وذلــك لمواجهة ما 

«الأزمة الليبية الصعبة». وصفه بـ
وقــــــال الــــســــراج فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي، 
عــقــب مــحــادثــاتــه مـــع كــونــتــى، مــســاء أول من 

أمس، إن «المنفيين سيبقون دائماً في الذاكرة 
الوطنية»، وإيطاليا أبدت تفهمها واهتمامها 
بــهــذا المــطــلــب... ولــن ننسى أبـــداً مــا وقــع على 
أبناء ليبيا من مظالم خلال حقبة الاستعمار 
الإيــطــالــي لليبيا»، مــبــرزاً أن ليبيا وإيطاليا 
ســبــق وأن وقــعــتــا إعـــلانـــاً مــشــتــركــاً، يتضمن 
البحث عن مصير هــؤلاء المنفيين، في إشارة 
إلــى اتــفــاق أبــرمــتــه إيطاليا مــع نــظــام العقيد 
الــراحــل معمر القذافي فــي يوليو (تــمــوز) من 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة  اعـــتـــذار  ١٩٩٨، تــضــمــن 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي عــــن مـــعـــانـــاتـــه خـــــلال حــقــبــة 

الاستعمار الإيطالي، والتعهد بتعويضه.
في المقابل، قال بيان للحكومة الإيطالية، 
إن لـــقـــاء كــونــتــي والــــســــراج نـــاقـــش كــثــيــراً من 
الــقــضــايــا عــلــى ضـــوء هـــذا المــؤتــمــر، لافــتــاً إلــى 

أكــد للسراج ضـــرورة السعي إلى  أن «كونتي 
ضـــمـــان الـــحـــد الأقــــصــــى مــــن مـــشـــاركـــة جــمــيــع 

الجهات الفاعلة المحلية والدولية.
الــذي بثته وكالة «أكي»  وبحسب البيان 
الإيطالية، فقد أكد السراج حضوره المؤتمر، 
مــــجــــدداً تـــأكـــيـــده مــــع كـــونـــتـــي أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة، فــي ظل  العمليات 
احترام أمن السكان وخطة عمل الأمم المتحدة، 

التي تعد أساساً لعملية سياسية منتظمة.
في المقابل، رحب السراج في بيان وزعه 
مكتبه بدور إيطاليا، واهتمام كونتي بتنظيم 
هذا اللقاء من أجل المساهمة في حلحلة الجمود 
إلــى توحيد الموقف  الــراهــن، داعياً  السياسي 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي تــجــاه لــيــبــيــا، وأن يلتزم 
المشاركون في مؤتمر باليرمو بما يتم الاتفاق 

عليه مــن أجــل بناء دولــة مدنية ديمقراطية، 
تبدأ بقاعدة دستورية وانتخابات.

إلــى ذلـــك، منحت مــديــريــة أمــن العاصمة 
طـــرابـــلـــس، أمـــــس، جــمــيــع الـــضـــبـــاط وضــبــاط 
صف مهلة أسبوع، للالتحاق فوراً بأعمالهم 
بالمديرية، واعتبرت أن انتدابات بعضهم في 
حــكــم المــلــغــيــة. وهـــــددت بـــأن مـــن يــخــالــف ذلــك 
ســوف يتم اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة بشأنه، 

ومنها إيقاف مرتباته.
فـــي شــــأن آخـــــر، لمـــح أمــــس ســفــيــر ألمــانــيــا 
لــدى ليبيا إلــى قــرب عـــودة ســفــارة بـــلاده إلى 
طـــرابـــلـــس، وكـــتـــب عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أن 
«السفارة الألمانية بليبيا في الطريق»، ونشر 
صورة لأعضاء السفارة قائلاً: «أنا فخور جداً 

بهذا الفريق الرائع».

مديرية أمن طرابلس منحت جميع الضباط مهلة أسبوع للالتحاق فوراً بأعمالهم في المديرية (أ.ف.ب)

«التقدم والاشتراكية» يقرر الاستمرار في الحكومة المغربية
الرباط: لطيفة العروسني

قرر حزب التقدم والاشتراكية 
المـــغـــربـــي، أمـــــس، الاســـتـــمـــرار في 
يـــرأســـهـــا حليفه  الـــتـــي  الــحــكــومــة 
حزب العدالة والتنمية، متجاوزاً 
بذلك قضية إعفاء الوزيرة شرفات 

أفيلال من منصبها.
القيادية في  أفــيــلال،  وكــانــت 
الــحــزب، قــد أعــفــيــت مــن منصبها 
ككاتبة دولة (وزيرة دولة) مكلفة 
المـــــــــاء فـــــي حــــكــــومــــة الـــعـــثـــمـــانـــي، 
وجرى إدماج جميع صلاحياتها 
واخــتــصــاصــاتــهــا ضــمــن هــيــاكــل 
بــنــاء  الـــنـــقـــل والـــتـــجـــهـــيـــز،  وزارة 
عــلــى طــلــب مــن رئــيــس الــحــكــومــة، 
الأمــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي أغــــــــضــــــــب حـــــــزب 
الـــــتـــــقـــــدم والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، الــــــذي 
لــــوح بــالانــســحــاب مـــن الــحــكــومــة 
احــتــجــاجــاً عــلــى الـــقـــرار، الــــذي لم 

يستشر بشأنه.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين 
العام للحزب اليساري (الشيوعي 
سابقا)، إنه «من الأنسب لحزبنا 
مــــواصــــلــــة الــــنــــضــــال مـــــن المــــوقــــع 
الـــذي يتيح بطبيعته  الــحــكــومــي 
إمكانيات أكبر للتأثير»، موضحا 
أن الـــــقـــــرار جــــــاء بـــعـــد جــــولــــة مــن 

الاتصالات والنقاشات مع رئيس 
الحكومة وحلفائه فــي الأغلبية، 
طرح خلالها الحزب تصوره بشأن 
ضرورة مواصلة الإصلاح، وتبني 
الــــحــــكــــومــــة مـــــــبـــــــادرات مــلــمــوســة 
لصالح المواطنين، الأمر الذي «ترك 
صدى وسمع صوتنا إلى حد ما».

واســـتـــعـــرض بــــن عـــبـــد الـــلـــه، 
الذي كان يتحدث أمس في اجتماع 
اللجنة المركزية لحزبه بالرباط، 
مطالب الحزب، وأشار إلى وجود 
حزبه في أي موقع مرتبط بالدفاع 
عن قضايا المواطنين وعن الفئات 
المــســتــضــعــفــة، مـــبـــرزا أن «الــتــقــدم 
والاشتراكية» يرى أنه «الحكومة 
مــــطــــالــــبــــة بــــــالإنــــــصــــــات لــــصــــوت 
الــنــاس ومــلء الساحة، وأن تملك 
خــطــابــا مــقــنــعــا، والــــذهــــاب أبــعــد 
الــدســتــور،  فــي الإصــــلاح وتفعيل 
وإعــادة الثقة للناس في وطنهم، 
وإبراز المنجزات وتفادي الحروب 
الداخلية، كما أكدنا على أننا نريد 
أغلبية متضامنة ووفــيــة، تنكب 
عــلــى الــعــمــل، وتــتــقــاســم الــتــكــلــفــة 
السياسية للإصلاح، وتبتعد عن 
الــتــراشــق والــجــدل الــعــقــيــم»، على 

حد تعبيره.
في سياق ذلك، أوضح بن عبد 

الــلــه أن حــزبــه طــالــب «بــالمــواجــهــة 
الــفــوريــة لـــلاخـــتـــلالات، والانــكــبــاب 
عــــلــــى الأســــئــــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
يطرحها المغاربة، والمبادرات التي 
تحفظ السلم الاجتماعي، ونبه إلى 
ضرورة تكثيف الحضور السياسي 
والمــــــيــــــدانــــــي، بــــمــــا يـــتـــيـــح تــــجــــاوز 
حــالــة الضبابية وانــســداد الآفـــاق، 
وضــــرورة تغليب روح المسؤولية 
والـــــجـــــديـــــة، عــــــوض الــــتــــمــــادي فــي 
الممارسات، التي تعمق أزمة الثقة 
والـــنـــفـــور مــــن أي عـــمـــل ســيــاســي، 
والــــحــــاجــــة إلــــــى قـــــيـــــادة تـــدبـــيـــريـــة 

وحضور سياسي متواصل».
كـــــمـــــا ثـــــمـــــن بـــــــن عـــــبـــــد الــــلــــه 
تــجــاوب حــزب الــعــدالــة والتنمية، 
مـــن خــــلال مــجــلــســه الـــوطـــنـــي، مع 
مــطــالــب حـــزبـــه، وإعـــــلان «تشبثه 
بــــالــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك مــــــع حـــزبـــنـــا 
فــــي مـــواصـــلـــة مـــعـــركـــة الإصــــــلاح، 
والـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات الــنــكــوص 
عــن المكتسبات». مــشــدداً على أن 
حـــزبـــه «لا يــتــصــور نــفــســه ســوى 
منتصر للإصلاح والديمقراطية، 
وحــريــص عــلــى الالـــتـــزام المــتــبــادل 
والـــــــوفـــــــاء لـــلـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة 
الـــنـــبـــيـــلـــة، وتــــرجــــمــــة الإعـــــلانـــــات 
والـــنـــوايـــا إلــــى مـــمـــارســـات فعلية 

وواقعية على جميع المستويات».
وربط بن عبد الله قرار حزبه 
الاستمرار في الحكومة أيضا بما 
حملته موازنة ٢٠١٩ من إجراءات 
اجتماعية، ظل يطالب بها حزبه. 
واستعرض في هذا الصدد عددا 
مــن هــذه الإجـــــراءات، المتمثلة في 
الرفع من مناصب الشغل، وزيادة 
الاستثمار العمومي ورفع موازنة 
قــــطــــاعــــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة، 
ومبادرات أخرى لمحاربة الفوارق 
الاجتماعية. مبرزا أنه من «خلال 
هـــــــذه المــــعــــطــــيــــات تــــبــــين أنـــــــه مــن 
الأنسب لحزبنا مواصلة النضال 
الـــذي يتيح  المــوقــع الحكومي  مــن 
بطبيعته إمكانيات أكبر للتأثير».

فـــي المـــقـــابـــل، شــــدد المـــســـؤول 
السياسي المغربي على أن تحقيق 
لــلــوطــن، وإرجـــاع  مستقبل منيع 
الثقة للمواطن «لن يتسنى إلا من 
خــلال تنزيل مضامين الدستور، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى حــكــومــة قــويــة، 
ومـــــؤســـــســـــات ذات مــــصــــداقــــيــــة، 
وأحـــــزاب ســيــاســيــة حـــرة الإرادة، 
ومجتمع مــدنــي مستقل، وإعــلام 
مــوجــه وغــيــر مــوجــه، مــع تكريس 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة، 

وإقرار المساواة».

نوه بمبادرة شبكة الصحافيات الأفريقيات لتغيير صورة الهجرة الأفريقية في الإعلام

بوريطة: المغرب لا يمكن أن يكون دركياً لأي جهة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الـــهـــجـــرة لا تــشــكــل  المــــغــــربــــي، إن 
قضية أمنية بقدر ما هي قضية 

مرتبطة بسلامة الأشخاص.
وذكــــــر بــــوريــــطــــة، الــــــذي كـــان 
يتحدث في افتتاح الدورة الثانية 
الأفريقيات  الصحافيات  لمنتدى 
أفـــريـــكـــانـــز) أول مــــن أمـــس  (بــــــان 
بالدار البيضاء، أن بعض «الأفكار 
الخاطئة» المرتبطة بالهجرة يمكن 
أن تــكــتــســي نــوعــاً مـــن الــخــطــورة، 
لافتاً إلى أن التعاون بين أفريقيا 
وأوروبا بشأن الهجرة لا يمكن أن 
يقتصر على البعد الأمني وحده، 
خصوصاً مــع وجـــود أخــطــار لها 
الــحــدود، وأوضــح  صلة بمراقبة 
أن «المغرب لم يكن في الماضي ولا 
الحاضر، ولا يمكن أن يكون في 

المستقبل دركياً لأي جهة».
وحـــــــســـــــب بــــــــوريــــــــطــــــــة، فــــــإن 
المــــــغــــــرب، بــــعــــيــــداً عـــــن «الــــحــــلــــول 
السهلة» المقترحة بشأن الهجرة، 
طـــرح مــقــاربــة ذات بــعــد إنــســانــي 

وتضامني، باعتماده منذ سنة 
٢٠١٤ سياسة رائدة على مستوى 
المنطقة تتعلق بالهجرة واللجوء. 
واعتبر أن سياسة الهجرة هذه، 
الــتــي تــضــمــن الانـــدمـــاج المــســتــدام 
لــلــمــهــاجــريــن، تــغــطــي فـــي الــوقــت 
ذاتــــه مـــجـــالات الــتــربــيــة والــصــحــة 
والشغل، مع إيــلاء أهمية خاصة 

للمرأة المهاجرة.
وتــحــدث بــوريــطــة عــن الـــدور 
المــــركــــزي الـــــذي لــعــبــه المـــغـــرب في 
إعداد الأجندة الأفريقية للهجرة، 
وإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة 
باقتراح من العاهل المغربي، الذي 
يــتــخــذ مـــقـــراً لـــه فـــي الــــربــــاط. كما 
أشــــار إلـــى المــحــطــة «الــتــاريــخــيــة» 
الــتــي ســيــشــكــلــهــا انــعــقــاد مــؤتــمــر 
الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي 
من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، 
الــذي سينعقد في مراكش يومي 
١٠ و١١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، مشيراً إلى أن هدف المؤتمر 
لـــن يــكــون الـــتـــفـــاوض والمــصــادقــة 
على الميثاق، وإنما وضع اللبنات 

الأولى لتطبيقه.
وبارتباط مع موضوع مؤتمر 

شــبــكــة الــصــحــافــيــات الأفــريــقــيــات 
المنعقد في الدار البيضاء، تحدث 
بـــوريـــطـــة عـــن الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
الــســلــبــيــة لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
الإعــــــــــــــلام الـــــــــدولـــــــــي، خـــصـــوصـــاً 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، الــــــتــــــي تــــــكــــــون فـــي 
الغالب محملة بالآيديولوجيات 
والأحــكــام المسبقة، ومــع ذلــك يتم 
استهلاكها فــي أفريقيا، مــن قبل 
الأفـــارقـــة أنــفــســهــم. وقــــال فــي هــذا 
الصدد: «ما دام أن القارة الأفريقية 
لا تتحدث عــن نفسها ولا تكتب 
قصتها بنفسها، فستكون لدينا 

صورة محرفة عن هذه القارة».
ونــوه بوريطة بفكرة إنشاء 
الشبكة الأفــريــقــيــة للصحافيات، 
مشدداً على أهمية الموضوع الذي 
اختارته لدورتها الثانية في الدار 

البيضاء ودعمه له.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال 
الدورة الثانية لمنتدى الصحافيات 
الأفريقيات تنظم على مدى يومين 
فــي الـــدار الــبــيــضــاء، بــمــبــادرة من 
راديــو «دوزيــم»، وبدعم من لجنة 
المناصفة والتنوع التابعة للقناة 
التلفزيونية الثانية، وتشارك فيها 

٢٠٠ صحافية أفريقية، يمثلن ٥٠ 
محطة إذاعــيــة، و١٦ وكالة أنباء، 
و٣٥ قناة تلفزيونية، و٧٠ وسيلة 
إعلام مكتوبة، و٢٤ وسيلة إعلام 
رقمية من ٥٤ بلداً أفريقياً. واختار 
المنتدى أن تتمحور أشغال دورته 
الـــثـــانـــيـــة حـــــول قــضــيــة الـــهـــجـــرة. 
وقـــالـــت فــتــحــيــة الـــعـــونـــي، مــديــرة 
إذاعــــــة راديــــــو «دوزيــــــــم» المــغــربــي 
ورئــيــســة المــنــتــدى، إن المــشــاركــات 
ســيــشــتــغــلــن خـــــلال هـــــذه الـــــــدورة 
فـــــي إطــــــــار ٧ ورش مـــغـــلـــقـــة يــتــم 
خلالها الاتفاق على مجموعة من 
المــبــادرات العملية التي ستشكل 
برنامج عمل المنتدى خلال العام 
الحالي، التي تهدف بالأساس إلى 
معالجة صورة الهجرة الأفريقية 

في الإعلام.
مــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث ســلــيــم 
الشيخ، مدير عــام القناة الثانية 
المغربية (دوزيم)، عن المراحل التي 
قــطــعــهــا مـــشـــروع إنـــشـــاء الــشــبــكــة 
الأفــريــقــيــة لــلــصــحــافــيــات، وكــيــف 
انــتــقــلــت فـــي ظــــرف عــــام مـــن ١٠٠ 
إلـــى ٢٠٠ يمثلن سائر  صحافية 

الدول الأفريقية.

مغاربيات
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ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومتفجرات وقال إنه يجري توجيههم من سوريا

الأمن الروسي يحبط نشاط «خلية داعشية» خططت لهجمات في موسكو
 موسكو : طه عبد الواحد

قال الأمن الروسي إنه تمكن 
مـــن الــكــشــف عـــن وتــفــكــيــك خلية 
تــابــعــة لتنظيم داعــش  إرهــابــيــة 
الإرهـــابـــي تــضــم ســتــة أشــخــاص 
جميعهم من مواطني جمهوريات 
آسيا الوسطى، كانوا يخططون 
لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية 
فــــي مــنــطــقــة مـــوســـكـــو، وكــــانــــوا 
التعليمات مــن ممثلي  يتلقون 
التنظيم الإرهـــابـــي فــي ســوريــا. 
وجـــــاءت هــــذه الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
بــــعــــد أيــــــــــام عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين قـــال فيها إن المــؤســســات 
الأمــنــيــة الـــروســـيـــة تــمــكــنــت منذ 
مطلع العام الجاري من الحيلولة 
دون وقوع عشرات الجرائم ذات 
التوجه الإرهابي، وأكد في لقاء 
مع ضباط من المؤسسات الأمنية 
على ضــرورة مواصلة التنسيق 

للحد من التهديد الإرهابي.
وأعـــلـــن الأمـــــن الــــروســــي عن 
إحباط نشاط الخلية الإرهابية 
في بيان رسمي قال فيه إن «هيئة 
الأمن الفيدرالي، وخلال عمليات 
المتابعة الأمنية والتحقيقات في 
بــالــتــعــاون مع  منطقة مــوســكــو، 
وزارة الداخلية وقـــوات الحرس 
الــوطــنــي الــــروســــي، تــمــكــنــت من 
إحـــبـــاط أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة 

لستة أشخاص أعضاء في خلية 
إرهــابــيــة ســريــة تــابــعــة لتنظيم 
داعــش الإرهــابــي الــدولــي». وأكد 
الــبــيــان أن إرهــابــيــين يــتــحــدرون 
من جمهوريات آسيا الوسطى، 
كانوا يقومون بمهام قيادة هذه 
الــســوريــة،  الخلية مــن الأراضــــي 
مــوضــحــاً أن «المـــوقـــوفـــين كــانــوا 
يـــخـــطـــطـــون لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهـــابـــيـــة مـــدويـــة فـــي مــوســكــو، 
بــاســتــخــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، 
وكذلك العبوات الناسفة يدوية 

الصنع».
وأثناء التفتيش والتحقيقات 
عــثــر الأمـــــن عــلــى أســلــحــة نــاريــة 
بـــــحـــــوزة المـــتـــهـــمـــين، فـــضـــلا عــن 

وســــائــــل اتـــــصـــــال، ومــخــطــطــات 
حول كيفية التحضير للعمليات 
الإرهابية، وأخرى حول تصنيع 
المــــتــــفــــجــــرات، فـــضـــلا عــــن بــعــض 
الأمــــــوال. وقـــالـــت الاســتــخــبــارات 
الــروســيــة إن الــخــلــيــة الإرهــابــيــة 
«كــــانــــت تــحــصــل عـــلـــى الــتــمــويــل 
عبر تحويلات خارجية، وكذلك 
من خلال ارتكاب جرائم خطيرة» 
دون أن تكشف عــن طبيعة تلك 
الجرائم، وأشارت إلى أن أعضاء 
الخلية اعتمدوا أساليب تمويه 
وسرية في العمل لتفادي قبضة 
الأجهزة الأمنية. وفي وقت لاحق 
نـــشـــرت هــيــئــة الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
الأمنية،  للعملية  فيديو  مقطع 

يظهر في بدايته المتهمون ممدين 
على الأرض بعد اعتقالهم، ومن 
ثـــم مــشــهــد يُــعــتــقــد أن الأمــــن قــام 
بتصويره عبر كاميرات مراقبة 
سرية تم زرعها في مكان إقامة 
المـــتـــهـــمـــين، وفـــــي المـــشـــهـــد يــظــهــر 
شخص وهو يعلق علم «داعش» 
الأســود على جــدار الغرفة، ومن 
ثــم يــرتــدي قــنــاعــا أســــود الــلــون، 
ويــجــلــس خــلــف طــــاولــــة، وكــأنــه 
يستعد لتسجيل رسالة مصورة 
كالتي يبثها الإرهــابــيــون عــادة 
عبر الإنترنت. وفي ختام الفيديو 
يعرض الأمن الشقة التي يُعتقد 
أنـــــهـــــا مــــقــــر إقـــــامـــــة المــــوقــــوفــــين، 
والأسلحة التي عثر عليها هناك، 
فضلا عن عدد كبير من الهواتف 

الجوالة.
وجاءت عملية إلقاء القبض 
عـــلـــى الـــخـــلـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة بــعــد 
يومين فقط على تصريحات أدلى 
بها الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين حــول الــتــصــدي لــلإرهــاب 
فــــي روســــيــــا، وذلــــــك خـــــلال لــقــاء 
مع كبار ضباط الأمــن والنيابة 
الــــعــــامــــة بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــهــم، 
وقـــال فــي كلمة أمــامــهــم: «تمكن 
عــنــاصــر هيئة الأمـــن الــفــيــدرالــي 
خـــــلال تــســعــة أشـــهـــر مــــن الـــعـــام 
الــجــاري مــن إحــبــاط ٢٦ جريمة 
إرهابية الطابع، منها ١٥ هجوماً 

إرهابياً». 

إبعاد أردني من كندا 
رغم تبرئته من الإرهاب 

واشنطن: محمد على صالح

رغــم أن اتــهــامــات الإرهـــاب 
ضد المهاجر الأردني إلى كندا، 
عـــثـــمـــان حـــــمـــــدان، تــنــقــلــت بــين 
مــحــاكــم فـــي مــقــاطــعــة بــريــتــش 
كــولــومــبــيــا، حــتــى وصــلــت إلــى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي المــقــاطــعــة، 
التي برأته من تهمة الإرهــاب، 
أمـــــــس، مــجــلــس  أمـــــــر، أول مــــن 
المهاجرين والــلاجــئــين الكندي 
بترحيله إلى الأردن لأنه «يظل 
خـــطـــرا عــلــى المــجــتــمــع»، ولأنـــه 
يـــظـــل يــــواصــــل نـــشـــر دعــــايــــات 

لتنظيم داعش.
وقالت وكالة «كندا برس» 
مـــحـــكـــمـــة  أن  أمـــــــــس  مـــــــن  أول 
المــــقــــاطــــعــــة بــــــرأتــــــه مــــــن تــهــمــة 
الإرهــــاب فــي سبتمبر (أيــلــول) 
فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، «لــــكــــن، 
رهن  الهجرة  سلطات  أبــقــتــه 
الاحتجاز». وقررت، خلال عدة 
مـــرات راجــعــت فــيــه مــوضــوعــه، 
أنــــــه «خــــطــــر عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع». 
يــتــوقــع أن  أمـــرت بترحيله.  ثــم 
يرحل إلى الأردن، رغم أنه ولد 
لــكــنــه لا يحمل  فـــي الإمـــــــــارات، 
جــنــســيــتــهــا. وأصــــــدر المــجــلــس 
بــيــانــا نــقــل فــيــه قـــــراره، وأشـــار 
إلى أنه، حسب القانون الكندي، 
يــقــدر المــجــلــس الاتـــحـــادي على 
الـــحـــكـــم عـــلـــى شـــخـــص حــســب 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات ضــــــــــــده، ولــــيــــس 
بــالــضــرورة حسب إدانــتــه أمــام 
محكمة يظل فيها بريئا حتى 

تثبت إدانته.
وقال مارك تيسلار، رئيس 
مجلس الهجرة الاتحادي، بأن 
الــــقــــرار صـــــدر بـــعـــد تـــقـــريـــر مــن 
رالف غوديل، وزير الأمن العام. 
اتــهــامــات  الــتــقــريــر  فــي  ووردت 
كــثــيــرة عـــن تــصــرفــات حــمــدان، 
اعـــتـــبـــرتـــهـــا الـــشـــرطـــة الــكــنــديــة 

«نـــشـــاطـــات إرهــــابــــيــــة، وتـــهـــدد 
الأمن العام.

وأرفــــــــــق وزيـــــــــر الأمـــــــــن مــع 
التقرير ٨٥ تعليقا في صفحة 
حــمــدان فــي موقع «فيسبوك»، 
فيها، ليس فقط تأييده لتنظيم 
داعش، ولكن، أيضا، تحرشات 
ودعــوات لنقل نشاط «داعــش» 

إلى كندا والولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أن حمدان 
الــنــاطــق  بــنــفــســه دور  «تــــولــــى 
«داعــش».  لـــ الرسمي والمشجع 
وأيـــضـــا، «تـــولـــى قـــيـــادة حملة 
إعلامية تمجد هجمات الذئب 
المنفرد (أعمال إرهابية فردية، 
مــن دون اتــصــالات مــع آخرين، 
الــــداخــــل أو  أو مـــنـــظـــمـــات، فــــي 
الــــــخــــــارج)». وفـــــي عـــــام ٢٠١٥، 
خــــــلال حـــمـــلـــة قــــــام بـــهـــا مـــوقـــع 
«فــــيــــســــبــــوك» لأغــــــــلاق المــــواقــــع 
الإرهــابــيــة حـــول الــعــالــم، أغلق 
مــــوقــــع حــــــمــــــدان. لــــكــــن، أســـس 
حــمــدان موقعا جــديــدا. وأغلق 
هـــــذا أيــــضــــا، واســـتـــمـــرت حــيــل 

حمدان لأكثر من عامين.
حسب وثائق تقرير وزير 
الأمـــــن، أشـــــارت مـــواقـــع حــمــدان 
في «فيسبوك» إلى أن «داعش» 
ستقدم مكافأة ١٦ مليون دولار 
لمــــن يـــقـــتـــل طــــيــــاراً فــــي الــــقــــوات 
الــجــويــة لــلــدول الــحــلــيــفــة التي 
تـــحـــارب «داعــــــش» فـــي ســوريــا 
والـــــــعـــــــراق. وكـــــانـــــت «داعــــــــش» 
وزعت هذا الإعلان بعد إسقاط 
طــائــرة تــابــعــة لــلــقــوات الجوية 
الأردنية، واعتقال قائدها الذي 
قــتــلــتــه «داعــــــــش» حـــرقـــا داخــــل 
قــفــص، ووزعــــت الــفــيــديــو حــول 

العالم.
في ذلك الوقت، نشر حمدان 
الفيديو ومعلومات عن الطيار، 
وعــن الــســلاح الــجــوي الأردنـــي. 

وبرر حرق الطيار. 

اعترافات مشتبه بالإرهاب: حصيلة السرقة ربع مليون يورو ونفذها ٣ مسلحين

تكاليف هجمات باريس وبروكسل من سرقة بنك بلجيكي
بروكسل: عبد الله مصطفى

ساهمت سرقة أحــد البنوك 
في بلجيكا عام ٢٠١٤ في تمويل 
جزء من نفقات التحضير لتنفيذ 
هـــجـــمـــات بــــاريــــس فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ وبروكسل 
في مارس (آذار) ٢٠١٦، حسب ما 
ذكــــرت وســائــل إعــــلام بلجيكية، 
وأضافت أن الأمر يتعلق بحادث 
سرقة لبنك «كــريــدي أجريكون» 
فــــي بـــلـــديـــة أوديــــــرخــــــم الــتــابــعــة 

للعاصمة بروكسل.
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
«نــيــوزبــلاد» الإخـــبـــاري، إن هــذه 
المــعــلــومــات جـــاءت فــي اعــتــرافــات 
مـــشـــتـــبـــه بــــــه فــــــي مــــلــــف يــتــعــلــق 
بــــالإرهــــاب، وهـــو رهـــن الاعــتــقــال 

حالياً.
وكــــــان حــــــادث الـــســـطـــو عــلــى 
الـــبـــنـــك قــــد وقـــــع فــــي ١١ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٤، ونــفــذهــا ثلاثة 
أشــــخــــاص مــســلــحــين، ونــجــحــوا 
في الاستيلاء على ما يقرب من 
٢٤٠ ألف يورو، وجرى استخدام 
هــذه المبالغ فــي تأجير ســيــارات 
وتـــجـــهـــيـــز مــــخــــابــــئ. وأضــــافــــت 
تقارير إعلامية في بروكسل، أنه 
رغــم إجـــراء تحقيقات مــن جانب 
مكتب التحقيقات فــي بروكسل 
فــي هــذه القضية، والــلــجــوء إلى 
الــحــصــول عــلــى عــيــنــات مــن «دي 
إن إيـــه»، لكن كــل هــذه الأمـــور لم 
تسفر عــن نتائج وقتها، ونظراً 
لقلة الأدلة جرى إغلاق التحقيق، 
حسب ما ذكر موقع صحيفة «دي 

مورغن».
وأودت الهجمات في باريس 
بــحــيــاة ١٣٠ شخصاً فــي مــبــاراة 
لكرة القدم، حين قام ثلاثة رجال 
انــتــحــاريــة، وفي  بتفجير قنابل 
وســـــط بــــاريــــس حـــيـــث انـــفـــجـــرت 
قــنــابــل أخــــرى ووقــــع إطــــلاق نــار 

جماعي، وتــم الاحتفاظ ببعض 
الرهائن كانوا وقتها يحضرون 
حـــــفـــــلاً مـــوســـيـــقـــيـــاً فــــــي مـــســـرح 
«باتكلان»، ما أسفر عن مقتل ٩٠ 
شخصاً، أما بالنسبة للمهاجمين 
تل على يد 

ُ
أنفسهم، فمنهم من ق

الشرطة أو فجر نفسه.
وربــــــطــــــت الـــــشـــــرطـــــة بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر بـــــين هـــجـــمـــات بـــاريـــس 
وخــلــيــة إرهــابــيــة تــعــمــل بــالــقــرب 
من بلدية مولنبيك في بروكسل، 
حــيــث كــــان عــــدد مـــن الإرهــابــيــين 
مــســؤولــين عــن هــجــمــات بــاريــس 
والانفجارات في مطار بروكسل 
ومحطة مترو مالبيك في مارس 

.٢٠١٦
وحــــســــب مــــا جــــــرى الإعــــــلان 
عــنــه فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
الحالي، فقد وصلت التحقيقات 

فــي ملف هجمات بــروكــســل إلى 
المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان 
عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، وبـــالـــتـــالـــي مــن 
المتوقع أن يتم إحالة المتهمين في 
هذا الملف إلى المحكمة الجنائية 
فــي بــروكــســل خــلال الــعــام المقبل 
٢٠١٩، إذا لم تطرأ أي مستجدات 
ــــــــى إطــــــالــــــة فـــتـــرة  قــــــد تــــــــــؤدي إل

التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي 
فـــريـــدريـــك فــــان لـــيـــو، إن قــاضــي 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــبــلــجــيــكــي يــريــد 
الانتهاء قبل أواخر العام الحالي 
مــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وأضـــــــاف فــي 
تــصــريــحــات لمــحــطــة الــتــلــفــزيــون 
تـــــي إم» فــي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة «فــــــي 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، أن 
القول بأن التحقيقات ستنتهي 

أواخــر العام الحالي ليس كلاماً 
نهائياً، وليس مضموناً بشكل 
مــطــلــق، لأنـــه يــمــكــن أن تــطــرأ أي 
تطورات، ولكن إذا سارت الأمور 
بشكل طبيعي ستكون جلسات 
المــحــاكــمــة فـــي هــــذا المـــلـــف خــلال 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وســـتـــكـــون هــنــاك 
هيئة محلفين شعبية تتكون من 
١٢ شخصاً للتدارس حول مصير 

الإرهابيين.
تــــكــــون  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
المــحــاكــمــة هــي الأكــبــر فــي تــاريــخ 
بـــلـــجـــيـــكـــا فـــــي ظـــــل تــــوقــــعــــات أن 
يكون هناك ألف شخص من بين 
المــطــالــبــين بــالــحــق المـــدنـــي خــلال 
المحاكمة، وقال فان ليو: «ستكون 
مــحــاكــمــة مــمــيــزة لــلــغــايــة، حيث 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك لأول مـــــرة مــلــف 
قــضــائــي فــيــه هـــذا الــعــدد الكبير 

مــن الــضــحــايــا والمــتــضــرريــن، ما 
سيخلق مشكلات عملية، منها 
المــثــال عملية تأمين  على سبيل 
المــحــاكــمــات لأنــهــا لــن تــكــون أمــراً 
ســـهـــلاً». وأشـــــار إلـــى أن الــعــامــل 
الأمــنــي كــان فــي أولــويــات العمل 
فـــــي جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة صـــلاح 
عــبــد الــســلام وســفــيــان الــعــيــاري، 
التي انعقدت في فبراير (شباط) 
الماضي، في ملف إطلاق النار على 
عناصر الشرطة ببروكسل، الذي 
وقــع فــي منتصف مـــارس ٢٠١٦، 
أي قبل أيام من التفجيرات، ولهذا 
الـــســـبـــب نـــــرى أن قـــصـــر الـــعـــدالـــة 
الــذي شهد محاكمة عبد السلام 
وعــيــاري سيكون مكاناً صغيراً 
لاستضافة محاكمات تفجيرات 
بـــروكـــســـل، ولـــهـــذا تــجــري حــالــيــاً 
اتــصــالات ومــشــاورات مع جهات 

مختلفة للبحث عن الحلول لهذا 
الأمر، على أن تكون تلك الحلول 
متوفرة قبل بــدء جلسات النظر 

في هذا الملف.
وحـــــــول عــــــدد المـــتـــهـــمـــين فــي 
المــدعــي العام  هــذه القضية، قــال 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، إن هــــنــــاك عـــشـــرة 
أشــخــاص حتى الآن مشتبه في 
تورطهم في هــذا الملف، ولكن لا 
يــعــنــي هــــذا أنــهــم جــمــيــعــاً سيتم 
إحـــالـــتـــهـــم لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن 
يمثل أمام المحكمة كل من محمد 
عــبــريــنــي وأســـامـــة كــريــم، والأول 
كـــان مــن بــين الأشــخــاص الثلاثة 
الذين توجهوا إلى مطار بروكسل 
لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في 
آخــر لحظة، بينما فجر الآخــران 
نفسيهما، وجرى اعتقال عبريني 
بعد أسبوعين من الهجمات في 

بروكسل.
أمــــــــــا كــــــريــــــم فـــــقـــــد أظـــــهـــــرت 
كـــامـــيـــرات الــفــيــديــو وجــــــوده مع 
مــــنــــفــــذ الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــحــطــة 
الــقــطــارات الداخلية فــي مالبيك، 
ويدعى خالد البكراوي، وتبادل 
معه حديثاً قصيراً، قبل أن يغادر 
المكان، وبعدها بوقت قصير وقع 

الانفجار.
أمــــا بــالــنــســبــة لـــصـــلاح عبد 
السلام الذي اعتقل قبل أيام قليلة 
مـــن تــفــجــيــرات بــروكــســل مـــارس 
٢٠١٦، ومن المرجح أنه كان لديه 
علم بموعد الهجمات، هــذا إلى 
جانب أنه كان أحد أفراد الخلية 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي الــتــخــطــيــط 
للتفجيرات، فــإن مسألة إحالته 
إلـــى المــحــاكــمــة فـــي هـــذا المــلــف لم 
تــتــضــح بــعــد، وســيــتــوقــف الأمـــر 
عـــلـــى مـــســـار الــتــحــقــيــقــات خـــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وبــعــدهــا سيتم 
الإعــلان عن إمكانية إحالته إلى 

القضاء.

إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة قطارات داخلية ببروكسل تعرضت لتفجير إرهابي في مارس ٢٠١٦ («الشرق الأوسط») 

خلال لقاء السيسي ووانغ في القاهرة

اتفاق صيني ـ مصري على رفع مستوى التنسيق والتعاون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدت الصين دعماً لجهود 
مصر في إطار مكافحة الإرهاب 
والــــتــــطــــرف، وذلــــــك خـــــلال لــقــاء 
جمع نائب الرئيس الصيني، 
وانـــــغ تــشــي تـــشـــان، والــرئــيــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي 

في القاهرة أمس.
وأفــادت الرئاسة المصرية، 
بــــأن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
عــبــر عــن «دعـــم بـــلاده للجهود 
المــــصــــريــــة فـــــي إطـــــــار مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب واقـــــتـــــلاع الـــتـــطـــرف، 
والتوصل إلى حلول سياسية 
لتسوية الأزمــات التي تمر بها 

منطقة الشرق الأوسط».
وخــلال لقاء نائب الرئيس 
الــصــيــنــي، والــرئــيــس المــصــري، 
لـــــفـــــت تـــــشـــــي تــــــشــــــان إلــــــــــى أن 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق الـــحـــالـــي 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي بين 

الــبــلــديــن، ســـواء على المستوى 
الــثــنــائــي أو مــتــعــدد الأطـــــراف، 
يـــعـــكـــس مــــــدى الــــتــــوافــــق حـــول 
الــعــلاقــات بينهما، منوهاً بما 
تمثله مصر باعتبارها إحدى 
أهم الدول الأفريقية، فضلا عن 
توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي 
خلال عام ٢٠١٩. وهو ما يدفع 
باستمرار التنسيق والتشاور 
عــــالــــي المــــســــتــــوى الــــقــــائــــم بــين 
الــبــلــديــن لــلــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
القارة الأفريقية،  العلاقات مع 
التي تحظى باهتمام بالغ من 

جانب الصين.
وتــــــــواجــــــــه مـــــصـــــر مـــــنـــــذ ٥ 
ســـــــنـــــــوات تـــــقـــــريـــــبـــــاً هــــجــــمــــات 
«إرهــــــابــــــيــــــة» مـــخـــتـــلـــفـــة طـــالـــت 
مــدنــيــين وعــســكــريــين مــن قــوات 
الجيش والــشــرطــة فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــــن أنـــــحـــــاء الــــبــــلاد، 
وكانت أكثرها عنفاً في سيناء 
بــالــفــتــرة الـــتـــي أعــقــبــت إطــاحــة 

الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
فــــي أجـــــــواء «ثـــــــورة ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران)» ٢٠١٣، التي واكبتها 
مظاهرات شعبية حاشدة ضد 

استمراره في الحكم.
وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
راضـــــــــــي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــــاســــم رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
اللقاء  نـــوه خـــلال  الــســيــســي  أن 
بتطور العلاقات الثنائية بين 
مصر والــصــين وارتــقــائــهــا إلى 
مستوى الشراكة الاستراتيجية 
الـــشـــامـــلـــة، ومــــؤكــــداً «ثــقــتــه في 
الــشــراكــة لمــا فيه  تــلــك  مستقبل 
صـــالـــح الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
وبــمــا يعكس حــضــارة وعــراقــة 

تاريخيهما».
وذكــــر راضــــي أن السيسي 
أشار كذلك إلى «ارتكاز أولويات 
استراتيجية مصر مــع الصين 
عــلــى الارتــــقــــاء بــالــعــلاقــات في 
شـــتـــى المــــــجــــــالات، إلــــــى جـــانـــب 

التنسيق السياسي في المحافل 
الدولية بشأن مختلف القضايا 
فــي ضـــوء الــتــوافــق الكبير بين 
ثــــــوابــــــت وأهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـة 
الخارجية المصرية ونظيرتها 
الــصــيــنــيــة، كــمــا ثــمــن ســيــادتــه 
المـــشـــاركـــة الــصــيــنــيــة فــــي دعـــم 
التنمية فــي مصر، خاصة في 
كثير من المشروعات التنموية 
الــــكــــبــــرى الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا، 
معرباً سيادته عن التطلع لدفع 
وتعزيز الاستثمارات الصينية 
المــبــاشــرة فــي مصر، فضلاً عن 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــــي كــثــيــر 
مــن المـــجـــالات الأخـــــرى، خاصة 
مـــشـــروعـــات تـــوطـــين الــصــنــاعــة 

وكذا تكنولوجيا الفضاء».
وفـــي ســيــاق قـــريـــب، التقى 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري، 
نائب الرئيس الصيني، ووقع 
مـــســـؤولـــون فـــي الــبــلــديــن على 

٣ اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
فــي مــجــالات الـــزراعـــة، والآثــــار، 
والتعليم بين الجانب المصري 
والجانب الصيني، وتضمنت 
«منحة لتمويل وتنفيذ مشروع 
تطوير نظام التعليم عــن بعد 
لــلــمــرحــلــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة 
وتنفيذ المرحلة الثالثة بتكلفة 
مــلــيــون دولار»، وكــذلــك   ١١٫٥
اتــــفــــاقــــيــــة بـــــشـــــأن «الــــبــــرنــــامــــج 
التنفيذي للتعاون الزراعي بين 

عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢١».
وكذلك فقد وقــع الجانبان 
عــلــى اتــفــاقــيــة بـــشـــأن «تـــعـــاون 
وتـــبـــادل المــســاعــدة» بــين وزارة 
الآثـــــــــار المــــصــــريــــة وكـــلـــيـــة عــلــم 
الآثار لأكاديمية الصين للعلوم 
الاجتماعية، فضلاً عن مذكرة 
تفاهم في مجال التعليم بشأن 
«إنشاء فصل كونفوشيوس في 
الـــوادي وإهــداء  جامعة جنوب 

ألف كتاب للجامعة».
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نائب الرئيس الصيني وانغ تشي تشان 

في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)  

بعض أعضاء الخلية الإرهابية بعد اعتقالهم - الصورة نقلا
 عن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي («الشرق الأوسط»)

الرئيس المصري يشارك بأعمال قمة الشراكة الألمانية ـ الأفريقية

السيسي إلى برلين اليوم... وقمة مع ميركل على جدول الزيارة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، زيــــــــــارة إلــــى 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين الــيــوم 
(الأحــــــــد) لــلــمــشــاركــة فــــي «الــقــمــة 
المــصــغــرة لــلــقــادة الأفــارقــة رؤســاء 
الدول والحكومات أعضاء المبادرة 
الألمــانــيــة لــلــشــراكــة مــع أفــريــقــيــا»، 
وذلك في إطار مجموعة العشرين 
الــــتــــي دعـــــــت إلــــيــــهــــا المـــســـتـــشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وأفـــــاد الــســفــيــر بــســام راضـــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة 
الجمهورية، بــأن زيــارة السيسي 
إلى ألمانيا تأتي في إطار «الأهمية 
المتقدمة التي توليها مصر لتفعيل 
التعاون بين الدول الأفريقية ودول 
مجموعة العشرين، فــي مختلف 
المــــجــــالات الــتــنــمــويــة خـــاصـــة فــي 
ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد 

الأفريقي لعام ٢٠١٩».
وأضــــــــــــــاف راضــــــــــــي لــــوكــــالــــة 
الأنــبــاء الرسمية المصرية، أمس، 
أنــه «مــن المــقــرر أن تشهد الــزيــارة 
كذلك، مباحثات ثنائية مكثفة مع 
الجانب الألماني، في مقدمتها لقاء 
الرئيس السيسي مــع المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون بين البلدين في مختلف 

المجالات».
وقـــــبـــــيـــــل بـــــــــدء زيــــــــارتــــــــه إلـــــى 

برلين، التقى السيسي، أمس، في 
الــقــاهــرة، وفـــداً مــن بــرلمــان ألمانيا 
الاتحادية برئاسة الدكتور بيتر 
رامـــــــزاور، رئــيــس لــجــنــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، 
وبـــحـــضـــور ســـامـــح شـــكـــري وزيـــر 
الخارجية والمهندس عمرو نصار 
وزيــر التجارة والصناعة، فضلاً 

عن السفير الألماني بمصر.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي ما تتمتع به ألمانيا من 
مـــكـــانـــة مــهــمــة لـــــدى مـــصـــر، لــيــس 
فــــقــــط لـــــكـــــون مــــصــــر ثـــــالـــــث أكـــبـــر 
شريك تجاري لألمانيا في الشرق 
الأوســـــط، وإنــمــا أيــضــاً فــي ضــوء 
الــعــلاقــات المــتــشــعــبــة الــتــي تجمع 

بين البلدين.
وأوضـــــــح مـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـة 
المصرية، أن رئيس الوفد البرلماني 
الألماني، أشار إلى تنامي التعاون 
بين البلدين خلال الفترة الأخيرة 
خـــاصـــة فــــي مــــجــــالات الاقـــتـــصـــاد 
والــتــجــارة والــطــاقــة، ومــعــربــاً عن 
تـــطـــلـــعـــه إلـــــــى تـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــــاون 
المـــشـــتـــرك فــــي المــــجــــال الـــبـــرلمـــانـــي 
بما يساهم فــي تعزيز العلاقات 
الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة.

وذكـــــــر راضـــــــي أنــــــه تــــم خـــلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض والــــتــــشــــاور 
حـــــول عـــــدد مــــن مـــلـــفـــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى 
رأســــهــــا الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والــتــجــاريــة، حــيــث ألــقــى الرئيس 
السيسي الضوء على الإنــجــازات 
الــتــي حــقــقــهــا الاقــتــصــاد المــصــري 
مـــــؤخـــــراً مــــنــــذ انـــــطـــــلاق بـــرنـــامـــج 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي والتحسن 
المـــلـــمـــوس فــــي مــجــمــل المــــؤشــــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة نـــتـــيـــجـــة الالـــــتـــــزام 
بــالــتــطــبــيــق الــــدقــــيــــق لــلــبــرنــامــج 
وكــذلــك الإرادة الشعبية الداعمة 
لــعــمــلــيــة الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 
مشيداً بالمساندة والدعم الألماني 
في هذا الصدد، ومعرباً عن تطلع 
مصر لمزيد من التوسع في إصدار 
الـــضـــمـــانـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون المشترك 
لتحقيق مسعى مصر نحو توطين 
الــصــنــاعــة بـــهـــا. وتــــنــــاول الــلــقــاء، 
مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الـــتـــي تــعــد شـــاغـــلاً مــشــتــركــاً لكلا 
الــبــلــديــن، حــيــث أوضـــح السيسي 
الــتــي تبذلها  «الــجــهــود الضخمة 
مــــصــــر لمـــــواجـــــهـــــة تــــلــــك المـــشـــكـــلـــة 
وكـــــبـــــحـــــهـــــا، وضــــــبــــــط حــــــدودهــــــا 
البحرية والبرية فــي ضــوء حالة 
عدم الاستقرار التي تشهدها عدد 
مــن دول الــجــوار المــبــاشــر لمصر»، 
ومـــشـــيـــراً إلـــــى أن «تـــلـــك الــجــهــود 
ســـاهـــمـــت فــــي الـــتـــصـــدي لانــتــقــال 
الـــلاجـــئـــين عــبــر المـــتـــوســـط بصفة 
عامة، خاصة أنه لم تسجل حالة 
واحــــدة مــن مــصــر مــنــذ عـــام ٢٠١٦ 

وحـــتـــى الآن». مــوضــحــاً الأعـــبـــاء 
«الــتــي تتحملها مصر فــي سبيل 
تحقيق ذلـــك، وأيــضــاً لاستضافة 
الملايين من اللاجئين من جنسيات 
مختلفة على أراضيها، حيث يتم 
توفير سبل المعيشة الكريمة لهم 
فــــي مـــعـــســـكـــرات أو  دون عـــزلـــهـــم 
ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة 
متساوية مع المواطنين المصريين 

في مختلف الخدمات».
وفــــي الـــســـيـــاق قـــالـــت الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات الــتــابــعــة 
للرئاسة المــصــريــة، إن «السيسي 
سيناقش مع المستشارة الألمانية 
العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة 
والإرهاب واللاجئين»، وأوضحت 
الـــثـــالـــثـــة  الـــــــزيـــــــارة هـــــي  أن هـــــــذه 
لــلــســيــســي إلـــــى ألمــــانــــيــــا، والـــقـــمـــة 
السادسة مع المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
الــــزيــــارة  الـــهـــيـــئـــة أن  وعـــــــدت 
«تــأتــي فــي توقيت مهم بالنسبة 
الــتــي ســـوف تتناولها،  للقضايا 
الــثــنــائــي، كشفت  المــســتــوى  فعلى 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة عن 
الــتــطــور الإيــجــابــي الكبير في  أن 
العلاقات المصرية - الألمانية كان 
في صالح الدولتين، وفــي صالح 
السلام والتنمية والاســتــقــرار في 
كــل مــن أوروبــــا والــشــرق الأوســـط 
وأفــــريــــقــــيــــا، وجـــمـــيـــعـــهـــا أهــــــداف 

مشتركة تسعى إليها الدولتان».

أخبار
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بروج البلجيكية تأخذ مكان كاليه الفرنسية بوابة للمهاجرين المتجهين إلى بريطانيا
بروج (بلجيكا): «الشرق الأوسط»

وقــــــــف فــــيــــرنــــانــــد مـــــارشـــــال 
القس البالغ من العمر ٧٠ عاماً 
فـــي مــنــطــقــة تــســيــبــورج بمدينة 
بــــــروج الــســاحــلــيــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
يتنهد وهـــو يــقــول: «يــوجــد في 
يــوم أشــخــاص يهينونني».  كــل 
مــرة ثانية أزال مارشال لوحات 
لــه، من  تحمل تعليقات معادية 
واجـــهـــة فــنــاء مــنــزلــه. عــلــى مــدى 
يــقــوم  ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن الآن، 
مـــارشـــال بــمــســاعــدة المــهــاجــريــن 
واللاجئين الذين يحلمون بحياة 
جـــــديـــــدة، والـــــذيـــــن يـــأمـــلـــون فــي 

إلــى بريطانيا، حسب  الــوصــول 
تحقيق لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
مــــــن المـــــديـــــنـــــة. ويــــــقــــــول ريــــنــــات 
لانــديــت عــمــدة مــديــنــة بـــروج من 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
عن المهاجرين «هذه هي المشكلة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا فــي 

مدينتنا المترفة».
قبل كــل شـــيء، فــإن هاجسه 
هو منع تحول الأوضاع في بروج 
إلـــى وضـــع مــشــابــه لمــا كـــان عليه 
الحال في مدينة كاليه الفرنسية 
منذ سنوات، التي أصبح يطلق 
عــلــيــهــا اســـــم «الأدغـــــــــــال»، حــيــث 
تمركز فيها نحو ٨٠٠٠ مهاجر 

يعيشون فــي مخيم مؤقت على 
ساحل القنال الإنجليزي انتظاراً 

للوصول إلى بريطانيا.
وقـــــــــد فــــــرضــــــت الــــســــلــــطــــات 
الفرنسية إجراءات أمنية صارمة 
حول هذه المنطقة، قبل أن تقوم 
بــإخــلائــهــا بـــالـــقـــوة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، ومنذ ذلك 
الوقت تتحرك الشرطة لإجهاض 
أي محاولة لإقامة مخيم مؤقت 

جديد لمثل هؤلاء المهاجرين.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
الــحــالــي، قــال الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون «لـــن نسمح 
بــقــيــام أدغــــال جــديــدة فــي كاليه 

بأي شكل». وفي أوائل سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، أزالــت الشرطة 
مخيماً فــي منطقة دانــكــرك، في 
الوقت الــذي شكت فيه منظمات 
الإغــاثــة الإنسانية من تصرفات 

الشرطة.  
المــهــاجــرون يمثلون مشكلة 
بــالــنــســبــة لــكــل مـــن مــــاكــــرون في 
فرنسا والعمدة لانديت في مدينة 
بروج. أما بالنسبة لمارشال هناك 
مهمة: فعلى مدى ٣ سنوات يوفر 
للناس احتياجاتهم الضرورية 
من ملبس ومأكل وأدوات النظافة 
المكدسة في قبوٍ بمنزله الكائن 
بجوار كنيسته المبنية بالطوب 
الأحــــــمــــــر، كــــمــــا تـــــوجـــــد حــــاويــــة 
بضائع فارغة في الفناء، حيث 
يمكن للاجئين الاستحمام فيها.
ورداً عــلــى ســــؤال عــن سبب 
مـــســـاعـــدتـــه لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، قـــال 
«الوكالة الألمانية»، «أنا  مارشال لـ
قـــس، أنـــا مــســيــحــي، المــهــاجــرون 
أشخاص يحتاجون للمساعدة». 
وأكد أنه يساعد أيضاً المحتاجين 
فـــــــي المــــــنــــــاطــــــق المــــــــــجــــــــــاورة مـــن 
تــســيــبــروج. ويــضــيــف أن وجــود 
الميناء في المنطقة يجذب إليها 

المهاجرين.
يــقــول منتقدو  المــقــابــل،  فـــي 

مـــارشـــال إنــــه شــخــص مــســؤول. 
ويقول العمدة لانديت إنه حتى 
المهربين يحاولون التواصل مع 
المهاجرين في كنيسة مارشال، 
فالقس لا يساعد فقط المحتاجين، 
وإنما قد يساعد المجرمين أيضاً. 
ويقول مارشال إنه يتلقى رسائل 
عــدائــيــة عبر بــريــده الإلكتروني 
أو صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» أو على 
هـــاتـــفـــه المــــحــــمــــول أو حـــتـــى فــي 
حديقة منزله. وفــي صباح أحد 
الأيـــام أزال لافتة مكتوب عليها 
«مــرحــاض مجاني» ثبتها أحد 
الأشخاص على منزله. وتحدثت 
تقارير إعلامية محلية عن تلقيه 

تهديدات بالقتل.
ما يثير حيرة الكثيرين هو 
لمــــاذا يــتــركــز اهــتــمــام المــهــاجــريــن 
على إنجلترا. يقول مهدي سيسو 
من «المبادرة الشعبية» إن السبب 
الرئيسي وراء رغبة الكثيرين في 
الهجرة إلى إنجلترا، هو وجود 
أقارب أو أصدقاء لهم هناك. كما 
أن هــنــاك اعــتــقــاداً قــويــاً رغـــم أنــه 
غير حقيقي بسهولة الحصول 
على عمل في إنجلترا. ويضيف 
الـــوحـــيـــدة  الـــطـــريـــقـــة  ســيــســو أن 
لمواجهة هذا الأمر هي المعلومات. 

وفــي الوقت نفسه، يوجد ثلاثة 
مـــــن كـــــل عــــشــــرة مـــهـــاجـــريـــن فــي 
بلجيكا قدموا طلبات للحصول 
عــــلــــى حــــــق الـــــلـــــجـــــوء بــــــــــدلاً مــن 
الاتـــجـــاه إلــــى كــالــيــه فـــي فــرنــســا 
أو تــســيــبــروج، عــلــى أمــــل عــبــور 
الـــقـــنـــال الإنـــجـــلـــيـــزي والـــوصـــول 
إلــى الأراضـــي البريطانية داخل 

شاحنة أو حاوية.
ويــــتــــوقــــع الــــعــــمــــدة لانـــديـــت 
الـــــذيـــــن تــم  يــــصــــل إجــــمــــالــــي  أن 
الــقــبــض عــلــيــهــم مـــن المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين في المدينة خلال 
العام الحالي إلى ١٢ ألف شخص 
مــقــابــل نــحــو ٨٠٠٠ شــخــص في 
كــل عـــام مــن الــعــامــين المــاضــيــين. 
ويتم احتجاز الذين يتم القبض 
لمـــدة ٤٨ ســـاعـــة، وإذا لم  عــلــيــهــم 
يقدموا طلباً للحصول على حق 
الــلــجــوء، فالمفترض أن يــغــادروا 
البلاد، لكن القليل جداً منهم هو 
من يلتزم بهذه القاعدة، ولذلك 
يتم القبض عليهم مــجــدداً بعد 

إخلاء سبيلهم. 
بـــروج  تــكــثــف مــديــنــة  والآن 
وكل بلجيكا ضغوطها للتعامل 
مع ملف اللاجئين والمهاجرين. 
وقــــــــد أصــــــــــدر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شـــــارل مــيــشــيــل إلــى 

وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــلــجــوء 
والهجرة اليميني المتطرف ثيو 
أمـــراً لتقديم مقترحات  فرانكين 
«فــــــعــــــالــــــة» لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذا 
المــلــف. وفـــي منطقة تسيبروج، 
تـــقـــوم الـــشـــرطـــة بـــــدوريـــــات لــيــلاً 
ونــهــاراً لملاحقة المهاجرين غير 
الشرعيين على أمل أن يكون ذلك 
رادعاً لهم، على حد قول العمدة 
لانــديــت. والحقيقة أن الكثيرين 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن فــــي الــعــاصــمــة 
الــبــلــجــيــكــيــة مــــوجــــودون بشكل 
ظاهر، حيث يعتبرها الكثيرون 
نــقــطــة عـــبـــور فــــي طــريــقــهــم إلـــى 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا. وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة أرك 
مــاكــســمــلــيــان يــعــيــش الــلاجــئــون 
فــي أوضــــاع مـــزريـــة. فحتى الآن 
لا يوجد لهم مخيم، والكثيرون 
مــــنــــهــــم يــــعــــيــــشــــون فــــــي الـــــعـــــراء 

ويفترشون الورق المقوى. 
ورداً على سؤال عن وجهته 
النهائية، قــال مهاجر شــاب من 
تـــشـــاد إنـــهـــا إنــجــلــتــرا «الــجــمــيــع 
إلـــى إنجلترا»  الــذهــاب  يــريــدون 
قـــالـــهـــا ضـــاحـــكـــاً. وهــــنــــاك لاجـــئ 
آخر عمره ٢٨ سنة من السودان 
يـــحـــاول الـــوصـــول إلــــى إنــجــلــتــرا 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى أوروبـــــــا عــام 
٢٠١٥ عبر ليبيا ثم إيطاليا. وقد 

أمضى ٨ أشهر في ألمانيا ثم ١٨ 
شهراً في فرنسا، والآن يعيش في 
بروكسل منذ شهرين. وإنجلترا 
بالنسبة له هي الفرصة الأخيرة. 
والحقيقة أن الجزر البريطانية 
لــم تعد الــفــردوس الــذي ينتظره 
المــهــاجــرون، فقد أصــبــح العثور 
عـــلـــى وظـــيـــفـــة فـــيـــهـــا أمـــــــراً بــالــغ 
الصعوبة، وكذلك الحصول على 
الــرعــايــة الصحية أو حتى على 

مسكن.
ورئـــيـــســـة وزراء بــريــطــانــيــا 
تــــريــــزا مـــــاي هــــي المـــســـؤولـــة عــن 
هــــــــذا الـــــــوضـــــــع، عــــنــــدمــــا كـــانـــت 
الــفــتــرة من  وزيـــرة للداخلية فــي 
إلــــى ٢٠١٦ حــيــث فــرضــت   ٢٠١٠
«بيئة عدائية» للمهاجرين غير 
الشرعيين. وقد أصبح أصحاب 
الـــعـــقـــارات والأطــــبــــاء وأصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل يـــخـــضـــعـــون لــلــتــحــقــيــق 
للتأكد من أن المستأجرين لديهم 
أو المرضى الذين يترددون على 
الـــعـــيـــادات أو الـــعـــمـــال يــقــيــمــون 

بشكل شرعي في بريطانيا.
ورغــــــــــم كــــــل ذلــــــــك مــــــا زالــــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا الــــوجــــهــــة الـــجـــذابـــة 
للكثيرين من المهاجرين بسبب 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وانــخــفــاض 

معدل البطالة.

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تطالب بالهدوء والتقيد بالدستور

رئيس سريلانكا يعلق عمل البرلمان وسط أزمة سياسية ودستورية
كولومبو: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس برلمان سريلانكا 
كـــــــارو جــــايــــاســــوريــــا، فــــي بـــيـــان، 
إلــــــــى الـــــــهـــــــدوء وضـــــبـــــط الـــنـــفـــس 
وحــلّ سريع لــلأزمــة، بعدما علّق 
الرئيس السريلانكي مايثريبالا 
ســـيـــريـــســـيـــنـــا، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
البرلمان بعد دعوة أطلقها رئيس 
الـــــوزراء رانــيــل ويكريميسينغي 
الــــرئــــيــــس، أول مــن  أقــــالــــه  الـــــــذي 
لـــعـــقـــد دورة  (الــــجــــمــــعــــة)،  أمــــــس 
طارئة للبرلمان ليتمكن من إثبات 
غـــالـــبـــيـــتـــه. وأدان وزيــــــر الإعـــــلام 
والمـــالـــيـــة مــانــجــالا ســـامـــاراويـــرا، 
تـــعـــيـــين مـــاهـــيـــنـــدا راجـــابـــاكـــســـي 
لــلــوزراء، واصــفــاً الخطوة  رئيساً 
بـــــــأنـــــــهـــــــا «انـــــــــــقـــــــــــلاب مـــــنـــــاهـــــض 
للديمقراطية» وانتهاك للدستور. 
أمـــام  الــيــمــين  وأدى راجــابــاكــســي 
سيريسينا، أول مــن أمـــس، بعد 
الـــذي كان  عــزل ويكريميسينغي 
يــقــوم بــجــولــة فــي جــنــوب الــبــلاد. 
ووفــــق دســـتـــور ســريــلانــكــا يــقــود 
رئــيــس الــــوزراء الــبــرلمــان ويتمتع 

رئيس البلاد بسلطات تنفيذية.
وذكـــــر مـــســـؤولـــون أمـــــس، أن 

الــرئــيــس ســيــريــســيــنــا جــمّــد عمل 
الــــبــــرلمــــان، لمـــــدة ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع، 
مــمــا يــحــرم رئــيــس وزرائــــــه الـــذي 
طــــــيــــــح بـــــــه، مــــــن فـــــرصـــــة إثــــبــــات 

ُ
أ

الأغلبية التي يتمتع بها حزبه. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
راجيثا سيناراتنه، للصحافيين: 
«الــرئــيــس عــطّــل الـــبـــرلمـــان». وقــال 
المــســؤولــون إن الــرئــيــس عــلّــق كل 
اجتماعات أعضاء البرلمان البالغ 
عـــددهـــم ٢٢٥، حــتــى ١٦ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي). وكــان يفترض  (تشرين 
أن يــنــعــقــد الــبــرلمــان فـــي الــجــزيــرة 
الواقعة جنوب آسيا في الخامس 
من نوفمبر لمناقشة ميزانية ٢٠١٩. 
لــذا، يمكن أن يسبب تعليق عمل 
البرلمان مشكلات للحكومة بينما 

تشهد البلاد أزمة اقتصادية.
وكــان ويكريميسينغي الذي 
أقـــالـــه الـــرئـــيـــس، الــجــمــعــة، وعـــينّ 
السابق ماهيندا  الرئيس  محلّه 
راجــابــاكــســي فــي خــطــوة مفاجئة 
للجميع، قد كتب في وقت سابق 
إلى رئيس البرلمان وطلب منه عقد 
دورة طـــارئـــة. وأوضـــــح مــســؤول 
من أوســاط رئيس الــوزراء المُقال، 
السبت، أن ويكريميسينغي «يريد 

إثــــبــــات أغــلــبــيــتــه فــــي الـــبـــرلمـــان»، 
ويــــنــــوي إثــــبــــات أن إقـــالـــتـــه غــيــر 

قانونية.
وقـــــال ويــكــريــمــيــســيــنــغــي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة 
كــولــومــبــو، أمــــس، وقـــد أحــــاط به 
جـــمـــيـــع شــــركــــاء الائـــــتـــــلاف الــــذي 
يـــقـــوده بــاســتــثــنــاء حــــزب رئــيــس 
الـــــدولـــــة: «أنـــــــا لــــي الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان». وقـــال أيــضــاً: «البرلمان 
وحــــــده يــســتــطــيــع إظــــهــــار مــــن لــه 
الأغلبية». ويعني تعطيل البرلمان 
أن ويكريميسينغي لن تكون أمامه 
فـــرصـــة حـــالـــيـــاً لإثــــبــــات حــصــولــه 
على الأغلبية وسط تكهنات بأن 
بعض أعضاء حزبه سيساندون 
راجـــابـــاكـــســـي لاقـــتـــنـــاص مـــيـــزات 

ومناصب وزارية.
وقـــــــــــال ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: «الأحـــــزاب 
المـــؤســـســـة مــعــي ولــــــديّ الأغــلــبــيــة 
لأظــــــل رئـــيـــســـاً لـــــــلـــــــوزراء». وقـــــال 
إنـــه لا يقبل تعيين  للصحافيين 
راجـــابـــاكـــســـي الـــــذي بــــدأ بــالــفــعــل 
إصــــــــدار أوامــــــــر بـــوصـــفـــه رئــيــســاً 
لــلــوزراء، وإنــه سيطعن على قرار 

الرئيس.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــهــا 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــدعـــو 
كــل الأطــــراف إلـــى الــتــصــرف طبقاً 
لــدســتــور ســريــلانــكــا، والامــتــنــاع 
عــــن أي عـــنـــف واتّـــــبـــــاع الــتــدابــيــر 
المـــنـــاســـبـــة». وأضــــافــــت: «نــنــتــظــر 
من حكومة سريلانكا أن تحترم 

الــتــزامــاتــهــا (الـــتـــي قــطــعــتــهــا) في 
جنيف».

وكـــــــــــــــــــرر دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
أوروبيون في كولومبو المخاوف 
الأمــيــركــيــة. وقـــالـــوا فـــي بــيــان إن 
«سفير الاتحاد الأوروبــي وكذلك 
ســفــراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وهــولــنــدا ورومــانــيــا وبريطانيا 

يطلبون من كل الأطراف التصرّف 
بـــالـــتـــوافـــق الـــكـــامـــل مــــع دســـتـــور 
ســريــلانــكــا». وطــالــبــوا أيــضــاً بأن 
الــعــنــف وأن  تمتنع الأطـــــراف عــن 

تحترم حرية الصحافة.
الــخــلافــات السياسية  ودبـــت 
بــعــد شـــهـــور مـــن الــتــنــاحــر داخـــل 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم، وتــأتــي وســط 

نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي مــــتــــراجــــع فــي 
سريلانكا. وكانت العلاقات بين 
الــــحــــزب الــــوطــــنــــي المـــتـــحـــد الــــذي 
يتزعمه ويكريميسينغي وحزب 
الــحــريــة الشعبي المتحد  تــحــالــف 
الــــــذي يــتــزعــمــه ســيــريــســيــنــا، قــد 
تـــصـــاعـــدت فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
بعد أن وجــه سيريسينا انتقاداً 
إلــى حــزب ويكريمسينغي لعدم 
إجراء تحقيقات كافية في مؤامرة 
لاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس. وهـــــدد حــزب 
الــحــريــة الشعبي المتحد  تــحــالــف 
بالانسحاب من الائتلاف. واتهم 
ســيــريــســيــنــا أجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 
الــهــنــديــة بــالــضــلــوع فـــي مــؤامــرة 
الاغتيال، وهو ما نفته نيودلهي 

وحكومة سريلانكا أيضاً.
وألـــــغـــــى تــــعــــديــــل دســـــتـــــوري 
قــــرّ عـــام ٢٠١٥ إمــكــانــيــة الرئيس 

ُ
أ

إقــــالــــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء. وتـــأتـــي 
هـــذه الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة بعد 
خــــلافــــات بــــين الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء المُــــــقــــــال فـــــي مـــــا يــخــص 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة وإدارة 
الجهاز الإداري الحكومي. وجرى 
انــتــخــاب سيريسينا رئــيــســاً في 
عام ٢٠١٥ بفضل دعم من الحزب 

الـــوطـــنـــي المـــتـــحـــد الــــــذي يــتــرأســه 
ويكريميسينغي، لكن الحكومة 
الائتلافية شهدت خلافات داخلية 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة. وجـــــاءت 
الاستعانة ببديل ويكريميسينغي 
بعد ساعات من قرار حزب تحالف 
حرية الشعب الموحد الذي ينتمي 
إلــيــه ســيــريــســيــنــا، والـــــذي يشكل 
جـــــزءاً مـــن الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم في 
بــرلمــان الانــســحــاب مــن الحكومة، 
الجمعة. وقـــال ويكريميسينغي 
إنـــــه لا يـــعـــتـــزم خـــلـــق أزمــــــــة، وإن 
الــبــرلمــان سيكون الحل  اســتــدعــاء 
الوحيد لإظهار أغلبية الحكومة 
الائتلافية بقيادة الحزب الوطني 

المتحد.
ويحاول حزب تحالف حرية 
الشعب الموحد الفوز بدعم بعض 
أعــضــاء الــحــزب الــوطــنــي المتحد، 
قـــال إنــه  ولــكــنّ ويكريميسينغي 
واثــــق مــن ولاء أعــضــائــه. ويملك 
الـــرئـــيـــس دســـتـــوريـــاً صــلاحــيــات 
تعيين رئيس الوزراء في سريلانكا. 
واتهم الرئيس ويكريميسينغي 
وحــــزبــــه بــخــصــخــصــة المـــشـــاريـــع 
العامة وبيعها للدول الأجنبية، 

وبالفساد على نطاق واسع.

جنود يقومون أمس بدوريات قرب قصر الرئاسة تخوفاً من أعمال شغب في العاصمة كولومبو (أ.ف.ب)

في حال فوزه ستكون أكبر دول أميركا اللاتينية اختارت للمرة الأولى رئيساً معجباً بالديكتاتورية

البرازيل تميل إلى انتخاب مرشح اليمين المتطرف بولسونارو
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

إذا فــاز الــيــوم الأحـــد ضابط 
الاحـــتـــيـــاط فـــي الــجــيــش، مــرشــح 
أقصى اليمين جاير بولسونارو، 
الــرئــيــس  ليخلف لأربــــع ســنــوات 
الــحــالــي المــحــافــظ مــيــشــال تــامــر، 
أمــيــركــا اللاتينية  أكــبــر دول  فــإن 
ســتــكــون اخـــتـــارت لــلــمــرة الأولـــى 
رئيسا من اليمين المتطرف يشيد 
الــديــكــتــاتــوريــة (١٩٦٤ -  بــحــقــبــة 
١٩٨٥) وجــلاديــهــا. وقـــال أســتــاذ 
الـــــقـــــانـــــون كــــــــــارول بــــرونــــيــــر مــن 
مــؤســســة جـــان جــوريــس لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «يـــبـــدو 
غريبا أن مرشحا يدافع عن القتل 
والتعذيب والوحشية والتمييز 
ويــنــاهــض ٢٠ عــامــا مـــن الــتــقــدم 
(الديمقراطي)، قد يتم انتخابه» 

رئيسا.
وتـــــــوقـــــــع اســــــتــــــطــــــلاع نـــشـــر 
مـــســـاء الــخــمــيــس فـــــوزا واضــحــا 
لبولسونارو (٦٣ عــامــا) مرشح 
الــــــحــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــي بـــســـهـــولـــة 
وحصوله على ٥٦ فــي المــائــة من 
الأصـــــــوات مــقــابــل ٤٤ فـــي المــائــة 
لمـــرشـــح حــــزب الــعــمــال الــيــســاري 
فيرناندو حداد (٥٥ عاما)، وذلك 
بـــعـــد حــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة ســـادهـــا 

التوتر.
وكــان قد أعلن بولسونارو، 
أن خــصــمــه حـــــــداد، لا يــمــكــن أن 
يـــفـــوز بــالانــتــخــابــات الأحـــــد «إلا 
بالتزوير». وقال بولسونارو في 
شريط فيديو بثه على صفحته 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «لا يــمــكــن 
بـــالـــتـــزويـــر ولــيــس  يـــفـــوز إلا  أن 
بــالاقــتــراع. أنــا مقتنع مــن ذلــك». 
وأضــــــاف بـــولـــســـونـــارو أن حــزب 
الـــعـــمـــال بـــرئـــاســـة حــــــداد يــســعــى 
«الــــى الــتــلاعــب بـــأرقـــام مؤسسة 
اســـتـــطـــلاع الــــــرأي ايـــبـــوب بــشــأن 
انــتــخــابــات الأحــــد. هــل علينا أن 
نـــكـــون حـــذريـــن أو لا؟ عــلــيــنــا أن 

نـــصـــدق هــــذه الأرقـــــــام ولـــكـــن مع 
البقاء حذرين». وكان الاستطلاع 
الأخــــيــــر الــــــذي أجــــرتــــه مــؤســســة 
«ايبوب» كشف الثلاثاء أن حداد 
قلص الفارق بينه وبين منافسه 
بولسونارو من ١٨ إلى ١٤ نقطة 
وحصل الأخير على ٥٧ في المائة 
مقابل ٤٣ في المائة لحداد. وكان 
بــولــســونــارو حصل على ٤٦ في 
المائة من الأصــوات خلال الــدورة 
بــيــد أن أصـــواتـــا كثيرة  الأولــــــى. 
تعالت ضد المخاطر التي يشكلها 
بــولــســونــارو عــلــى الديمقراطية 

البرازيلية الفتية.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــــم يــنــجــح 
حـــداد وهــو رئــيــس بلدية سابق 
لساو بــاولــو فــي تشكيل «جبهة 
ديــمــقــراطــيــة» مـــع وســـط الــيــســار 
والــــوســــط لــقــطــع طـــريـــق الــقــصــر 

الرئاسي على اليمين المتطرف.
ودعي نحو ١٤٧ مليون ناخب 
لـــلاقـــتـــراع إثــــر حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
شهدت استقطابا شديدا وعنفا 
بـــعـــد الــــجــــولــــة الأولـــــــــى فـــــي هـــذا 
الــبــلــد الأشــبــه بــقــارة ويــشــهــد ٦٠ 
ألف جريمة قتل سنويا وفسادا 

مستشريا وركودا اقتصاديا.
ويـــــــرى كـــثـــيـــر مــــن المــحــلــلــين 
مـــــن عــــــوارض  بــــولــــســــونــــارو  أن 
الأزمـــــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــرازيــل 
لـــ١٣ عاما  منذ النهاية الكارثية 
مــن حكم حــزب الــعــمــال مــع إقالة 
الـــرئـــيـــســـة ديـــلـــمـــا روســـــيـــــف فــي 
٢٠١٦، وهذا الشعبوي الذي يقول 
إنه يسعى لاستعادة النظام، بنى 
شعبيته على موجة ضيق شديد 
الــبــرازيــلــي. وقــال  تنتاب الشعب 
المحلل السياسي ديفيد فلايشر 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد 
عـــرف كــيــف يــســتــفــيــد مـــن الــتــيــار 
الـــــقـــــوي جــــــدا المــــنــــاهــــض لـــحـــزب 
الفاسدين  العمال والسياسيين 
يـــروج لنفسه  (...) وعـــرف كــيــف 
بـــاعـــتـــبـــاره ســـيـــاســـيـــا مــنــاهــضــا 

لــلــمــنــظــومــة الـــقـــائـــمـــة» رغـــــم أنـــه 
نائب منذ ٢٧ عاما. لكن فلايشر 
«لا يرى أي تهديد للديمقراطية» 
فــي الــبــرازيــل حــيــث «المــؤســســات 
مــتــيــنــة جــــــدا». فـــي الأثــــنــــاء، فــإن 
الـــــــــذي لا يــخــفــي  بـــــولـــــســـــونـــــارو 
امتعاضه حيال قضايا حقوقية، 
لــــجــــأ فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة إلــــى 

استخدام لغة سيئة يعرف بها. 
ووعد هذا المدافع عن تحرير حمل 
الــســلاح بعملية تطهير واسعة 
لــلــبــرازيــل مــن «الــحــمــر» وبسجن 
مــــعــــارضــــيــــه، وتـــمـــنـــى  نــــفــــي  أو 
لمــنــافــســه حـــــداد أن «يــتــعــفــن في 
السجن» مثل لولا دا سيلفا. كما 
هاجم بولسونارو الذي يريد أن 

يحكم «مــن أجــل الغالبية وليس 
الأقلية»، حرية الصحافة مهددا 
صحيفة «فولها» بأنه «سيكسب 
الــــحــــرب»، وذلــــك بــعــد أن كشفت 
عن شركات مولت إرسال ملايين 
رسائل واتس اب لصالح المرشح 

اليميني المتطرف.
قـــــــالـــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة هــــيــــومــــن 

رايتس ووتش الأميركية المعنية 
بــــالــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــي  إن عــــــشــــــرات 
البرازيل يتعرضون للتهديد أو 
لــلاعــتــداء. ووفــقــا لبيان المنظمة 
الصادر الخميس، فإن المراسلين 
«تعرضوا للاضطهاد والتهديد، 
وفـــي بــعــض الـــحـــالات، تــعــرضــوا 

ــسِــبــت معظم 
ُ
لاعــتــداء بــدنــي». ون

الـــتـــهـــديـــدات والاعـــــــتـــــــداءات إلـــى 
أنـــصـــار بـــولـــســـونـــارو. وســجــلــت 
الــبــرازيــلــيــة للصحافة  الـــرابـــطـــة 
الاســتــقــصــائــيــة (أبــــراجــــي) أكــثــر 
من ١٣٠ حالة تهديد أو هجمات 
تــعــرض لها الصحافيون الذين 
يتناولون الانتخابات، حتى الآن 
هذا العام. ومن بين الصحافيين 
الــــــــذيــــــــن أفــــــــــــــــــادوا بــــتــــعــــرضــــهــــم 
لتهديدات، باتريشيا كامبوس 
مــيــلــو، مــن صحيفة «فــولــهــا دي 
ســـــاو بـــــاولـــــو» الـــيـــومـــيـــة والـــتـــي 
نــشــرت مــزاعــم بـــأن رجـــال أعــمــال 
قــــامــــوا بــطــريــقــة غـــيـــر مــشــروعــة 
بتمويل حملة من الأخبار الكاذبة 
ضد حــداد. وتضمنت الهجمات 
إطـــلاق أعــيــرة نــاريــة على حافلة 
تــقــل صــحــافــيــين كـــانـــوا يــقــومــون 
بــتــغــطــيــة الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
للرئيس السابق لــولا دا سيلفا 
المـــاضـــي. وتــم  فـــي مــــارس (آذار) 
اســتــبــعــاد الــرئــيــس الــســابــق في 
وقـــت لاحـــق مـــن خـــوض الــســبــاق 
الرئاسي، حيث يقبع في السجن 
لإدانته بتهم فساد، وحــل محله 

فرناندو حداد.
فـــلايـــشـــر أن الأمــــر  واعـــتـــبـــر 
يــنــدرج فــي إطـــار «حـــرب كلامية 
لحملة»، مضيفا أن «هناك الكثير 
مــــن الأشــــيــــاء الـــتـــي لا يــســتــطــيــع 
بــــــولــــــســــــونــــــارو عـــــلـــــى الأرجــــــــــح 
تــطــبــيــقــهــا لأنــــــه ســـيـــحـــتـــاج إلـــى 
مــوافــقــة الــكــونــغــرس والمــحــاكــم». 
وجــــرت عـــدة عــمــلــيــات أمــنــيــة في 
الأيــــــام الأخـــيـــرة لــســحــب لافــتــات 
إلـــغـــاء  لـــلـــفـــاشـــيـــة أو  مـــنـــاهـــضـــة 
مــؤتــمــرات عــن الــديــمــقــراطــيــة في 
جــامــعــات عــامــة بــالــبــرازيــل حيث 

انتقد طلبة وأساتذة «الرقابة».
بـــحـــســـب الـــصـــحـــف فــــــإن ٣٥ 
جــامــعــة عـــامـــة اســتــهــدفــت بــهــذه 
الــعــمــلــيــات قــبــل أيـــام مــن الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 

تمت في أغلبها بطلب من محاكم 
محلية انتخابية مكلفة فــي كل 
ولايـــة بالسهر عــلــى حــســن سير 

الحملة والاقتراع.
وجـــــــعـــــــل مـــــــرشـــــــح الــــيــــمــــين 
المــتــطــرف مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أداة حملته مع ١٥٫٤ 
مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عـــلـــى فــيــســبــوك 
وإنـــســـتـــغـــرام وتـــويـــتـــر. وبـــداعـــي 
«أســبــاب صحية» بعد أن طعنه 
(أيـــلـــول)،  فــي ٦ سبتمبر  مــخــتــل 
رفض المشاركة في ست مناظرات 
تلفزيونية، ما أثار غضب حداد 
الــــــذي كـــــان يـــرغـــب فــــي مــواجــهــة 
بـــــين بـــرنـــامـــجـــيـــهـــمـــا. وشــــهــــدت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــعــركــة تضليل مكثف وتلاعبا 
مـــن كـــل نــــوع رغــــم الاحــتــيــاطــات 
التي اتخذتها السلطات وأيضا 
وســائــل الإعـــلام. وقــلــص المرشح 
اليساري حداد الذي وعد بجعل 
«الــبــرازيــل تفرح مــن جــديــد» كما 
كــانــت فــي عــهــد لـــولا، تــأخــره في 
نهاية الحملة. واضطر للتمايز 
عـــن مــثــلــه الأعـــلـــى لــــولا وســحــب 
صوره من إعلاناته الانتخابية. 
لــكــن الأســـــواق «انــتــخــبــت» أصــلا 
بولسونارو رغم الغموض الذي 
الــلــيــبــرالــيــة.  يكتنف إصــلاحــاتــه 
واعـــــتـــــبـــــر مـــــســـــتـــــشـــــارون لمــكــتــب 
كـــابـــيـــتـــل إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس أنـــهـــا 
«ربـــمـــا تــســرعــت» لأنـــه «ســيــكــون 
مـــــن الــــصــــعــــب مـــــع الـــكـــونـــغـــرس 
المنقسم التصدي لعجز الموازنة 
الضخم» والذي يمثل أمرا ملحا 
الــبــرازيــل. وإذا كـــان معسكر  فــي 
بـــولـــســـونـــارو عــبــر عـــن امـــلـــه في 
الــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن ٦٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــــــوات مـــــن أجـــل 
فــــإن معسكر  تــفــويــض صـــريـــح، 
حـــــــــداد يـــــريـــــد تـــــفـــــادي «هـــزيـــمـــة 
مـــدويـــة» لــيــتــمــكــن «مــــن الــخــروج 
مــــرفــــوع الــــــــراس» مــــن الاقــــتــــراع، 

بحسب صحيفة فولها.

مرشح أقصى اليمين جاير بولسونارو الذي أشاد بحقبة الديكتاتورية وجلاديها (رويترز)
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المتهم بالطرود المفخخة حديث عهد بالسياسة
 ولديه سجل إجرامي وعنصري

واشنطن: معاذ العمري

أعلنت السلطات الأميركية 
أن ســـــيـــــزار ســـــايـــــوك، الـــــــذي تــم 
اعتقاله على ذمــة التحقيق في 
حــــادثــــة الـــــطـــــرود المـــفـــخـــخـــة هــو 
أمـــيـــركـــي أبـــيـــض الـــبـــشـــرة يــبــلــغ 
مــن العمر ٥٦ عــامــاً، يعيش في 
ولايــة فلوريدا وهــو مــن مواليد 
بــروكــلــين فــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
ولــه سجل إجــرامــي. وعُـــرف عن 
سايوك في الآونة الأخيرة دعمه 
الــشــديــدة للسياسة  ومــتــابــعــتــه 
الأميركية، والإعجاب بالرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب دون 
غيره من السياسيين الأميركيين. 
وأعلنت وزارة العدل الأميركية 
عــــــــن حــــــزمــــــة مــــــــن الاتــــــهــــــامــــــات 
ســتــواجــه ســـايـــوك، مـــن أبـــرزهـــا 
الــتــهــم الــفــيــدرالــيــة الــخــمــس بما 
في ذلك النقل بين الولايات بمادة 
متفجرة وبريدية غير قانونية، 
وصــنــاعــة المــتــفــجــرات وتــوجــيــه 

تهديدات لرؤساء سابقين.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا ونــائــبــه 
جــو بــايــدن، وهــيــلاري كلينتون 
وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
السابقة، وعــدد من السياسيين 
والمــســؤولــين فــي إدارة الرئيس 
أوبـــــــــــــامـــــــــــــا، ورجـــــــــــــــــــال أعـــــــمـــــــال 
ديمقراطيين ومشاهير السينما، 
الـــســـي إن إن فــي  ومـــقـــر شــبــكــة 
مدينة نيويورك تلقوا جميعهم 
الأسبوع الماضي طروداً بريدية 
تــحــتــوي عــلــى أجــهــزة بــهــا مــواد 
مــتــفــجــرة. وحــمــلــت تــلــك الــطــرود 
البريدية نفس الشكل والأجهزة، 
مــمــا دفــــع عــمــدة نـــيـــويـــورك بيل 
اعــتــبــار هــذا العمل  دي بلاسيو 
الــبــلاد، بعد  إرهــابــيــاً يستهدف 
أن اعـــتـــرضـــت الـــخـــدمـــة الــســريــة 
كـــل تــلــك الـــطـــرود الــبــريــديــة قبل 
الــتــســلــيــم، ومــنــع حــــدوث كــارثــة 
مــحــتــمــلــة. ولاحـــظـــت الــســلــطــات 
نفس الأخطاء الإملائية مع تلك 
المــــوجــــودة فـــي الـــحـــزم الـــتـــي تم 

إرسالها بالبريد.
وقال جيف سيشنز المدعي 
العام إن المشتبه فيه، سيواجه 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ٥٨ 
سنة، بيد أن سيشنز لم يطلق 
عـــلـــى هــــــذه الــــحــــادثــــة إرهـــابـــيـــة 

كـــمـــا فـــعـــل دي بـــلاســـيـــو عــمــدة 
نيويورك.

وبالتزامن مع موعد انعقاد 
الانتخابات النصفية التشريعية 
الــقــادم، اعتبر الكثير  الأســبــوع 
من السياسيين والنقاد أن هذا 
الــعــمــل الــغــريــب يــدعــو إلـــى نشر 
الــكــراهــيــة، والإضـــــرار بالعملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، كــــمــــا شـــخّـــصـــت 
هــيــلاري كلينتون أســبــاب هــذه 
الـــحـــادثـــة بــأنــهــا حـــالـــة الــتــشــدد 
السياسي والتعصب الحزبي في 
البلاد، مطالبة الإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 
الــحــالــة، وإنـــهـــاء حــالــة الــصــراع 

السياسي في البلاد.
وقـــالـــت فـــي كــلــمــتــهــا أمـــس، 
إنــــــهــــــا بـــصـــفـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
تــعــيــش حـــيـــاة جـــيـــدة ولا ضــرر 
عليها، بيد أنها تأسف بصفتها 
السياسية الأميركية على ما آلت 
إليه الأمور سياسيا في أميركا 
كــمــا تعتقد، وأن هـــذه الأحـــداث 

الــتــي يــتــعــرض لــهــا المــســؤولــون 
قـــبـــل مـــوعـــد الانــــتــــخــــابــــات، هــي 
محاولات لتثبيط عملهم، داعية 
إلــى ضـــرورة إنــهــاء كافة أشكال 
الــســيــاســي، وتحقيق  الاحــتــقــان 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، 
«يــــجــــب أن نـــقـــف جــمــيــعــنــا مــع 

بعضنا البعض».
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــديـــــــــــر مـــــكـــــتـــــب 
التحقيقات الفيدرالي كريستوفر 
راي الجمعة إن المتهم كان يعيش 
بــأســمــاء مختلفة، بــمــا فــي ذلــك 
استخدام الاسم الأخير رانــدازو 
فـــــي الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى المـــلـــصـــقـــات 
البريدية، وهو الاســم الــذي كان 
يستخدمه عندما كان يعيش في 
بروكلين. وفي صفحة فيسبوك 
مــــــدرجــــــة تــــحــــت اســـــــم «ســـــيـــــزار 
التييي راندازو» للمتهم سايوك، 
عــرضــت صـــوراً ومــقــاطــع فيديو 
لــســايــوك فــي مــســيــرات للرئيس 
ترمب أثناء حملته الانتخابية 

في عام ٢٠١٦.

قافلة المهاجرين تواصل تقدمها والمكسيك تعرض عليهم طلب اللجوء إليها

ق على إرسال قوات لحماية حدود أميركا مع المكسيك
ّ

ماتيس يصد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــراب آلاف المــهــاجــريــن  مـــع 
القادمين من أميركا الوسطى من 
حــــدود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، صــدق 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جيمس 
قـــوات أميركية  ماتيس على نشر 
وعـــتـــاد عــلــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
للبلاد مع المكسيك، ما يعزز موقف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

المناهض للهجرة.
ولا يزال يتعينّ على «القافلة»، 
المـــهـــاجـــريـــن أن  تـــضـــم آلاف  الـــتـــي 
تــقــطــع ٣ آلاف كــلــم، لــلــوصــول إلــى 
حــــدود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا قد 
يستغرق نحو شهر ونصف الشهر 
وفـــــق حـــســـابـــاتـــهـــم. ومـــنـــذ الأحـــــد، 
قــطــعــت الــقــافــلــة (تــضــم مــهــاجــريــن 
مـــــــن هــــــــــنــــــــــدوراس وغـــــواتـــــيـــــمـــــالا 
والــســلــفــادور) ١٨٠ كلم فــي طريق 
تضمنت غــابــة استوائية وحقول 
ذرة تحيط بها مــنــازل متواضعة 

لمزارعين.
وقــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون، طـــلـــبـــوا 
عـــدم نــشــر أســمــائــهــم، إن تصديق 
ماتيس لم يتضمن أعــداداً محددة 
للقوات، وهو أمر سيتحدد لاحقاً. 
وأشــــار المــســؤولــون إلـــى أن ذلـــك لا 
يعتبر في حد ذاته «أمراً بانتشار 
الــقــوات». ولــم تعلق وزارة الدفاع 
الــعــدد المحتمل  (البنتاغون) على 
للقوات، لكن مسؤولين أميركيين 

«رويترز»، إن عدد القوات قد  قالوا لـ
يكون ٨٠٠ على أن يتم نشرها يوم 
الثلاثاء. وقال الجيش الأميركي إن 
ماتيس قد فوض الجيش بتوفير 
الــجــمــارك  «قــــدرات لتعزيز مــهــمــة» 
وحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــدعـــم الــهــنــدســي لــلــمــســاعــدة في 
بــنــاء الــحــواجــز والإســكــان المــؤقــت. 
المــســؤولــين الأميركيين  وقـــال أحـــد 
الــــقــــوات  بـــعـــض  «رويـــــتـــــرز»، إن  لــــــ
الأميركية قد تستدعى للمساعدة 
فــي حــركــة المــــرور والــســيــطــرة على 
الــحــشــود عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي 
مـــــن الــــــحــــــدود، وربـــــمـــــا المـــســـاعـــدة 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى المــتــظــاهــريــن. 
وشــدد المسؤولون على أن القوات 
الأميركية لن تشارك في أي أنشطة 
القانون، وهو أمر محظور  لإنفاذ 

بموجب القانون الأميركي.
المــــهــــاجــــريــــن  وواصــــــــــــل آلاف 
مـــن أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى مــســيــرتــهــم 
المــكــســيــك مستقلين  الــصــعــبــة مـــن 
الشاحنات أو ســيــراً على الأقـــدام، 
في حين اقترح الرئيس المكسيكي 
قــدّمــوا  عليهم خــطــة مــســاعــدة إذا 
طــلــبــات لـــجـــوء. ولــتــجــنــب الطقس 
الحارّ، انطلقت «قافلة» المهاجرين 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة فــــجــــراً مــن 
بيخيخيابان في ولاية تشياباس 
فــي اتــجــاه مدينة أريــاغــا، الواقعة 
على بعد مائة كلم، وهي محطتهم 
الخامسة في جنوب البلاد. وسار 

المهاجرون أكثر من ١٥ ساعة على 
طــول الــســاحــل المــطــلّ على المحيط 
الهادي، لكن بعضهم فضل ركوب 
ــب هـــــذه الــرحــلــة 

ّ
شـــاحـــنـــات لــتــجــن

المــرهــقــة. وقــــال جــيــمــي الــــذي يبلغ 
٢٠ عاماً: «الطريق صعبة لأننا لا 
نعرف ما ينتظرنا». وأضــاف قبل 

أن يركض مــحــاولاً ركــوب شاحنة 
كبيرة: «هناك مناطق خطيرة حيث 

يمكن أن نتعرض للخطف».
وتـــحـــاول امــــرأة إقــنــاع سائق 
مــقــطــورة بــالــســمــاح لــهــا بــالــركــوب 
مــع طفلها مــن دون جـــدوى. وقــال 
ريــكــاردو كــروز وهــو مهاجر يبلغ 

مــــن الـــعـــمـــر ٥٨ عـــامـــاً يــطــلــب نــقــلاً 
مــجــانــيــاً، إن «الــشــرطــة طــلــبــت من 
السائقين عدم نقلنا». أخيراً وافق 
ســائــق شاحنة كبيرة على ركــوب 
نحو ١٠ هــنــدوراســيــين فــي الجزء 
الخلفي من آليته، لكنّ بعضهم غيّر 
رأيه خوفاً من أن يتعرض للخطف 

أو مــن المــوت اختناقاً فــي الــداخــل، 
كــمــا يحصل غــالــبــاً مــع مهاجرين 
يعبرون المكسيك. واستسلم بعض 
المــهــاجــريــن المــنــهــكــين مــن مــحــاولــة 
بـــلـــوغـــهـــم الأراضـــــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقــال جيمي: «عددنا كبير، لكننا 
ســـنـــصـــبـــح أقــــــل عـــنـــد الـــــوصـــــول». 

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــنــظــمــة 
الهجرة الدولية في المنطقة ماريا 
روبي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«مجموعة صغيرة طلبت العودة 
بمساعدة». وأضافت: «يهاجرون 

في ظروف بالغة القسوة».
فـــــي هــــــذه المــــديــــنــــة، بــعــضــهــم 
كـــان يــأمــل ركـــوب «بيستيا» وهــو 
الــذي يعبر البلاد  قطار البضائع 
المهاجرين  مــن  ويستخدمه كثير 
لبلوغ الحدود الشمالية. وأعلنت 
الــنــقــل «غـــروبـــو ميخيكو»  شــركــة 
التي تشغل هــذا القطار الثلاثاء، 
أنــهــا عــلّــقــت حــركــة ســكــك الــحــديــد 
«بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية 

فيراكروث».
وفـــــي اتــــجــــاه الـــجـــنـــوب أكـــثـــر، 
عــرقــلــت الـــشـــرطـــة الــجــمــعــة، رحــلــة 
مــــئــــات المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــــحــــاولــــون الــــتــــقــــدم نـــحـــو مــديــنــة 
تاباتشولا قرب الجسر الحدودي 

بين المكسيك وغواتيمالا.
فــــي واشــــنــــطــــن، لمــــح الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرمـــب الــجــمــعــة، إلــــى أنــه 
الــعــودة إلى  قــد يتصرف مــن دون 
الكونغرس فيصدر مرسوماً حول 
الــهــجــرة فــي حـــال رفـــض خصومه 

الديمقراطيون اتّباعه.
وفــي أوج الحملة لانتخابات 
الـــولايـــة، وضـــع الرئيس  منتصف 
الأمـــيـــركـــي مــســألــة الــهــجــرة وهـــذه 

القافلة في صلب رسالته.

وكــــتــــب تــــرمــــب فـــــي تـــغـــريـــدة: 
«الــولايــات المتحدة تنفق مليارات 
الــــــــــدولار كــــل ســـنـــة عـــلـــى الـــهـــجـــرة 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. هـــــذا لــــن يـــــدوم. 
الــديــمــقــراطــيــون يــجــب أن يعطونا 
الأصوات لتمرير القوانين القوية. 
إذا لم يفعلوا ذلك، سنكون مرغمين 
على الانتقال إلى الطريقة القوية». 
وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــــــلام كــثــيــرة، 
يــــــدرس الـــبـــيـــت الأبــــيــــض احــتــمــال 
إصــدار مرسوم يعلّق للمهاجرين 
الـــقـــادمـــين مـــن أمـــيـــركـــا الــوســطــى، 
احــتــمــال دخـــول الــولايــات المتحدة 

لصياغة طلب لجوء سياسي.
وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
إنــريــكــي بــيــنــيــا نــيــيــتــو مـــن جهته 
الجمعة، خطة مساعدة للمهاجرين 
من أميركا الوسطى بشرط تقديم 
طلبات لجوء في ولايتي تشياباس 

وواخاكا في جنوب المكسيك.
ووعــــــــد الــــرئــــيــــس فـــــي مــقــطــع 
فــيــديــو نُــشــر عــبــر مــوقــع «تــويــتــر» 
بـــــــأن «حــــكــــومــــة المـــكـــســـيـــك تــطــلــق 
الــــيــــوم خـــطـــة (أنـــــــت فــــي مـــنـــزلـــك). 
عــبــر الــبــقــاء فـــي المــكــســيــك، يمكنك 
الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــرعــايــة 
الطبية وحتى إرســـال أولادك إلى 
المدرسة». وبحسب وزارة الداخلية 
ــدم ١٧٤٣ طلب لجوء 

ُ
ق المكسيكية، 

منذ وصول هؤلاء المهاجرين الذين 
انــطــلــقــوا فــي ١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) من هندوراس.

آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس يقطعون جسراً في جنوب المكسيك (أ.ف.ب)

حركة تغييرات في صفوف الولاة مع استعدادات للانتخابات المحلية

طرد ١٥ ألفاً من الجيش التركي بينهم ضباط كبار منذ الانقلاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكـــــار، إن نــحــو ١٥ ألــفــاً، 
بــيــنــهــم ضـــبـــاط كـــبـــار طُـــــــــردوا مــن 
الـــخـــدمـــة فـــي الـــجـــيـــش، حــتــى الآن، 
في إطــار التحقيقات التي تجريها 
السلطات حول صلات العسكريين 
مع حركة الخدمة التابعة للداعية 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، والـــتـــي تــحــمّــلــهــا 
الــســلــطــات الــتــركــيــة المــســؤولــيــة عن 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
وأضــــــاف أكـــــار أنــــه «بـــعـــد مــحــاولــة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة بـــذلـــنـــا جــهــداً 
لتطهير الجيش من أعضاء حركة 
غــولــن مستخدمين كــل الإمكانيات 
المـــتـــاحـــة». وأشـــــار أكـــــار، الــــذي كــان 
رئيساً لأركـــان الجيش وقــت وقــوع 
محاولة الانــقــلاب فــي تصريحات، 
أمس (السبت)، إلى أنه «كجزء من 
هذه الجهود تم طرد ١٥ ألفاً و١٥٣ 
عــســكــريــاً مــنــهــم ١٥٠ بــرتــب جــنــرال 
وأدمـــــيـــــرال». وشـــــدد وزيـــــر الـــدفـــاع 

الــتــركــي عــلــى عــــزم الــحــكــومــة على 
اقــتــلاع حــركــة غــولــن مــن جــذورهــا، 
قائلاً: «نحن مصممون ومتجهون 
نـــحـــو كــــل مــــكــــان تـــتـــمـــدد إلــــيــــه فــي 
الــقــضــاء عــلــيــهــا». واعتقلت  سبيل 
الــســلــطــات الــتــركــيــة نــحــو ١٦٠ ألــفــاً 
من مختلف قطاعات الدولة بينهم 
عــســكــريــون وقـــضـــاة وصــحــافــيــون 
وســيــاســيــون مــعــارضــون فــي إطــار 
حــمــلــة تطهير واســعــة أُجـــريـــت في 
ظـــل حـــالـــة الــــطــــوارئ الـــتـــي فُــرضــت 
عــقــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة 
وتم رفعها في يوليو الماضي، كما 
أقــالــت أو أوقــفــت عـــدداً مــمــاثــلاً عن 
العمل في مختلف مؤسسات الدولة 
والقطاعين العام والخاص. ولا ترال 
الحملة مستمرة حتى الآن. وتثير 
الحملة انتقادات واسعة من جانب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة وحــلــفــاء تركيا 
الغربيين، الذين يرون أن إردوغــان 
اســـتـــخـــدم مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب فــي 
محاولة للتخلص مــن معارضيه، 
بينما تــقــول الــحــكــومــة الــتــركــيــة إن 
الــحــمــلــة مــطــلــوبــة مـــن أجــــل تــلافــي 

أي خطر مماثل لمــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة. وقــــال أكــــار: «مــســتــعــدون 
لاتخاذ كل ما يلزم في حال ظهرت 

وثائق أو معلومات جديدة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، نـــشـــرت 
الجريدة الرسمية التركية، أمس، 
مرسوماً رئاسياً تضمن تغيير ٣٩ 
من أصل ٨١ والياً في ولايات تركيا. 
ـــع مــن الــرئــيــس 

ّ
ونـــص الـــقـــرار المـــوق

رجـــب طــيــب إردوغـــــان عــلــى تعيين 
٢١ والياً جديداً، ونقل ١٨ آخرين، 
بــلــديــة  الـــتـــغـــيـــيـــرات ١٣  وشـــمـــلـــت 

مصنفة ضمن البلديات الكبرى.
وتـــضـــمـــن الـــــقـــــرار نـــقـــل والـــــي 
إسطنبول واصب شاهين، ليصبح 
واليًا على أنقرة، ونقل علي يرلي 
كايا والــي غــازي عنتاب (جنوب) 
لــيــصــبــح والــــيــــاً عـــلـــى إســطــنــبــول. 
وجـــــــــاءت حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
ظــــل اســـــتـــــعـــــدادات حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة المـــقـــررة في 
نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩. ونشرت 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، أول مــن أمس 

(الـــجـــمـــعـــة)، قــــــراراً لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فــي تــركــيــا، جـــاء فيه 
أنـــه مــن المــقــرر إجــــراء الانــتــخــابــات 
المحلية في ٣١ مارس ٢٠١٩. ونص 
الـــــقـــــرار عـــلـــى أن عـــلـــى المـــرشـــحـــين 
للحكومات المحلية الذين يعملون 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، والــــجــــيــــش، 
والـــقـــضـــاء، الاســـتـــقـــالـــة أو الــتــقــدم 
لــلــتــقــاعــد مـــن مناصبهم  بــطــلــبــات 
بحلول الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. وقال الرئيس التركي، 
فــي اجــتــمــاع لـــرؤســـاء فـــروع حــزب 
العدالة والتنمية بأنقرة، أول من 
أمــــس، إن الـــحـــزب بـــدأ الاســتــعــداد 
جدياً للانتخابات المحلية، مطالباً 
رؤســـــــــاء فــــــــروع الـــــحـــــزب بــالــعــمــل 
الـــــجـــــاد مـــنـــذ الآن وحــــتــــى مـــوعـــد 
الانــــتــــخــــابــــات. وطــــالــــب إردوغـــــــان 
جـــمـــيـــع نــــــــواب الـــــحـــــزب ورؤســــــــاء 
فـــــروعـــــه بـــــبـــــذل أقـــــصـــــى الـــجـــهـــود 
اســـتـــعـــداداً لــلانــتــخــابــات قـــائـــلاً إن 
«عــضــويــة الــبــرلمــان والمــنــاصــب في 
الـــحـــزب لــيــســت لـــلـــوجـــاهـــة، وإنــنــا 
نعمل دائــمــاً على تجديد صفوف 

الحزب، وإن من يتقاعس لن يجد له 
مكاناً». كما بدأت الأحزاب الأخرى 
الاســتــعــدادات مبكراً للانتخابات، 
الــحــركــة القومية أنه  وأعــلــن حــزب 
لـــن يــخــوض الانــتــخــابــات المحلية 
في إطار تحالفه مع حزب العدالة 
المــعــروف باسم  الــحــاكــم  والتنمية 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» الــــــذي خـــاض 
الحزبان تحت مظلته الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي 
أُجـــريـــت فــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــــــاضـــــــي. ويـــــعـــــتـــــرض «الــــحــــركــــة 
الــقــومــيــة» عــلــى مــحــاولــة «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» الــحــصــول عــلــى جميع 
رئـــاســـات الــبــلــديــات والأحـــيـــاء من 
خلال تقديم مرشحين على جميع 
الدوائر. وأشــار إلى أنه سيواصل 
العمل من أجل تعزيز الديمقراطية 
في البلاد لكن لا يمكن أن يواصل 
خوض الانتخابات في ظل الظروف 
الــحــزب الحاكم  الــتــي يسعى فيها 
دائـــمـــاً لـــفـــرض إرادتــــــــه، حــســب ما 
قــال رئــيــس الــحــزب دولـــت بهشلي 

الأسبوع الماضي.

الشرطة أعلنت استسلام المهاجم

إطلاق نار داخل كنيس في مدينة أميركية يسفر عن ضحايا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق مـــســـلـــح الـــــنـــــار، أمـــس 
الــســبــت، داخـــل كنيس فــي مدينة 
بيتسبرغ فــي ولايــــة بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة بــيــنــمــا كــــان المــصــلــون 
الــيــهــود يــتــجــمــعــون لــلــصــلاة، ما 
القتلى  إلـــى وقــــوع عـــدد مـــن  أدى 
قــبــل أن يستسلم،  أنــهــم ٨،  تــــردد 

بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقال متحدث باسم الشرطة 
لوسائل إعــلام في مكان الحادث 
«إن المشتبه به في عملية إطلاق 
الـــنـــار اعــتــقــل. لــديــنــا الــكــثــيــر من 
الضحايا داخل الكنيس، وهناك 
ثــلاثــة ضــبــاط شــرطــة أصــيــبــوا». 
وذكــرت وسائل إعــلام إن المهاجم 

يدعى روبرت باورز.
وجــــــــــرى الـــــهـــــجـــــوم فــــــي حــي 
ســكــويــريــل هــيــل فـــي بــيــتــســبــرغ، 
وهـــو الــوســط الــتــاريــخــي لليهود 
فـــي هـــذه المــديــنــة الــواقــعــة شــمــال 
شــرقــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال 
حــــاكــــم بــنــســلــفــانــيــا تــــــوم وولــــف 
على «تويتر»، «إثــر هــذه المأساة 
علينا أن نبقى موحدين، ونتخذ 
الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مآسٍ 
مـــن هـــذا الـــنـــوع فـــي المــســتــقــبــل. لا 
يمكننا أن نعتبر هذا العنف أمراً 
عــاديــاً». ونــقــل التلفزيون التابع 
لشبكة «ســي بي إس» أن ثمانية 
قــتــلــى ســقــطــوا فـــي إطــــلاق الــنــار، 
بينهم شرطيان، في حين أعلنت 
نــيــوز بيتسبرغ»  شبكة «فــوكــس 
أن أربعة أشخاص قتلوا. وجرى 
إطلاق النار داخل كنيس «شجرة 
الـــــحـــــيـــــاة» حــــيــــث كـــــــان مـــصـــلـــون 
يهود يتجمعون. وكتب الرئيس 
دونالد ترمب تغريدة على موقع 
«تويتر»، قال فيها إنه يتابع عن 
كثب الــوضــع، مضيفاً: «يــبــدو أن 

عدة ضحايا سقطوا».

وكــانــت الــشــرطــة دعـــت بعيد 
الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي 
سكان الحي الذي يقع فيه الكنيس 
إلى البقاء في منازلهم، مشيرين 
إلــى وجـــود شخص يطلق الــنــار. 
وجــــاء فـــي تــغــريــدة لـــقـــوات الأمـــن 
فــي المــديــنــة: «هــنــاك مسلح يطلق 
النار في منطقة جادتي ويلكينز 
وشــــيــــدي. تــجــنــبــوا هــــذا الـــحـــي». 
مــن جهته قـــال قــائــد الــشــرطــة في 
بيتسبرغ جيسون لانــدو «هناك 

عدة ضحايا سقطوا».
وقال نائب الرئيس الأميركي 
مــايــك بنس فــي تــغــريــدة: «نتابع 
المـــعـــلـــومـــات حــــــول إطـــــــلاق الـــنـــار 
داخل كنيس (شجرة الحياة) في 
بــيــتــســبــرغ. لــنــرفــع الــصــلــوات من 

أجــل القتلى والجرحى وعائلات 
الضحايا». ولم تعرف بعد دوافع 

مطلق النار.
وقـــــــال جـــيـــف فــيــنــكــلــشــتــايــن 
رئيس تجمع فيدرالي يهودي في 
بــيــتــســبــرغ لشبكة «ســـي إن إن»: 
«أنا حزين ولا أعرف ما أقول لكم. 
ما كان يجب حصول هذا الأمر ولا 

حصوله داخل كنيس».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شــرطــة 
نــــيــــويــــورك أنـــهـــا قـــامـــت بــتــعــزيــز 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة أمـــــام أمــاكــن 

العبادة في المدينة.
وبـــعـــد ســـاعـــة مــــن الـــهـــجـــوم، 
تــــلــــفــــزيــــون «ســـــــي إن إن»،  نــــقــــل 
الــــذي ظــل يــقــدم تغطية مــبــاشــرة 
الــكــنــيــس، تصريحات  مــن خـــارج 

مايكل أيزنبيرغ، الرئيس السابق 
لمجلس إدارة المعبد، إذ قال إنه كان 
في طريقه إلى المعبد لأداء الصلاة 
الأسبوعية، عندما سمع أصوات 
إطـــلاق نـــار، بــمــجــرد أن خـــرج من 
ســيــارتــه عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
المعبد. وقال إنه تحدث تليفونياً 
مع شخص يعمل في قسم النظافة 
داخــل المعبد، وقــال الشخص إنه 
نجا لأنه كان اختفى داخل حمام.
وقال إيزنبيرغ إن ٣ صلوات 
صغيرة كانت تجرى داخل المعبد 
في نحو الساعة العاشرة: صلاة 
في القاعة الرئيسية، ويحضرها 
عــــــــادة نـــحـــو خـــمـــســـين شــخــصــاً، 
وصــــلاة حــلــقــة نــقــاش فـــي مكتبة 
أقــل من  المعبد، ويحضرها عــادة 

١٠ أشـــخـــاص، وتــجــمــع لــســيــدات 
يــعــقــدن حــلــقــات ديــنــيــة أسبوعية 
فــي الــطــابــق الأرضــــي مــن المــعــبــد. 
وأضـــاف أن الكنيس، خــلال فترة 
رئــاســتــه وقــبــلــهــا وبــعــدهــا، يركز 
كثيراً على الجانب الأمني، وتوجد 
حـــــراســـــة مــــســــتــــمــــرة، خـــصـــوصـــاً 
وقــت الصلوات الأسبوعية، وفي 
المـــنـــاســـبـــات الـــكـــبـــيـــرة. وقـــــــال إن 
شرطة بتسبيرغ، وشرطة مكافحة 
الإرهاب، وشرطة الطوارئ، تزور 
المعبد مــن وقــت لآخــر للتأكد من 
سلامة الإجراءات الأمنية. وأثنى 
على وزارة أمن الوطن، وقال إنها 
تــنــســق، عــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إجـــــراءات أمــنــيــة لحماية المعابد 

اليهودية.

قوات الأمن الأميركية في المكان المحيط بالكنيس (أ.ب) 

المتهم سيزار سايوك 
من الفشل التجاري إلى التهديد السياسي

يــــقــــول جــــاســــتن هـــامـــبـــرغـــر 
لصحيفة وول ستريت جورنال، 
أحـــــد الأشـــــخـــــاص المـــقـــربـــين مــن 
ســيــزار ســـايـــوك، إن المــشــتــبــه به 
حـــــاول مــنــذ عـــامـــين أن يــؤســس 
مــشــروعــاً تــجــاريــاً لــصــيــد وبيع 
الـــســـمـــك فــــي جــــنــــوب فـــلـــوريـــدا، 
مشيراً إلى أنه جــرّب الكثير من 
الأعــمــال الــتــجــاريــة إلا أنـــه فشل 
فــــي الــكــثــيــر مـــنـــهـــا، وكــــــان أحـــد 
تلك الأعمال سفره في الولايات 
المتحدة كمدير جولات لعروض 
الرقص الرجالي مع نحو ستة 

فنانين آخرين. وأفــاد هامبرغر 
أن ســــايــــوك كـــــان يــعــمــل ســائــق 
توصيل طلبات بيتزا في مدينة 
نيو ريفر بولاية فلوريدا، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه أعـــلـــن وبـــصـــراحـــة أنـــه 
كــان مــؤيــدا قــويــا لآيديولوجية 
الـــــتـــــفـــــوق الأبـــــــيـــــــض، وتــــحــــدث 
بـــعـــبـــارات بــغــيــضــة عـــن الــيــهــود 
والأميركيين الأفارقة والمثليين، 
كـــمـــا أنــــــه كــــــان يــــكــــره الـــرئـــيـــس 
السابق باراك أوباما، وهيلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين. 
ويــبــدو أن الصحوة السياسية 

لــســايــوك كــانــت حــديــثــة الــعــهــد، 
إذ سجل كعضو جــمــهــوري في 
الانتخابات المقبلة، وصوّت لأول 
فـــي عــــام ٢٠١٦. ســـــواء في  مــــرة 
الانتخابات الأولــيــة أو العامة، 
وفــقــا لمــســؤول انــتــخــابــات ولايــة 
فلوريدا لصحيفة وول ستريت 

جورنال.
ويتضمن التاريخ القانوني 
للمشتبه به إلقاء القبض عليه 
فــي عـــام ٢٠٠٢ فــي مــيــامــي على 
تـــهـــديـــد بــــوجــــود قـــنـــبـــلـــة، وفــقــا 

لسجلات المحكمة.

المشتبه فيه سيزار سايوك يواجه عقوبة السجن
 لمدة قد تصل إلى ٥٨ سنة (رويترز)
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نتنياهو في ع

مصر وروسيا... علاقات تتوطد

ما وراء انهيار دخل السوريين

كيف فشلت أكبر حملة ضد السعودية؟
بعد مــرور ٢٤ عاماً على أول زيارة 
إسرائيلية لسلطنة عمان، قام بها رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــراحـــل إســحــاق 
رابين، فاجأت السلطنة المراقبين، أول من 
أمس، باستقبال رئيس وزراء إسرائيلي 
آخر، هو بنيامين نتنياهو، في خطوة 
أعــادت الجدل حــول العلاقات العمانية 
الإسرائيلية، وما يدور عن التطبيع بين 
الجانبين، ومدى جدواه أساساً للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــل مـــن المــمــكــن لــهــذه 
الزيارات أن تدفع عملية السلام، وتساهم 
في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
أم أنها ليست أكثر من مكافأة بلا داعٍ 
لــلــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يــتــلــقــفــهــا 
بأفضل مــا يــكــون؟ فعلاقة مسقط وتل 
أبيب قضية جدلية ليست بالجديدة، ما 
بين موقف براغماتي لسلطنة عمان مع 
دولة تراها قائمة، سواء قبلنا بذلك أم لا، 
وما بين رأي آخر يعتبر ذلك خروجاً عن 
الإجماع في ضــرورة التمسك بالمبادرة 
العربية، وعدم إعطاء إسرائيل الفرصة 
لاختراق الدول العربية، بالتطبيع معها 

بلا مقابل.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــوجــــد عــــرض 
مــــطــــروح عـــلـــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
مـــتـــمـــثـــل فـــــي المــــــبــــــادرة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
ت إسرائيل في قبولها، وبالمقابل 

ّ
تتعن

الــحــد الأدنـــى  الــعــربــيــة  الــــدول  تعتبرها 
المــقــبــول للقيام بــخــطــوة التطبيع، فــإن 
هناك من يرى ضرورة القيام بخطوات 
لــتــحــريــك الــجــمــود فـــي هـــذا المـــلـــف، كما 
سلطنة عمان، حتى ولو كان ذلك على 
القفز باتجاه التواصل المباشر  حساب 
مع الجانب الإسرائيلي، على غير ما تم 

الاتــــفــــاق عــلــيــه فــــي المـــــبـــــادرة الــعــربــيــة، 
وهــي وجهة نظر، وإن اختلفنا معها، 
إلا أنها ليست المــرة الأولــى التي تخرج 
فيها الــــدول الــعــربــيــة عــمــا وقــعــت عليه 
بنفسها داخل أروقة الجامعة العربية. 
وفــي حالة الاستقبال العماني لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وإن كان يحمل معه 
تحفظات عــدة، فــإن التسريبات تذهب 
بــاتــجــاه أن تــحــركــات الــســلــطــنــة جـــاءت 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــع  بالتنسيق 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن مــســقــط تــعــلــن ذلـــك 
المــلأ، باعتبار أن  بشكل واضـــح، وعلى 
هدفها النهائي هو المضي باتجاه إنشاء 
دولـــة فلسطينية مستقلة، وهـــو هــدف 
تـــرى الــســلــطــنــة أنـــه يستحق المــجــازفــة، 
والتواصل المنفرد مع أعلى المستويات 

الرسمية الإسرائيلية.
يبقى السؤال: ما الفرق بين التطبيع 
العماني - الإسرائيلي ونظيره القطري - 
الإسرائيلي؟! الفرق شاسع، ولكن يمكن 
تلخيصه بثلاث نقاط جوهرية: أولها أن 

مسقط لا تمارس التخوين ولا التحريض 
على غيرها، بينما هي في الوقت ذاته 
تمد أيــديــهــا لإســرائــيــل، والـــزيـــارات بين 
الــدوحــة.  البلدين لا تنقطع، كما تفعل 
والــنــقــطــة الــثــانــيــة أن الــســلــطــنــة رسمت 
لنفسها نهجاً متفرداً في التعاطي مع 
مــبــادئ  تحكمه  الفلسطينية،  القضية 
المنافع والمصلحة السياسية، وبالتالي 
تــعــتــبــر أن خــطــهــا الــســيــاســي مــحــكــوم 
بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا، ولــيــس بتناقضات 
مــــفــــضــــوحــــة ومـــــمـــــجـــــوجـــــة، وتـــصـــويـــر 
نفسها كــداعــم لمــحــور المــقــاومــة لتغطية 
علاقاتها القوية مع إسرائيل. أما النقطة 
الثالثة، فإن السلطنة لا تزايد على الدول 
العربية الأخرى، ولا تهيج شعوبها، ولا 
تتدخل في قضاياها، ومن ثم تفعل ما 
تــراه يتماشى مع رؤيتها، وتعلن أنها 
وحــدهــا المــســؤولــة عــن ســيــاســتــهــا، ولا 
ترمي بالتهم - ولــو مــرة واحـــدة - على 

غيرها.
بـــالـــطـــبـــع، مــــن المـــبـــكـــر الـــحـــكـــم عــلــى 
الخطوة العمانية المفاجئة، واستقبال 
أكبر مسؤول إسرائيلي، ومدى نجاحها 
في تحقيق اختراق لجمود عملية السلام 
في المنطقة، ومع أني أرى أنه ينبغي أن 
تتم أي تحركات مثل هذه ضمن مبادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة، ولــيــس مــنــفــردة، فــإن 
مـــا يــحــســب لــلــعــمــانــيــين أنــهــم يــقــومــون 
بـــخـــطـــواتـــهـــم، ويـــتـــحـــمـــلـــون نــتــائــجــهــا، 
ويــعــلــنــونــهــا عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، لا 
يــنــافــقــون ولا يــتــمــلــقــون ولا يــخــونــون، 
والأهــم لديهم الشجاعة الكافية لإعلان 
مــا يــرونــه صحيحاً، حتى وإن كــان في 

جوهره ليس شرطاً أن يكون كذلك.

بـــالـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس 
الفتاح السيسي إلى روسيا يوم  عبد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  الــثــلاثــاء ١٦ 
٢٠١٨ بدأت حقبة جديدة من العلاقات 
المـــصـــريـــة - الـــروســـيـــة وطُــــويــــت بــذلــك 
وبنسبة ملحوظة الصفحة الأخــيــرة 
من حقبتينْ: حقبة العلاقات الناصرية 
– الــســوفــيــاتــيــة، ثـــم حــقــبــة الــعــلاقــات 
الساداتية - السوفياتية، لتبدأ حقبة 
الــعــلاقــات السيسية - البوتينية. في 
الأُولـــــى الــنــاصــريــة تــأســيــس وازدهــــار 
وتعامُل خلا من الفوقية. وفي الثانية 
م وكـــثـــيـــر مــــن الــعــتــب  الـــســـاداتـــيـــة تـــــــأزُّ
انتهى إلى أن الرئيس السادات أصاب 
الزعامة المثلثة (بريجنيف. كوسيغين. 
بودغورني) بسهمينْ حاديْن كان لهما 
الأثـــــر الـــبـــالـــغ الأهـــمـــيـــة عــلــى الــصــعــيــد 
المعنوي. بل يجوز القول إن السادات 
أحــدث جراحاً أدبية عميقة في بنيان 
المهابة السوفياتية؛ ذلــك أن العنصر 
الأساسي للسلطة هو مقدار مهابتها 
وثقة العامة فيما تمارسه الخاصة من 
أعمال وتتخذه من خطوات أو قرارات. 
ولقد مُنيت مهابة الكرملين من أنياب 
(الـــســـادات) بــأفــدح استهانة  الخليفة 
تصيب قيادة وسلطة ذات حضور في 

الصف الأول للكبار.
كان السهم الأول هو إنهاء مهمة 
المستشارين والخبراء السوفيات في 
الجيش المصري، أتْبعه بالسهم الأكثر 
حـــدة وهـــو إلــغــاء «مــعــاهــدة الــصــداقــة 
والتعاون» التي كان الرئيس السادات 
ع على وثائقها في القاهرة مع الزائر 

َّ
وق

المباغت نيكولاي بودغورني.
خلال سنوات حُكْم حسني مبارك 
حـــدثـــت انـــفـــراجـــات وخــــطــــوات بــهــدف 
وصْل ما انقطع وترميم ما وقع، بدأت 
بــأن مصر كانت فــي عــام ١٩٩١ إحــدى 
دول قليلة بادرت ومن دون تريث إلى 
إقامة العلاقات مع روسيا الاتحادية 
وريثة الاتحاد السوفياتي. وبعد هذه 
الخطوات كثرت الزيارات المتبادَلة. زار 
الرئيس مبارك موسكو خلال سبتمبر 

(أيلول) وأبرم
 اتفاقيات عدة، ثم عززها بزيارتينْ 
لاحقتينْ عام ٢٠٠١ و٢٠٠٦. كما أن كلاً 
من بوتين ثم ميدفيديف الذي اختاره 
للترؤس أنجزا مع مبارك خلال زيارات 
إلى مصر جــولات من المحادثات التي 
شــكــلــت رؤيـــــة واضـــحـــة لــلاحــتــيــاجــات 
المـــــصـــــريـــــة مـــــــن روســـــــيـــــــا الـــــجـــــديـــــدة، 
واســـتـــطـــراداً لــلــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة 

ــــت الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي قــبْــل  الــــتــــي ثــــبَّ
ــع مع 

َّ
نــراه يــوق أيــام أساساتها، حيث 

الرئيس بوتين خلال محادثاتهما في 
مدينة «ســوتــشــي» المطلة على البحر 
الأســـــود اتــفــاقــيــات عـــدة تـــنـــدرج تحت 
صيغة «الــشــراكــة الــشــامــلــة والــتــعــاون 
الاســتــراتــيــجــي بـــين مــصــر وروســـيـــا». 
ومــــن جــمــلــة مـــا تــشــمــلــه الـــشـــراكـــة عــدا 
الـــذي قــد يتضمن  الــتــعــاون العسكري 
تـــــزويـــــد مــــصــــر بـــــصـــــواريـــــخ مــتــقــدمــة 
مــهــا بــوتــين إلــى سوريا  كتلك الــتــي قــدَّ
ع وتيرة  ارية، أن روســيــا ستسرِّ

َّ
البش

التعاون لإنجاز مشروع بناء «محطة 
الضبعة النووية». وهذا أيضاً لا ترتاح 
لــه إســرائــيــل خشية أن يــبــدأ الــتــعــاون 
بالنووي السلمي ثم ينتهي بالنووي 
الـــســـلاح. وعــنــدمــا يــســتــأنــف الــســيــاح 
الروس مجيئهم إلى مصر كما الحال 
قبْل الحادثة الإرهابية التي استهدفت 
طــائــرة روســيــة فــي مطار شــرم الشيخ 
يــوم السبت ٣١ أكتوبر ٢٠١٥، وأودت 
بحياة ٢٢٤، فإن العلاقات بين البلديْن 
الــذي سيكون بمثابة  ستأخذ المنحى 
الــولايــات المتحدة في  رد على تباطؤ 
بناء العلاقة الاستراتيجية مع مصر، 
الــســيــســي  الــــرئــــيــــس  وهـــــــذا مــــا أراده 

وسعى إليه منذ السنة الأُولى لترؤسه.
وهكذا، فكما أن مصر عبد الناصر 
كانت بــوابــة الاتــحــاد السوفياتي إلى 
ل السادات 

ْ
المنطقة العربية قبْل أن يقف

هـــــذه الــــبــــوابــــة، فـــــإن مـــصـــر الــســيــســي 
ستصبح فــي ضـــوء تفعيل «الــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» ومـــــا تــتــضــمــنــه مــن 
مشروعات «البوابة الرئيسية والشريك 
الاستراتيجي الأهم لروسيا في المنطقة 
العربية». ويبدو أن روسيا البوتينية 
ستكون الرقم الدولي الأهم في المنطقة 
وربما تتقدم بذلك على الرقم الأميركي. 
ومَن يدري، فربما في هذه الحال يبدأ 

الــتــنــاطــح الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي وقــد 
يــتــطــور إلــــى انــــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثالثة على العتبات الأموية وجوارها 

من أراضي الهلال الخصيب.
تبقى الإشــارة إلى أن لقاء القمة 
بــــين الـــرئـــيـــســـينْ الـــســـيـــســـي وبـــوتـــين 
فــي «ســوتــشــي» كـــان ثــامــن الــلــقــاءات 
بينهما. ففي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٤ 
الــتــقــى الــســيــســي فـــي مــوســكــو وكـــان 
وزيـــــراً لــلــدفــاع فـــي الــعــهــد الإخـــوانـــي 
الــرئــيــس بــوتــين. ويــومــهــا قــرأ بوتين 
في المشهد المصري الحافل بالمفاجآت 
الــســيــســي (وزيـــــر  والــــصــــراعــــات، أن 
الــــــدفــــــاع) هــــو الــــرجــــل الــــقــــوي الــــذي 
سيحسم. وكانت قراءته في محلها، 
وتعامل معه من منطلَق هذه النظرة. 
ثــــم مــــا لـــبـــث أن جـــــاء الــســيــســي إلـــى 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٤ من  يــــوم ١٢  مــوســكــو 
الــعــام نــفــســه، إنــمــا هـــذه المـــرة بعدما 
بات رئيساً لجمهورية مصر العربية. 
وتركت هذه الزيارة في نفس بوتين 
أطيب الأثــر؛ كونها الأُولــى للسيسي 
الــــرئــــيــــس إلــــــى دولـــــــة عـــظـــمـــى. ومـــن 
أجْــــل ذلـــك نـــرى الــرئــيــس بــوتــين يــرد 
لــه المـــبـــادرة تــلــك فــيــزور مــصــر يـــوم ٩ 
فبراير ٢٠١٥. ولا تمضي ثلاثة أشهر 

إلاّ ويــكــون السيسي واحـــداً مــن قــادة 
ورؤساء عدد من دول العالم حضروا 
احـــتـــفـــالات لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
دعــاهــم بــوتــين لــحــضــور الاحــتــفــالات 
الـــــذكـــــرى الـــســـبـــعـــين، مـــســـجـــلاً أنـــهـــا 
المــرة الأُولـــى التي يدعو فيها رئيس 
للمشاركة  رئيساً مصرياً  الكرملين 
فــي هــذه المــنــاســبــة. ثــم نــرى الرئيس 
السيسي يعقد مع بوتين يوم الأحد ٣ 
سبتمبر ٢٠١٧، أي بعد سنة، اجتماعاً 
مهماً إنما في بكين على هامش قمة 
الـــدعـــوة  دول «الـــبـــريـــكـــس» وكــــانــــت 
إلــى السيسي  التي وجْهتْها الصين 
للمشاركة في القمة مناسبة لتنقية 
أجواء تلبدت بعض الشيء في سماء 
العلاقات المصرية – الروسية وأمكن 
ع 

ْ
الرئيسان من منطلق الرغبة في دف

إلــى المستوى الاستراتيجي  العلاقة 
تــلــك الأجـــــواء. وهــــذه التنقية  تنقية 
حــمــلــت الــرئــيــس بــوتــين عــلــى تلبية 
دعوة من صديقه (هنا أخذت العلاقة 
بــــين الـــرئـــيـــســـينْ تـــســـيـــر نـــحـــو الــثــقــة 
ــم كــل منهما لــظــروف  الــكــامــلــة وتــفــهُّ
الآخـــــر وتــطــلــعــاتــه) لــــزيــــارة رســمــيــة 
إلـــى مــصــر يـــوم الاثــنــين ١١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧. زيارة استغرقت 

بضع ساعات، لكن الأهمية في هذه 
الحالة ليست بطول مدة الزيارة ولا 
بــالــحــفــاوة والمـــــآدب وتـــبـــادُل كلمات 
الشكر على حُسْن الضيافة كما هو 
المــألــوف بالنسبة إلــى تـــزاوُر الحكام 
لــبــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، وإنــــمــــا لأن هـــذه 
الزيارة كانت إيذاناً باستئناف حركة 
الــطــيــران بــين الــبــلــديْــن بــعــد العملية 
الإرهابية قبل بضعة أشهر في مطار 

شرم الشيخ.
ت؛ فإن  وحيث إن هذه العقدة حُلَّ
ـــعـــا خـــلال هـــذه الـــزيـــارة 

َّ
الــرئــيــســينْ وق

بـــدء تنفيذ «محطة  الــخــاطــفــة وثــيــقــة 
الــكــهــربــاء بالطاقة  الــضــبــعــة» لتوليد 

النووية.
كــــــل هـــــــذه الــــحــــيــــويــــة بــــــين مــصــر 
الـــســـيـــســـي وروســــــيــــــا بـــــوتـــــين، الـــتـــي 
تترك انطباعاً بأنها مثل علاقة عبد 
قــادة الكرملين فــي الزمن  الناصر مــع 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، عـــلاقـــة تـــتـــســـاوى فيها 
المصالح وتسودها الرغبة في التفهم. 
ويــبــقــى الـــقـــول، إن الــرئــيــس عبد 
الــســيــســي اســتــطــاع بالحنكة  الــفــتــاح 
والـــتـــواضـــع واعـــتـــمـــاد مـــيـــزان الــذهــب 
رتْـــق تشققات فــي العلاقة المصرية – 

الروسية. وها هي ذي تعود قوية..

قــال تقرير لــلأمــم المــتــحــدة، صدر 
مؤخراً، إن معدل الدخل الفردي للعام 
٢٠١٨ فـــي ســـوريـــا بــلــغ ٤٧٩ دولاراً، 
ووضــع التقرير ســوريــا فــي الترتيب 
١٨٨ بين دول العالم. ويعكس الرقمان 
مـــســـتـــوى الــــــتــــــردي فـــــي دخــــــل الـــفـــرد 
السوري السنوي في الأعوام الثمانية 
الأخــيــرة، الــتــي عــاشــت فيها ســوريــا، 
أشــكــالا مــن الــصــراعــات الــدمــويــة ومن 
تـــدمـــيـــر قــــــــدرات الــــســــوريــــين الـــفـــرديـــة 
والاجتماعية، وللمقارنة فإن مستوى 
دخل الفرد السنوي في سوريا للعام 
٢٠٠٥ بــلــغ ٣٣٠٠ دولار، وارتـــفـــع في 
إلــى ٥٠٤٣ دولاراً،  العام ٢٠١٠ ليصل 
قــبــل أن يــبــدأ بــالــتــراجــع إلـــى أقـــل من 
واحد بالعشرة في عام ٢٠١٨ عما كان 

عليه قبل ٨ سنوات.
السبب الظاهر لتراجع مستوى 
دخــــل الـــفـــرد فـــي ســـوريـــا فـــي الأعـــــوام 
الماضية، يعود بصورة أساسية إلى 
الأحـــــداث الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد بعد 
انــطــلاق الـــثـــورة ضــد الــنــظــام الــحــاكــم 
أوائل العام ٢٠١١، حيث أطلق النظام 
العسكرية والاستخباراتية  أجهزته 

في مختلف أنحاء البلاد، فقتلت نحو 
مــلــيــون ســـــوري، وجـــرحـــت واعــتــقــلــت 
أضــــعــــافــــهــــم، وشـــــــــردت نـــحـــو نــصــف 
الــســكــان مـــن بــيــوتــهــم، وتـــحـــول أكــثــر 
مـــن ٦ مــلايــين مــنــهــم إلـــى لاجــئــين في 
بــلــدان الــجــوار والأبــعــد منها، وكانت 
المحصلة الأهـــم لمــا أصـــاب السوريين 
في هذا الجانب، تعطيل قدراتهم على 
العمل والإنتاج وتلبية احتياجاتهم، 
ما حولهم إلى فقراء ومحدودي دخل، 
لا يستطيعون تأمين احتياجات الحد 
الأدنى للحياة من غذاء ودواء وسكن 

وتعليم.
الــقــوة المسلحة  يــد  وأدى إطــــلاق 
لــــلــــنــــظــــام، وانـــــضـــــمـــــام حــــلــــفــــائــــه مــن 
الإيـــرانـــيـــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، ودخـــول 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب عــلــى 
الــخــط نــفــســه، إلـــى تعميم الــدمــار في 
الممتلكات الخاصة والــعــامــة دون أن 
الــدولــة، ولعل  تسلم منها مؤسسات 
مدينة حلب ثانية كبريات المدن واحدة 
من الأمثلة، إذ تجاوز حجم التدمير 
فيها ٦٠ في المائة، فيما سويت مدن 
مــثــل الــقــصــيــر وبـــابـــا عــمــر فـــي ريــف 

حمص والزبداني ومضايا في ريف 
دمشق الغربي بالأرض، ونتيجة لكل 
الـــحـــالات، انــخــفــض الـــدخـــل الــقــومــي، 
وانخفضت مستويات دخل الفرد في 

سوريا.
غـــيـــر أن الــــصــــراع الــــســــوري بــمــا 
تــركــه مــن نتائج على الــوضــع الــعــام، 
وتــدهــور مستويات دخــل السوريين، 
لـــم يــكــن ســــوى ســبــب ظـــاهـــر، لسبب 
أعمق وهو طبيعة وسياسات النظام 
الاستبدادي الديكتاتوري الذي أحكم 
سيطرته على البلاد منذ العام ١٩٦٣ 
بــاســتــيــلاء الــطــغــمــة الــعــســكــريــة على 
السلطة، ما أتاح للأسد الأب ركوبها 
الـــعـــام ١٩٧٠ وبـــنـــاء نــظــام تتركز  فـــي 
إدارتــــــه بــيــد فــــرد واحـــــد، تــعــاونــه في 
إدارة السلطة مجموعة من الموظفين 
المـــقـــربـــين مـــوزعـــين عــلــى تــخــصــصــات 
متعددة، يساعدونه، ليس في إحكام 
قبضته على البلاد والسكان فحسب، 
بل يعملون معه باعتبارهم أدوات في 
تنفيذ منظومة مــن خــطــط سياسية 
واقتصادية واجتماعية، تستند إلى 
قبضة أمنية متشددة، ممسوكة من 

الــــــــرأس ومــــمــــتــــدة فــــي أنــــحــــاء الـــهـــرم 
الاجتماعي وصولا إلى قاعدته.

فـــفـــي المــــجــــال الـــســـيـــاســـي، اتــخــذ 
الــنــظــام شــكــل حــكــم الـــحـــزب الـــواحـــد، 
وجـــــعـــــل مــــــن حـــــــزب الــــبــــعــــث واجــــهــــة 
لــم تكن فــي جوهرها  الــتــي  لسلطته، 
سوى عصبة من العسكريين والأمنيين 
ــــــــولاء، وعـــنـــدمـــا وسّــــع  المـــضـــمـــونـــي ال
الـــقـــاعـــدة الــســيــاســيــة لــلــنــظــام بــإقــامــة 
الجبهة الوطنية التقدمية، ضم إليها 
جماعات قبلت بالعمل تحت قيادته، 

وهــيــمــنــة حـــزبـــه المـــحـــكـــوم بــالــجــهــاز 
الأمني الذي واصل حرباً مفتوحة على 
المــعــارضــة الــســيــاســيــة، ولاحـــق رجــال 
الــســيــاســة والــفــكــر وهــمّــشــهــم، وعــمــل 
على تدمير فــكــرة السياسة بما هي 
من علم وفن في إدارة المجتمع، وحوّل 
الاشتغال بالسياسة أو الاهتمام بها 
إلــى «جــريــمــة» تـــؤدي بصاحبها إلى 
الملاحقة والسجن والمـــوت فــي بعض 

الحالات.
وتـــوافـــقـــت مــــســــارات الـــنـــظـــام في 
المـــجـــال الــســيــاســي مـــع مـــســـاراتـــه في 
المــجــالــين الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. 
اقــتــصــاديــة اجتماعية  فــأقــام هيكلية 
وظــيــفــيــة، هــدفــهــا الأســــاســــي إحــكــام 
سيطرته على السلطة والمجتمع أكثر 
مـــمـــا كـــــان هـــدفـــهـــا تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
وتــطــويــر المــجــتــمــع والــــدولــــة. إذ دفــع 
بــالــقــوة المــنــتــجــة مـــن عــمــال وفــلاحــين 
فـــــي واحـــــــــد مـــــن مـــــســـــاريـــــن، أولـــهـــمـــا 
جــــهــــاز الـــســـلـــطـــة الـــعـــســـكـــري الأمـــنـــي 
والــــبــــيــــروقــــراطــــي، والــــثــــانــــي تــعــزيــز 
الــقــطــاعــات الهامشية، ولا سيما في 
مــجــال الــخــدمــات والــوســاطــة لتصبح 

السمة الأبرز في الأنشطة الاقتصادية، 
المــــوكــــولــــة فــــي أهــــــم فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا إلـــى 
أشخاص أكثرهم من بطانة النظام أو 
مــن أبــنــاء وأقـــارب المسؤولين فيه، ما 
جعل الاقتصاد يتحول من الاقتصاد 
السوري إلى اقتصاد للطغمة الحاكمة، 
التي فرضت قيمها وأنماط سلوكها 

وعلاقاتها على المجتمع السوري.
وإذا كان النمط الاقتصادي الذي 
ولده نظام الأسد، وعممه في سوريا، 
قـــــد خـــلـــق طـــبـــقـــة الـــطـــغـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة 
لتدير المجتمع الــســوري، فقد بــدا من 
الــطــبــيــعــي، خــلــق آلـــيـــات وأطـــــر لــربــط 
فئات المجتمع الأخرى بنظام الطغمة 
مـــن خــــلال تــنــظــيــمــات مــســيــطــر عليه 
عــبــر الــجــهــاز الأمـــنـــي مــثــل الــنــقــابــات 
العمالية واتحادات الكتاب والفلاحين 
والــــحــــرفــــيــــين ومــــنــــظــــمــــات الــشــبــيــبــة 
والطلبة، ونقابات المحامين والأطباء 

والمهندسين والفنانين وغيرهم.
وســـط هـــذه التركيبة السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية، التي ولدها 
نـــظـــام الأســـــد فـــي عــهــد الأب والابـــــن، 
ونـــتـــيـــجـــة لاخــــتــــلال طــبــيــعــة الـــنـــظـــام 

وسيطرته على البلاد مع اندلاع ثورة 
العام ٢٠١١، كان من الطبيعي أن ينهار 
الناتج المحلي، وتنهار معه معدلات 
الــــدخــــل الـــســـنـــوي لـــلـــفـــرد، ثــــم جــــاءت 
نتائج السياسة الأمنية العسكرية في 
القتل والتهجير والتدمير لتفاقم هذا 
الانهيار إلى الحد الكارثي الذي وصل 

إليه في السنوات السبع الماضية.
انــــهــــيــــار  الــــــــقــــــــول، إن  خــــــلاصــــــة 
دخــــــول الــــســــوريــــين، لــــن يـــتـــوقـــف مــع 
الــســيــاســات الأمــنــيــة العسكرية  وقـــف 
التي يتابعها النظام، بــل إن توقفه، 
ووضـــــع ســـوريـــا عــلــى قـــاعـــدة تنمية 
حــقــيــقــيــة، وتـــحـــســـن فــــي مــســتــويــات 
دخـــــــل الـــــســـــوريـــــين، يـــتـــطـــلـــب إجـــــــراء 
تغييرات جوهرية في طبيعة النظام 
الـــقـــائـــم، وفـــــي ســـيـــاســـاتـــه، وهــــــذا مــا 
عبرت عنه مطالب السوريين عندما 
انــطــلــقــت ثــورتــهــم قــبــل دخــولــهــا نفق 
العسكرة والتسلح، وقبل أن تخطفها 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، وتــتــنــامــى في 
ظــلــهــا جــمــاعــات الــتــطــرف والإرهـــــاب، 
وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية 

معقدة.

مـــــا مـــــــرت بـــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية (عاصوف) سياسي هدفه 
النيل من السعودية بلا مواربة وبلا 
لــم تــكــن قــصــة خاشقجي  لــو  تغليف، 
لـــبـــحـــثـــوا عـــــن قـــصـــة أخـــــــرى قــمــيــصــاً 
لعثمانهم. عاصوف قاده تيار يساري 
غـــربـــي، وأدواتـــــــه حــكــومــات وأحـــــزاب 
ســيــاســيــة حـــرّكـــت فــيــه مــاكــيــنــة إعـــلام 
دولـــيـــة لــيــس لــهــا مــثــيــل، ومــنــظــمــات 
عابرة للحدود حقوقية وغير حقوقية، 
وشركات ورؤوس أموال. حملة تضافر 
فيها الخصوم مع هذا التيار، كإيران 
وقطر بــأمــوال ودعــم لوجيستي على 
أعلى مستوى. وتضافرت في إشعال 
وزيـــــادة وتــيــرتــهــا ظـــروف انتخابية، 
استُغلت فيها قصة سعودية لإحراج 
الخصوم السياسيين المتحالفين مع 

المملكة العربية السعودية.
فــــلــــم تـــشـــهـــد المــــنــــطــــقــــة مــــــن قــبــل 
(عاصوفاً سياسياً) ضد دولة عربية 
كــهــذا الــــذي يـــجـــري، حــتــى ذلــــك الـــذي 
ثـــار عــلــى مــصــر مــعــتــرضــاً عــلــى ثــورة 
٣٠ يونيو (حــزيــران) للإطاحة بحكم 
الإخـــــوان، لــم يــكــن بــهــذه الــقــوة، وهــذا 
الــتــدفــق وهـــذا الــتــركــيــز. كــانــت موجة 
تــســونــامــي ثــانــيــة عــالــيــة بــحــجــم علو 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وعــظــم 

شأنها... ومع ذلك فشلت؟
وفــي لــقــاء الأمــيــر تــركــي الفيصل 
رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات فــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الأســـــبـــــق، مــع 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بــــوســــت» يـــوم 
الــخــمــيــس، أشـــــار إلـــــى  أحــــد عــنــاصــر 
الفشل لهذه الحملة الشعواء، وكيف 

أن محاولاتهم لإضعاف 
الأمــــــــــيــــــــــر مــــــحــــــمــــــد بــــن 
ســلــمــان أتــــت نــتــائــجــهــا 
عــــكــــس مــــــا يـــشـــتـــهـــون، 
فـــــــــزادت مـــــن شــعــبــيــتــه، 
وتــفــصــيــلاً قـــال «إنـــه إذا 
تــــــم إجــــــــــــراء اســــتــــطــــلاع 
لآراء السعوديين اليوم 
سيكون الأمير محمد بن 
سلمان أكثر شعبية مما 
كان عليه منذ أسبوعين 
ـــيَـــا... وذلــــك بسبب 

َ
مَـــض

شعور السعوديين بأن 
قــائــدهــم يــتــعــرض ظــلــمــاً لــهــجــوم من 
وسائل الإعلام الغربية؛ وذلك ينطبق 
عــلــى الــعــائــلــة الــحــاكــمــة أيـــضـــاً؛ فهم 
يشعرون بأن هذا الهجوم يأتي ضد 
السعودية والعائلة الحاكمة، وليس 

محمد بن سلمان فحسب».
وأضـــــاف: «إن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعتقدون أن ثمة تغييراً في السعودية، 
هم مخطئون»، وأن «السعوديين باتوا 
أكثر دعماً لولي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان بسبب تعرضه لهجمات 

من الإعلام الغربي».
أحـــد أعــقــد الــعــوامــل الــتــي تحول 
بين فهم كثير من أهل الغرب للشعوب 
الخليجية هو عجزهم عن فهم طبيعة 
العلاقة التي تحكم الشعوب الخليجية 
وتنظمها بينهم كشعوب، وبين الأسر 
الــحــاكــمــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
مــلــكــيــات كــانــت أو مــشــايــخ أو إمــــارة 

«البيعة» واحدة. فـ
و«الــبــيــعــة» تقليد وعــــرف عربي 

قــــــــديــــــــم مـــــــــوجـــــــــود قـــبـــل 
د فيه الحاكم  الإسلام، يقلَّ
ويـــــبـــــايَـــــع عــــلــــى الـــســـمـــع 
والــطــاعــة والــحــاكــم على 
خــدمــة الــجــمــاعــات الــتــي 
ــــده الـــبـــيـــعـــة، وجـــــاء  تــــقــــلِّ
الإســــــــلام وأقــــــــره كــنــظــام 
وعــــقــــد ســـيـــاســـي يـــرتـــب 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الــــحــــاكــــم 
والمــحــكــوم. ومـــن تقاليد 
الــعــربــي أنـــه لا يــمــكــن أن 
يـــنـــقـــض هــــذه  يـــقـــبـــل أن 
البيعة أيُّ طرف خارجي، 
فالبيعة «تصويت» حسب المصطلح 
الديمقراطي الغربي يعطي الصلاحية 
للحكم، مقابل شروط والتزامات تشبه 
كثيراً يــوم القسم عند فــوز الــرؤســاء، 
ولا يــــجــــوز لـــغـــيـــر الاثــــنــــين (الـــحـــاكـــم 

والمحكوم) نقضه.
فكيف إذا شعر العربي بأن هناك 
ظــلــمــاً وقـــع عــلــى الــحــاكــم وأن الــظــالــم 
طرف أجنبي! حينها تبرز قيمة أخرى 
من القيم العربية التي يجهلها الغرب 
عــنــا كــذلــك، وهـــي «الــفــزعــة» الــتــي هي 
عــبــارة عــن دفـــاع جــمــاعــي يــتــداعــى له 
الأفراد من دون منادٍ، بل يتم بتلقائية 
وعفوية تدفعه قيم كالشهامة والنخوة 
والانتصار للمظلوم، وهذا ما قام به 
الــشــعــب الـــســـعـــودي ومـــعـــه الــشــعــوب 
الخليجية والعربية، بالفزعة لمحمد 
بن سلمان والفزعة للسعودية كدولة.
الـــــشـــــعـــــور بــــالــــظــــلــــم، والــــتــــدخــــل 
الفاقع، وقــوة عقد «البيعة»  الأجنبي 
بين الشعب السعودي والأسرة حرّكت 

هــذه الفزعة لحماية النظام، وحالت 
دون نجاح أكبر حملة على مر التاريخ 

مرت بها الأسرة الملكية السعودية.
سبق أن كتبت مقالاً عن استدراك 
مؤسسة استشارية عريقة وهي «راند» 
في إحدى دراساتها التي قدمتها عن 
أســـبـــاب فــشــل امـــتـــداد مـــوجـــة الــربــيــع 
إلـــى  دول الخليج، فــي مقال  الــعــربــي 
بعنوان «الماغنا كارتا الخليجية» في 
جريدة «الشرق الأوســط» بتاريخ ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، ذكرت 
فــيــه أن «رانـــــــد» أقـــــرت بــخــطــئــهــا عــام 
٢٠١٥ حــين صــمــدت هـــذه الــــدول أمــام 
تــســونــامــي «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» الـــذي 
أسقط دولاً كانت قبضتها الحديدية 
طيح بها، وصمد 

ُ
أ شديدة، ومع ذلك 

الخليج، لذلك تداركت مؤسسة «راند» 
خطأها، فقالت في دراستها الأخيرة: 
«اتضح أن لهذه الدول عمراً افتراضياً 
أطـــول مــمــا تــوقــعــنــا، وربــمــا أن للمال 
ـــلـــت مــــن حـــجـــم الــتــذمــر  ســـــطـــــوة... قـــلَّ
والتمرد، فلم تصل موجات الارتــداد 
الــــتــــعــــاون»، ثم  لمــنــطــقــة دول مــجــلــس 
أضافت على هامش دراستها: «وربما 
لأننا لم نأخذ في الاعتبار المقومات 
تـــحـــدد طبيعة  الـــتـــي  (الاجـــتـــمـــاعـــيـــة) 
الــعــلاقــة بــين تــلــك الأنــظــمــة والــشــعــوب 

في هذه الدول!» انتهى.
وهـــــا هــــو هـــــذا الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري 
الغربي المندفع يرتكب الخطأ نفسه 
للمرة الثانية، خطأ الجهل بنا وعدم 
فــهــمــنــا فــتــرتــدّ عــلــيــه نــيــرانــه، مــحــدداً 
مــوقــعــه بنفسه مــنــا كــشــعــوب عربية، 

خصماً وعدواً هو وإيران معاً!

فؤاد مطر

فايز سارة

سلمان الدوسريسوسن الشاعر
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ماذا بعد زيارة
 نتنياهو إلى مسقط؟

برود ردود الفعل الشعبية والإعلامية العربية 
الـــوزراء  على الإعـــلان العماني باستقبال رئــيــس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة مسقط، 
تــوضــح كــم تــغــيّــرت المــنــطــقــة عــمــا كــانــت عليه في 
اللقاءات  الــســابــق. والــنــشــاط الإسرائيلي تــجــاوز 
إلــى مــحــالات أخـــرى مثل الاقتصادية  السياسية 
الــدول العربية،  والرياضية، وتتكرر في عدد من 

فهل هي نهاية العلاقة المحرمة؟
النزاع  أعتقد ذلك، التعامل اللابراغماتي مع 

أضرَّ بالفلسطينيين ولم يردع الإسرائيليين.   
والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة الـــرافـــضـــة ضــــد الــعــلاقــة 
والتطبيع مغروسة في العمق ولا تزال حيّة، لكن 
الجديد أنها لم تعد المحرك لسياسات الحكومات 
العربية التي كانت تتقاذفها كــرة ضــد بعضها. 
ســلــطــنــة عــــمــــان أحـــســـنـــت الـــتـــعـــامـــل بـــالـــوضـــوح 
والمصارحة، ولأن عمان ليست طرفاً في النزاعات 
الإقليمية فإنه لا أحد من هذه الحكومات وجهت 
مدافعها الإعلامية ضدها. رغم المصارحة بالزيارة 

التي ضمّت عدداً من الوزراء مع نتنياهو.
لا تـــــــزال كـــوالـــيـــس الـــــزيـــــارة مـــجـــهـــولـــة. ومـــا 
الــعــمــانــيــة بــين الفلسطينيين  الــوســاطــة  قــيــل عــن 
والإسرائيليين مستبعد، على اعتبار أن مصر هي 
مــن تــولــى المهمة. هــل لها عــلاقــة بالملف الإيــرانــي 
الإسرائيلي؟ ربما، على اعتبار أن عمان محل ثقة 

الجانبين كوسيط أمين.
فـــإيـــران تــعــيــش أســــوأ أيــامــهــا عــلــى جبهتين، 
ضــربــت فــي ســوريــا وعـــادت العقوبات الأميركية 
والــتــي ستتوج بحرمانها مــن النفط وتعاملات 
الـــــــدولار بــعــد أســـبـــوع فـــقـــط. الـــتـــطـــور المـــهـــم جــداً 
المــنــطــقــة نتيجة  فـــي  تــعــاظــم دور إســـرائـــيـــل  هـــو 
الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة وبــفــضــل دخــــول إيـــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي مــنــاطــق تــعــتــبــرهــا إســرائــيــل 
حزامها الأمني. لعبت إسرائيل دوراً مهماً بالغاً 
فــي ضــرب النفوذ الإيــرانــي المتعاظم فــي سوريا. 
الـــدول العربية الرافضة  لــم تستطع  فـــأدّت أدواراً 
تــحــقــيــقــه. بـــذلـــك تــحــقــق الــــتــــوازن الــعــســكــري في 
المنطقة، وأصبحت إسرائيل مهمة للأمن الإقليمي 
بعد أن كــانــت تعتبر تفاحة مسمومة يتحاشى 

الجميع التعامل معها.
حــرب ســوريــا غــيّــرت المــعــادلــة عندما أدخلت 
إسرائيل طرفاً. إضافة إلى دخول وتركيا وروسيا، 
فـــإن دخــــول إيـــــران الـــحـــرب بــقــوة هـــو الــــذي أدخـــل 
إســرائــيــل لتصبح لاعــبــاً أســاســيــاً، خــاصــة عندما 
تقاعست كل من أميركا وتركيا في مواجهة التمدد 
والهيمنة للنظام الإيــرانــي فــي ســوريــا، وبعد أن 
اتــضــح أنــهــا تــبــنــي امــبــراطــوريــة مــن الميليشيات 
الفوضوية. حتى الذين يرفضون إسرائيل في إطار 
القضية الفلسطينية وجــدوا أنفسهم مضطرين 
الــذي  للترحيب بتدخل ســلاح الجو الإسرائيلي 
غـــيّـــر الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا بــشــكــل كــبــيــر، وتــبــاعــاً 
لجم التهديدات الإيرانية للمنطقة. بذلك فرضت 
إســرائــيــل نفسها فــي قلب المعسكرات الإقليمية، 
وبدون تدخلها ما كان ممكناً منع تمدد الحرس 
الــثــوري الــذي نجح على ظهر الــوجــود العسكري 

والسياسي الروسي. 
فـــهـــل تــــزيــــد إيـــــــــران الـــتـــفـــاهـــم مـــــع إســـرائـــيـــل 
وطمأنتها من خلال الوسطاء أم أن إسرائيل هي 
التي تريد إيصال رسائلها إلى طهران، على اعتبار 
أن إسرائيل تؤثر في القرار الأميركي المصمم على 

مقاطعة نظام إيران وخنقه اقتصادياً.
هـــذه تـــحـــولات مــهــمــة تــشــهــدهــا المــنــطــقــة ولــن 
تتوقف نشاطات القيادات الإسرائيلية عند مسقط، 
بل هي بداية تقسيم سياسي مبني على النزاعات 

في سوريا واليمن وغيرها.

alrashed@aawsat.com

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

«أوروبا الجديدة» و«الشعب الجبار»
«الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، 
الــهــدف سيتحقق ١٠٠ في  وأعتقد أن هــذا 
المــــائــــة»... بــهــذه الــعــبــارة الــكــاشــفــة تحدث 
ولي العهد السعودي في «مبادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار»، الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي الـــريـــاض 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، شــارحــاً إحــــدى أفــكــاره 
المــســتــقــبــلــيــة ورؤاه الاســتــشــرافــيــة لمنطقة 

الشرق الأوسط.
هـــذا الــخــطــاب مـــوجـــهٌ لــلــعــالــم بــأســره، 
ولـــــجـــــمـــــهـــــورٍ مـــــــن نــــخــــبــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والـــســـيـــاســـيـــين مــــن شـــتـــى أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، 
وربما يستغرب البعض من ضخامة الحلم 
وصعوبة التحديات التي ستواجهه، ولهم 
الــحــق فــي ذلــــك، ولــلــتــذكــيــر، فــقــد اســتــغــرب 
الـــســـعـــوديـــون مــــن قـــبـــل كـــثـــيـــراً مــــن أحــــلام 
ولي العهد منذ سنواتٍ قليلة مضت، ظنّ 
البعض أنها المستحيل بعينه، ولكننا بدأنا 
الــعــين ونشاهد تــطــوّرهــا يوماً  نــراهــا رأي 
بعد يومٍ، إنه رجل يقرن القول بالفعل، في 
تــحــدٍ نــــادرٍ لــلــزمــان والمــكــان والــصــعــوبــات، 

ينجح فيه دائماً.
وتــحــدّث الأمــيــر بكل ثقة عــن «الشعب 
الــســعــودي الــجــبــار والــعــظــيــم» الــــذي يــرى 
نفسه واحداً منهم ويقوى معهم وبهم، وهم 
يبادلونه حلماً بحلمٍ، وثقة بثقة، ويعقدون 
عليه الآمال العراض التي تنقلهم قفزاتٍ في 
سلم التنمية ومدارج الحضارة، لأنهم رأوا 
عياناً بياناً كيف يخلص في بناء الرؤى، 
ويضني نفسه في العمل والإنجاز، ويحول 

المستحيل لواقع معيش.
لــم يــعــرف الــســعــوديــون مــن قــبــل قــائــداً 
يسعى بجدٍ واجتهادٍ لتنويع حقيقي في 
الاقتصاد، لا يبتعد عن النفط إلا بقدر ما 
يفعّل من فرصٍ جديدة ويستغل من موارد 

كــانــت مــهــمــلــة، ويــتــحــدث بـــالأرقـــام حديث 
الــعــارف الخبير، ويطلب ألا يصدقه أحــدٌ 

بل يصدّقوا الأرقام فالأرقام لا تكذب.
الــســعــوديــين وعــنــد المتابعين من  عند 
غيرهم للتجربة السعودية الجديدة، فقد 
جــاء كــل جــديــدٍ عظيمٍ وغير مسبوقٍ على 
يــد الأمــيــر الــشــاب الطموح، لــم يعرفوا من 
قــبــل رؤيـــــة تــمــتــد لــخــمــســة عــشــر عـــامـــاً في 
المستقبل «رؤية ٢٠٣٠»، ولم يعرفوا برامج 
مساندة لها مثل «برنامج التحول الوطني 
٢٠٢٠» وبرنامج «جودة الحياة» وبرنامج 
«التوازن المالي» وبرنامج «حساب المواطن» 
وغــيــرهــا كــثــيــر، إنـــه الأخـــذ بــزمــام التنمية 

بكل جدية وتخطيطٍ 
وعملٍ دؤوب.

لـــــــــقـــــــــد تـــــــــعـــــــــرّف 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون مـــع 
الأمــــــيــــــر عــــلــــى دولــــــة 
الــحــزم والـــعـــزم، على 
الــســعــوديــة الــجــديــدة 

والمجيدة، تلك التي تقود من الأمام، وتعبر 
عــــن قـــوتـــهـــا وهــيــبــتــهــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا بــكــل 
وضوحٍ، كما يليق بدولة كبرى ومحورية 
في المنطقة والعالم، وهو ما يعزز صناعة 
الافـــتـــخـــار والاعـــــتـــــزاز بـــالـــوطـــن، ويـــرســـخ 
التفاني لصناعة المستقبل، ويثبّت العمل 

والإنجاز مساراً لاحباً لغدٍ أفضل.
السعودية اليوم هي اللاعب الأول في 
مواجهة النظام الإيراني، ناشر «استقرار 
الـــفـــوضـــى» وداعــــــم «الـــطـــائـــفـــيـــة» ومــرســخ 
«الإرهاب» في المنطقة والعالم، وهي اللاعب 
الأقـــوى فــي مواجهة «الإرهــــاب» على كافة 
المستويات، الفكرية والسياسية والأمنية 
والــعــســكــريــة، فـــي واحـــــدٍ مـــن أكــثــر المــلــفــات 

الدولية خطراً على البشرية جمعاء، وهي 
اللاعب الأهــم في مواجهة «التطرف» مهد 
الإرهاب وبيئته الحاضنة ومنبعه وأصله، 
بتصنيفها لجماعات الإســلام السياسي، 
وعلى رأسها جماعة «الإخـــوان المسلمين» 

جماعة إرهابية، في الداخل والخارج.
 من فيضٍ لشرح لماذا يحب 

ٌ
هذا غيض

الــشــعــب الـــســـعـــودي هــــذا الـــقـــائـــد الـــشـــاب؟ 
ولمــاذا يتعلق به وبـــرؤاه وأحــلامــه الكبار؟ 
القادة القلائل عبر الزمان والمكان  إنــه من 
القادرين على تغيير دفة التاريخ وتعديل 
مساره وإصلاح أخطائه، ومن هنا فليس 
أصدق مما صرّح به الأمير تركي الفيصل 

لصحيفة «واشنطن بوست» من أن «شعب 
المملكة راضٍ عن قيادته ومحمد بن سلمان 

أصبح أكثر شعبية لدى السعوديين».
«الشعبية الجارفة» و«المحبة الصادقة» 
للأمير محمد بن سلمان من أهم «عناوين 
المــــرحــــلــــة» فــــي الــــســــعــــوديــــة، واســـتـــهـــدافـــه 
 لرؤيته ومشروعه 

ٌ
شخصياً هو استهداف

الكبير للسعودية وللمنطقة، والعشرين 
مــلــيــونــاً الـــذيـــن قـــال يــومــاً «أنــــا مـــن دونــهــم 
لا شــيء» يــرون أنفسهم - قــولاً وفــعــلاً - لا 
شيء من دونه، هذا التلاحم وهذا الانصهار 
في المــشــروع والــرؤيــة بين القائد والشعب 
أقوى الضمانات أمام كل التحديات مهما 
نفخ في كيرها الأعداء والخصوم، ومهما 

اســـتـــخـــدمـــوا مــــن حـــقـــدٍ وكــــراهــــيــــة، وكـــــذبٍ 
وتزويرٍ، وأخبار زائفة.

قــــضــــيــــة خــــاشــــقــــجــــي أصـــــبـــــحـــــت فـــي 
مــــســــارهــــا لـــلـــحـــل الـــقـــضـــائـــي عـــبـــر مـــســـار 
العدالة والتحقيق الجنائي بقيادة النيابة 
السعودية، والدولة السعودية لم يعرف لها 
أي موقفٍ عبر تاريخها الطويل في تتبع 
الأشخاص «المعارضين»، بل على العكس 
تــكــرّم بعضهم حــين يحتاجها  لــقــد كــانــت 
فــي أواخــــر عــمــره، وتــعــفــو عــن أي شخصٍ 
يطلب العودة لوطنه، هذا حديث التاريخ 

والشواهد كثيرة.
أمــــرٌ مــهــمٌ يــنــبــغــي الانــتــبــاه لـــه، وهــو 
الــــــــــبــــــــــعــــــــــض،  أن 
وبــــســــبــــب الـــهـــجـــوم 
الإعــــــلامــــــي الـــجـــائـــر 
عـــــلـــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وقـــيـــادتـــهـــا، أصــبــح 
يـــــــســـــــائـــــــل الــــــعــــــالــــــم 
ودوله وساسته عن 
الصمت المطبق عن سياسات إيران لنشر 
استقرار الفوضى والتخريب والإرهــاب، 
وعــــن ســيــاســات نــظــام الأســــد الــــذي أبـــاد 
شــعــبــه بــكــل أنـــــواع الـــقـــوات المــســلــحــة من 
دبـــابـــات وطـــائـــرات وصـــواريـــخ وأســلــحــة 
كــيــمــاويــة مــحــظــورة دولـــيـــاً، ومــــع صــدق 
المــحــاجــجــة، فــإنــه لا يــمــكــن بـــأي حــــالٍ من 
الأحـــــــــوال، وتـــحـــت أي مـــقـــيـــاسٍ، مــقــارنــة 
الــســعــوديــة بــهــذه الأنــظــمــة الديكتاتورية 

الدموية.
تمتلك السعودية «قوة ناعمة» كبيرة 
ومــؤثــرة، في مكانتها الروحية في العالم 
الإســــــلامــــــي، وفــــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــداعـــمـــة 
لاستقرار الدول، ودبلوماسيتها الرشيقة، 

وثــقــافــتــهــا المـــتـــعـــددة، وعــــراقــــة تــقــالــيــدهــا 
الإسلامية والعربية، وكذلك في اقتصادها 
المــتــين وعــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة، وفـــي الكثير 
مــن المـــجـــالات الأخـــــرى، لــكــن وعــلــى طريقة 
«ربّ ضـــــارة نــافــعــة» فــبــعــد هــــذه الــهــجــمــة 
الـــظـــالمـــة والــــجــــائــــرة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، قــد 
تحتاج السعودية لتعزيز قوتها الناعمة 
وتوسيعها ونشرها دولياً بشتى السبل 
وأفضل الطرق، وذلك للتأثير في المحايدين 
حــول العالم، الذين لا يعرفون الكثير عن 
السعودية الجديدة، أما الأعداء والخصوم 

فتلك قصة أخرى.
الصفقات المليارية التي تمّت خلال أيامٍ 
ثــلاثــة فــي «مــبــادرة مستقبل الاستثمار»، 
وإقــــالــــة بــعــض كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــدولــيــة 
لــرؤســائــهــا، والاعـــــتـــــذارات الــتــي قــدمــتــهــا، 
ومـــــواقـــــف بـــعـــض الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــجــاه 
صفقات السلاح مع السعودية مثل أميركا 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا، كلها مـــؤشـــراتٌ على 
أن الهجمات الإعــلامــيــة المغرضة لا يمكن 
الــواقــعــيــة  الــعــقــلانــيــة، أو تـــهـــزم  أن تـــزيـــح 
السياسية، أو تسقط المصالح الكبرى بين 

الدول.
أخــــيــــراً، كــأنــمــا كــــان هـــنـــري كيسنجر 
ينظر من خلال سجف الغيب لولي العهد 
الــســعــودي ولــلــســعــوديــة الــجــديــدة ولفكرة 
«الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة» وهو 
أمــيــركــا أن تعمل على  يكتب: «يــجــب على 
استقطار فهمٍ مشتركٍ مع بلدٍ (السعودية) 
هو الجائزة المحورية الأخيرة المستهدفة 
مــن قــبــل كـــلٍ مــن صيغتي الــجــهــاد السنية 
والــشــيــعــيــة عــلــى حـــدٍ ســــواء، بــلــدٍ ستكون 
جــهــوده ومــســاعــيــه... أســاســيــة وجوهرية 

اء».
ّ
في رعاية أي تطورٍ إقليمي بن

إياد أبو شقرا البرازيل... بين الرواسب المخيبة والمجازفة الخطرة
يختار البرازيليون غدا الأحد رئيسهم 
الــجــديــد. ومـــا لــم تــحــدث مــفــاجــأة مُــزلــزلــة، 
ســـتـــصـــوّت غـــالـــبـــيـــة الـــنـــاخـــبـــين لــلــمــرشــح 

اليميني المتطرف جاير بولسونارو.
الــســيــاســي  بـــولـــســـونـــارو (٦٣ ســـنـــة)، 
الـــشـــعـــبـــوي الــــــــذي لا يـــخـــجـــل مـــــن كـــــل مــا 
كــــان يــخــجــل مــنــه ســـاســـة مـــا بــعــد مــرحــلــة 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية، يدخل اليوم الأخير من الحملة 
الانتخابية متقدّماً على منافسه اليساري 
المعتدل فرناندو حــدّاد (٥٥ سنة). بل، إنه 
كــان قــد أخــفــق بــفــارق ٤ نــقــاط مئوية فقط 
فـــي حــســم المــعــركــة الانــتــخــابــيــة لمصلحته 
فــي الجولة الأولـــى مــن الانتخابات يــوم ٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. يــومــذاك، 
تــقــدّم بــولــســونــارو عــلــى حـــداد بــفــارق بلغ 
نحو ١٧ نقطة مــئــويــة، ومــنــذ ذلــك الحين، 

حافظ المرشح اليميني على تقدّمه.
الــفــئــات الشعبية التي  طــبــعــاً، تــشــعــر 
يستهدفها بولسونارو بسياساته المغالية 
بتطرّفها، في هذه الساعات، بقلق كبير من 
فوزه المرجّح. لكن الواضح، حتى اللحظة، 
أن خيبة الأمـــل الشعبية مــن تجربة حكم 
اليسار (بين ٢٠٠٣ و٢٠١٦) في ظل فوضى 
الــســلاح وانــتــشــار الجريمة، مــا زالــت أكبر 
مـــن تـــخـــوّف كــثــيــريــن مـــن خـــــروج «مـــــارد» 
الـــعـــنـــصـــريـــة مــــن قـــمـــقـــمـــه، وعـــــــودة قــبــضــة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة، وتــنــامــي دور 
ون 

ّ
وا ويغذ

ّ
المتعصّبين الإنجيليين الذين غذ

حملة المرشح اليميني...
وعليه، إذا فاز بولسونارو فلن يكون 
مستبعداً وقــوع مواجهات بــين تيارين لا 
قــواســم مشتركة بينهما، قــد تتسبب في 
إسدال ستارة من الغموض والشك واللاثقة 

بمستقبل بلد يعد من أعظم بلدان العالم 
مـــن حــيــث الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة والـــثـــروات 

الطبيعية.
فــي هــذا الــســيــاق، مــن دروس التاريخ 
الــتــي يــتــردّد كــثــيــرون فــي اســتــيــعــابــهــا، أن 
عــاقــبــة الـــتـــطـــرّف الــشــعــبــوي أو الــتــعــصّــب 
الــفــئــوي، بــمــخــتــلــف أشــكــالــه، تــكــون عـــادة 

وخيمة.
طــبــعــاً، هــــذا لا يــصــدق مـــع مـــا وصــفــه 
الـــعـــالـــم الـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي صــامــويــل 
«صدام الحضارات»، عندما  هنتينغتون بـ
تهزم إحدى الحضارات حضارة منافسة، 
الــتــاريــخ. كمثال، وقع  فتغيّر بــذلــك مــســار 
حـــدثـــان مــفــصــلــيــان مـــن هــــذا الـــنـــوع خــلال 

القرن الـ١٥ مع نجاح 
العصبية القشتالية 
اة 

ّ
- الأراغــونــيــة المــغــذ

مسيحياً في القضاء 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــــــوجــــــــــــود 
الــعــربــي - الإســلامــي 
فــــي الأنـــــدلـــــس، وفـــي 

المــقــابــل، نــجــاح الــعــثــمــانــيــين المــســلــمــين في 
فتح القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية 
«خلافتهم». البيزنطية، وجعلها عاصمة لـ
غــيــر ذلــــك، شــاهــدنــا هــزيــمــة الــتــطــرّف 
والـــشـــعـــبـــويـــة فــــي غـــيـــر مـــكـــان واحــــــد ولـــو 
بعد حــين. ففي إسبانيا، انتهت «محاكم 
الــتــفــتــيــش» بــمــجــرد انــتــهــاء الــغــايــة منها، 
وبــــــعــــــد بــــضــــعــــة قـــــــــــرون طــــــويــــــت صـــفـــحـــة 
الديكتاتورية العسكرية الفرانكوية التي 

حكمت نحو ٤٠ سنة.
كـــذلـــك، دفـــعـــت ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــلــتــطــرّف 
الفاشي والنازي كل من إيطاليا وألمانيا، 
وهما كيانان ولدا من توحّد وإعادة تشكل 

كثير من المكوّنات الإقطاعية القديمة داخل 
فـــضـــاء إمـــبـــراطـــوريـــات أوروبــــــــا. إذ كــانــت 
الثانية مأساوية  حصيلة الحرب العالمية 
لــلــبــلــديــن، وكـــذلـــك لــحــلــيــفــتــهــمــا الــشــرقــيــة 

اليابان.
وفــي الاتــجــاه العقائدي المــعــاكــس، ما 
كان نصيب التجربة السوفياتية في روسيا 
أفضل بكثير، مع أنها لعقود كثيرة قلبت 
مفاهيم الــســيــاســة، وهــــزّت أركــــان الــعــالــم، 
وأســقــطــت ظـــاهـــرة الاســتــعــمــار الأوروبـــــي 
الأبيض عن آسيا وأفريقيا وبعض أجزاء 

أميركا اللاتينية.
لقد هــرب الألمـــان والإيــطــالــيــون عندما 
أيّـــدوا أدولـــف هتلر وبينيتو موسوليني 

دة إلى ما أقنعوا 
ّ
من الأسئلة المصيرية المعق

أنــفــســهــم بــأنــهــا الــحــلــول المُــثــلــى والــســهــلــة. 
وحقاً، يمكن اختصار تعريف الشعبوية 
- من حيث الجوهر - بأنها تقديم إجابات 
سهلة على تساؤلات صعبة. وهناك دائماً 
فــئــة أو فــئــات شــعــبــيــة مــعــيــنــة يــصــار إلــى 
«شيطنتها» وتحميلها مسؤولية تراكم 

المشكلات!
فاشيو إيطاليا شيطنوا اليساريين، 
ونــــــازيــــــو ألمــــانــــيــــا شـــيـــطـــنـــوا الـــــيـــــهـــــود... 
وكــذلــك فــعــل غـــلاة الــقــومــيــين الــــروس إبــان 
«الـــبـــوغـــرومـــات». والـــيـــوم يشيطن كــل من 
الـــيـــمـــين الـــعـــنـــصـــري الأوروبـــــــــي المــســلــمــين 

والمهاجرين واللاجئين، واليمين الأميركي 
المــتــطــرّف الأقــلــيــات الهسبانيكية والأفـــرو 
الــبــرازيــلــي المثليين  أمــيــركــيــة، والــيــمــين   -
والـــيـــســـاريـــين وســــكــــان الـــعـــشـــوائـــيـــات فــي 

أطراف المدن الكبرى.
غـــداً عــنــدمــا يــقــول الــنــاخــب الــبــرازيــلــي 
كــلــمــتــه، قــــد يــســجــل غــضــبــه عـــلـــى تــجــربــة 
بــالــعــدالــة الاجتماعية  جماهيرية وعــدتــه 
والتسامح وفرص العمل وتحسين أوضاع 
الطبقات الفقيرة، وهذا من حقه. حتماً، لا 
الــفــســاد آفة  أعـــذار للفساد، غير أن  تــوجــد 
تتجاوز الأحــــزاب، وكــمــا فــي هــذا المعسكر 
فــــاســــدون يـــوجـــد فــــاســــدون فــــي المــعــســكــر 

المضاد.
أيــــضــــاً مـــــن حــق 
الــــــجــــــيــــــل الـــــجـــــديـــــد 
مــــــن الــــبــــرازيــــلــــيــــين، 
 

ْ
الـــــــــــــــــذي لــــــــــم يـــــعـــــش

فــتــرة الــديــكــتــاتــوريــة 
الــعــســكــريــة أن يحلم 
بـــمـــســـتـــقـــبـــل نــظــيــف 
وواعــــد بــعــيــداً عــن الــجــمــاعــة الــتــي جــرّبــهــا 
لأكثر من عقد من الزمن، لكنها - كلها أو 
بعضها - خذلته. وبالتالي، له أن يعطي 
فــرصــة لــلــبــديــل الــــذي يَـــعِـــده الـــيـــوم بحياة 
أفــضــل، ذلـــك أن الــتــجــربــة وإتــاحــة الــفــرص 
لتصحيح الأخطاء أو المسارات أو الخيارات 

هي المزايا الأهم للديمقراطية. 
غير أن الثقة مسؤولية ثقيلة، والغضب 
من خيبة الألــم قد يكون كبيراً في بلد كل 
شــيء فيه كبير... البرازيل بلد كبير جداً 
الــســكــانــي (أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون  بحجمه 
نسمة) ورقعته (أكثر من ٨ ملايين كلم مربع) 
وثـــرواتـــه (يــزيــد الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

أمــيــركــي، ما  عــلــى ٣٫٣٧٠ تــريــلــيــون دولار 
الثامنة عالمياً)،  البرازيل في المرتبة  يضع 
وطاقاته ومشكلاته وتناقضاته وأحلامه.

البرازيل حالة استثنائية... إنها «هند 
أميركا اللاتينية»، تماماً مثلما نيجيريا 
«هند أفريقيا». وعندما تتقاطع خطوط 
الفقر والــثــراء مع خطوط الفصل العرقية 
(بــــالأخــــص، بـــين الــبــيــض وغـــيـــر الــبــيــض) 
والمذهبية (الكاثوليكية والبروتستانتية 
تحديداً) والتفاوت الإقليمي في مستويات 
الدخل والتنمية (صوّتت مناطق الشمال 
الشرقي الفقيرة بغالبية كبيرة للمرشح 
الـــيـــســـاري فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــــــى)... تــغــدو 
المــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســة أكــثــر 

خطورة.
وإذا كان البعض يحسبون أن اللجوء 
إلـــى «الــعــصــا الــغــلــيــظــة» الــعــســكــريــة كفيل 
بإخماد تململ المرارات وسخطِ المحرومين 
وقــلــق المــنــاوئــين، فـــإن الــقــفــز ســيــاســيــا من 
الــنــقــيــض إلــــى الــنــقــيــض، ولــــو عـــن طــريــق 
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، لا يـــوفـــر ضــمــانــات 
التعايش السهل ولا الانسجام الاجتماعي 

المنشود ولا البحبوحة الموعودة.
لقد جــرّب البرازيليون الديكتاتورية 
الــعــســكــريــة بـــين ١٩٦٤ و ١٩٨٥... وعــانــوا 
منها. ثم عاشوا حكم «بطل اليسار» لويس 
(لـــــولا) إيــنــاســيــو دا ســيــلــفــا الــــذي واكــبــتــه 
نهضة اقتصادية ضخمة استمرت لثماني 
سنوات بين ٢٠٠٣ و٢٠١١ قبل أن تهب رياح 

تهم الفساد، فيُحاكم «لولا» ويُسجَن!
اليوم أمــام نحو ١٥٠ مليون برازيلي 
المفاضلة بين رواسب حقبة اليسار المشوهة 
بـــالـــفـــســـاد... والمـــجـــازفـــة بــتــجــربــة الــيــمــين 

المحفوفة بالمخاطر.

تمتلك السعودية «قوة ناعمة» كبيرة ومؤثرة في مكانتها الروحية في العالم 
الإسلامي وفي سياساتها الداعمة لاستقرار الدول ودبلوماسيتها الرشيقة

من دروس التاريخ التي يتردّد كثيرون في استيعابها أن عاقبة
 التطرّف الشعبوي أو التعصّب تكون عادة وخيمة
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ضــــجــــة ســـيـــاســـيـــة قـــانـــونـــيـــة 
تــطــرح أســئــلــة دســتــوريــة عميقة، 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــتـــي لا دســـتـــور 
مـــكـــتـــوبـــاً لــــديــــهــــا، بـــــل هـــــو عـــرفـــي 
تاريخي من تراكم وثائق، أقدمها 
أشـــهـــر وأول مــيــثــاق بـــين الــحــاكــم 
والـــشـــعـــب «المـــاغـــنـــا كــــارتــــا» الــتــي 
عها الملك جــون فــي ١٢١٥، وما 

ّ
وق

سبقتها وتبعتها من ممارسات، 
وتقاليد، وقوانين صاغها البرلمان 
أو ســـوابـــق أحـــكـــام قــضــائــيــة على 
مــــــدى ألــــــف عـــــــام. الـــقـــضـــيـــة تــفــيــد 
نــا فــي المقارنة بــين محاولات  قــراء
الإصلاح في بلدان انتفاضات عام 
٢٠١١، وتلك التي اختارت استمرار 
الاستقرار والتقدم نحو الإصلاح 

ولو بخطوات بسيطة.
الــزوبــعــة أثــارهــا الــلــورد هين. 
بــيــتــر هـــــين، مــــن مـــوالـــيـــد كــيــنــيــا، 
انتقلت أســرتــه إلــى اتــحــاد جنوب 
أفريقيا، ثم هاجرت إلى بريطانيا 
وهــو فــي السابعة عــشــرة، وتــدرج 
في صفوف حزب العمال كعنصر 
أســاســي فــي الحركة التي قاومت 
نــــظــــام الـــتـــفـــرقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي ســبــعــيــنــات 

وثمانينات القرن الماضي، بسبب 
ما شاهدته أسرته من ظلم اشتمل 
على تفتيش غرفته وهو طفل في 
الـــحـــاديـــة عــشــرة فـــي ظــــلام الــلــيــل. 
كــــان وزيــــــراً فـــي حــكــومــة الــعــمــال، 
بحقائب مختلفة، لتسعة أعــوام. 
عُـــــينِّ فـــي مــجــلــس الـــــلـــــوردات بعد 
خــســارة الــعــمــال لــلانــتــخــابــات في 
الــــذي يمنح  بــالــتــقــلــيــد  عـــام ٢٠١٠ 
رئــيــس الــــوزراء عند انــتــهــاء مدته 
في داوننغ ستريت امتياز تقديم 
أســمــاء للقصر تعيّنهم الملكة في 

مجلس اللوردات.
خــلــفــيــتــه تــلــقــي الـــضـــوء على 
دوافــــــــعــــــــه الــــســــيــــاســــيــــة كـــنـــاشـــط 
مــــخــــضــــرم فــــــي الـــــيـــــســـــار الأمــــمــــي 
الــعــدالــة»، كما  «تطبيق  لـ ويسعى 
يـــراهـــا مـــن مــنــظــور ثــــــوري، حيث 
اختبر في مطلع حياته في جنوب 
أفــريــقــيــا تــغــيــيــر الــقــوانــين الــظــالمــة 
بالعمل الثوري لا بمحاكم القضاء.

الــــــــــــلــــــــــــورد هــــــــــين اســــــتــــــخــــــدم 
الامــتــيــاز الــخــصــوصــي الــبــرلمــانــي 
-وهــو   (parliamentary privilege)
امـــتـــيـــاز بـــرلمـــانـــي لا يــســتــخــدم إلا 

نادراً- لتحدي حكم قضائي.

الــلــورد هين نطق باسم رجل 
الأعمال السير فيليب غرين، رغم 
إصدار المحكمة العليا أمراً قضائياً 
يمنع صحيفة «الديلي تليغراف» 
أو أي جهة أخرى من الإفصاح عن 
اسمه، في قضية تتعلق باتهامات 
بالعنصرية والــتــحــرش الجنسي 
بــالــعــامــلات فــي بعض مؤسساته 

التي يمتلك منها الكثير.
فــــقــــهــــاء الــــــقــــــانــــــون تـــقـــدمـــهـــم 
ديــمــيــان غــريــفــيــز، وكــــان المــحــامــي 
الــعــام للحكومة فــي وزارة ديفيد 
كـــامـــيـــرون فـــي حــكــومــة الائـــتـــلاف 
تــصــرف  أدانـــــــوا   ،(٢٠١٥  -  ٢٠١٠)
اللورد هين وهو خبير بالممارسات 
والــتــقــالــيــد والـــلـــوائـــح الــبــرلمــانــيــة، 
فقد كان نائباً في مجلس العموم 
لأربـــعـــة وعـــشـــريـــن عـــامـــاً. هـــين لم 
الــبــرلمــانــيــة للغرض  ــف الأداة  يــوظِّ
الدستوري الذي أُنشئت من أجله 
الــبــرلمــانــيــين حــريــة التعبير  (لمــنــح 
لـــلـــنـــقـــاش دون  وطــــــــرح الـــقـــضـــيـــة 
الخوف من هراوة القانون) وإنما 
لأهـــــــداف ســيــاســيــة لا عـــلاقـــة لــهــا 

بالبرلمان.
انـــحـــاز عــــدد مـــن الــبــرلمــانــيــين 

والـــــــســـــــاســـــــة، كـــلـــهـــم 
تـــقـــريـــبـــاً مــــن الـــتـــيـــار 
اليساري الاشتراكي، 
والـــــــــــنـــــــــــســـــــــــويـــــــــــات؛ 
الــــــذيــــــن يــــجــــاهــــرون 
بالعداء لشخصيات 
ـــــســـــيـــــر فـــيـــلـــيـــب  كـــــال
غـــريـــن (انـــطـــلاقـــاً من 
الــــعــــداء الــطــبــقــي في 
النظرية الماركسية)؛ 
لأن «ثــــروتــــه مــكّــنــتــه 
مــــن تـــوظـــيـــف كــبــار 
المـــــــــحـــــــــامـــــــــين لمــــنــــع 

الــصــحــافــة مـــن نشر 
اســـمـــه»، وهـــو امــتــيــاز طــبــقــي غير 
مــتــاح لــلــفــقــراء.  الــلــورد هــين يبرر 
تــصــرفــه بــالــصــالــح الـــعـــام لفضح 
شخصية عامة، مطالباً بنزع لقب 

«السير» منه.
الــلــورد غرين سيقدم شكوى 
غــــــداً إلــــــى الـــــلـــــورد فـــــولـــــر، رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــلــــــوردات ضــــد الــــلــــورد 
هــــين لـــخـــرقـــه الــــوائــــح الــبــرلمــانــيــة. 
هـــين يــعــمــل مــســتــشــاراً بــأجــر عند 
مكتب المحاماة الذي مثّل «الديلي 
تـــلـــيـــغـــراف» فـــي الــقــضــيــة، أي أنــه 

خصمٌ في القضية.
قــول هين إنــه لم 
يعلم أن الجهة التي 
يــــعــــمــــل مــــســــتــــشــــاراً 
لــــــــــهــــــــــا وكّــــــــلــــــــتــــــــهــــــــا 
«تــلــيــغــراف»، يبينّ  الـــ
يـــقـــرأ أوراق  لــــم  أنـــــه 
الــقــضــيــة لأن غـــلاف 
المـــــــلـــــــف مــــــــن مـــكـــتـــب 

المحاماة.
مـــــــــــــــحـــــــــــــــامـــــــــــــــي 
الــحــكــومــة الــســابــق 
غــــريــــفــــيــــز وفـــقـــهـــاء 
الــــقــــانــــون يــــحــــذّرون 
مـــن إســـــاءة تــوظــيــف الـــلـــورد هين 
الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مـــمـــا قــد 
تؤدي إلى تغير دستوري يرفعها 
عــن الــبــرلمــانــيــين. الــقــضــيــة تتعلق 
بـــاتـــفـــاق كـــتـــمـــان الـــســـريـــة أو عـــدم 
التصريح بتفاصيل الخلاف عند 
تــســويــة قــضــيــة بـــين طـــرفـــين دون 
الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء. والاتــفــاقــيــة 
عت، قبل سنوات، بين مؤسسات 

ِّ
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غــريــن وخــمــس موظفات سابقات 
(مقابل مبالغ باهظة تضمن لهن 
حياة مريحة) اشتكين من التحرش 

الــجــنــســي الـــــذي اخـــتُـــلـــف تــعــريــفــه 
اليوم عما عُرف لعقود طويلة. فقد 
اختطفت الحركة النسوية، وهي 
آيــديــولــوجــيــة ســيــاســيــة، ظــاهــرة 
اجتماعية أخلاقية، وهي التحرش 
الــــجــــنــــســــي، لـــتـــوظـــيـــف الــــظــــاهــــرة 
لأهداف آيديولوجية بتسييسها. 
وتـــــطـــــور الـــتـــعـــريـــف مـــــن الـــتـــعـــدي 
باللمس أو القول غير الحسن على 
أنثى، ليصبح، بتعريف النسويات 
لا صاحبة الشكوى «تعبيراً غير 
مرغوب أو بلا إذن من المستهدفة»، 
كتصفير مراهق إعجاباً من نافذة، 
أو تعبير زميل عمل عن تغييرها 
الزي أو دعوتها على فنجان شاي. 
بـــل دعــــت بــعــض الـــنـــســـويـــات هــذا 
الأسبوع لمنع بيع كتب الحكايات 
الشعبية للأطفال «لأنها تتضمن 
دعــوة خفية للتحرش الجنسي»، 
«الأمـــيـــرة الــنــائــمــة»،  فــحــكــايــات كــــ
و«سندريلا»، و«ذات الرداء الأحمر 
والــذئــب»، تدينها النسويات لأن 
البطل فيها دائماً رجل شهم وسيم 
ينقذ الأميرة من الشرور دون إذن 

مسبق منها!
الحركة النسوية «#أنا أيضاً» 

الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت عـــقـــب الادعـــــــــاءات 
الــنــســائــيــة ضـــد مــنــتــج هــولــيــوود 
هـــــــارفـــــــي وايـــــنـــــشـــــتـــــين، شـــجّـــعـــت 
العاملات السابقات في مؤسسات 
غرين على فضح أســـرار الشكوى 
فـــي الـــصـــحـــافـــة، خـــرقـــاً لــلاتــفــاقــيــة 

عة، وثلاث منهن استجبن.
ّ
الموق

الــقــضــاء حــكــم لــصــالــح غــريــن 
بـــحـــجـــب اســــمــــه مـــــن الــــنــــشــــر، لأن 
التعاقد على اتفاقية الكتمان كان 
بتراضي الطرفين، واثنتان منهن 
إبــقــاء السرية  طلبتا مــن المحكمة 

حرصاً على سمعتيهما.
الـــدرس هنا أن الديمقراطية 
تــعــتــمــد الـــتـــوازن والـــضـــوابـــط بين 
الــســلــطــات المنفصلة؛ التشريعية 
تــقــدم الــقــوانــين، أي الــبــرلمــان الــذي 
يُــــخــــضــــع الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
(الحكومة) للمحاسبة، والسلطة 
الـــثـــالـــثـــة الــــقــــضــــاء المـــســـتـــقـــل، ولا 
يـــســـتـــثـــنـــي أحـــــــــــداً حـــــتـــــى رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـه مــــن الـــخـــضـــوع 
لأحكامه وفق «الماغنا كارتا» التي 
تضمن أيضاً حرية الفرد وبراءته 
الــتــامــة إلـــى أن يــثــبــت الــعــكــس في 
محكمة قانونية؛ والسير فيليب 

غــريــن لــم يــثــبــت عــلــيــه أي جـــرم أو 
مخالفة.

لــــكــــن الـــــصـــــحـــــافـــــة، الـــســـلـــطـــة 
الــرابــعــة، فــي دعــائــم الديمقراطية 
(بــــــجــــــانــــــب الــــــقــــــضــــــاء المــــســــتــــقــــل، 
والتشريعية البرلمانية، والحكومة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة) تُــــخــــضــــع الـــجـــمـــيـــع 
لــلــمــحــاســبــة أمـــــــام الــــــــرأي الــــعــــام؛ 
لكنها بــدورهــا غير مستثناة من 
الخضوع لأحكام القضاء السارية 

على الجميع بلا استثناء.
هـــذه الـــتـــوازنـــات والــضــوابــط 
أود تــقــديــمــهــا لــلــقــراء فــي الــبــلــدان 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــاعــــيــــة لــــلإصــــلاح 
والــــتــــطــــور. تــــــوازنــــــات وضــــوابــــط 
الــدعــائــم الأربـــع مظلة ديمقراطية 
لحرية الصحافة، فيجب ألا نحتفل 
بانتصار مؤقت يضمن للصحافة 
النشر، التفافاً على حكم قضائي؛ 
فــقــد يـــؤدي إلـــى تــعــديــل دســتــوري 
يـــضـــعـــف الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 
فشرخ دعامة من الأربعة (القضاء) 
قد يؤدي إلى انهيار البنيان على 
رؤوســنــا. وهــنــا يقع خطأ الــلــورد 
هين الذي اتضح أنه لم يطّلع حتى 

على أوراق القضية.

الحالة المناخية الكارثية 
تكشف الغطاء

حـــادث مــأســاوي جــديــد تسببت فيه 
الأمــطــار الغزيرة في الأردن راح ضحيته 

٢١ شخصاً بعضهم من الأطفال.
وكــانــت المــشــاهــد مــحــزنــة ومــأســاويــة 
أيضاً فــي كــل مــن لبنان والبحرين وقطر 
وعمان، والسيول والأمطار تتسببان في 
كـــم مــهــول ومـــذهـــل مـــن الــخــســائــر المــاديــة 
الــكــبــيــرة. لا يـــزال تــصــريــف مــيــاه الأمــطــار 
أحد أهم وأكبر وأخطر التحديات التنموية 
التي تواجه الحكومات العربية، ويتضح 
ذلك جلياً مع تكرار وارتفاع حدة الأمطار 

والسيول والعواصف المصاحبة لها.
إن ظاهرة الاحتباس الحراري الكونية 
مسألة باقية وتتمدد ولا بد من جاهزية 
استثنائية في البنية التحتية (المصابة 
باهتراء وتدهور لا يمكن إغفاله ولا الدفاع 
الــبــنــيــة التحتية لا تقتصر  عــنــه)، وهــــذه 
قــنــوات وشــبــكــات مجهزة لتصريف  على 
الــســيــول، ولــكــن شبكات مــلاجــئ وأجــهــزة 
إنـــــــذار مــــن الــــنــــوع الاســـتـــبـــاقـــي المـــتـــطـــور، 
ومنظومة مــتــطــورة مــن وســائــل وأجــهــزة 
المــؤهــلــة للتعامل مع  الإنــقــاذ والإســـعـــاف 

أغلب الكوارث الطبيعية.
الأمطار تحولت إلى سيول موسمية، 
إلــى أعاصير موسمية،  والــريــاح تحولت 
مما يؤكد أن الحالة المناخية «الكارثية» لم 
تعد شاذة وغريبة، ولكن باتت اعتيادية 
ومــوســمــيــة ومــــن المـــؤكـــد أنـــهـــا مــســتــمــرة، 
وستزداد قوة وعنفاً، مما يعني أن الأضرار 
المادية والبشرية مرشحة للازدياد، إذا لم 
يتم التحرك بشكل جدي بدلاً من مسلسل 

اللطم والولولة بلا نتائج.
يــتــردد أن البنية التحتية  أســهــل مــا 
غير مؤهلة بسبب «الفساد» الذي حصل 
فــي المــشــاريــع المــنــفــذة، وقــد يــكــون هــذا في 
ظاهره صحيحاً، ولكن ليس بالضرورة 
أبـــداً أن يــكــون دقــيــقــاً، لأن المــشــاريــع التي 
أقيمت منذ عقد من الزمان أو أكثر لم تكن 
المـــواصـــفـــات الــتــي وضــعــت لأجــلــهــا آخـــذة 
فــي عــين الاعــتــبــار ســرعــة الــريــاح الحالية 
والــــزوابــــع والأعـــاصـــيـــر، وحــتــمــاً لـــم تــــراعِ 
حــجــم وكـــم المــيــاه المــتــســاقــطــة بــشــكــل بــات 
يفوق بعشرات أضعاف ما كان موضوعاً 
الــتــقــديــريــة. وبــالــتــالــي اليوم  مــن الناحية 
تواجه المنطقة معايير وقياسات مناخية 
الــذي  الــحــاد  استثنائية فرضها التغيير 
تسبب فيه الاحتباس الحراري على العالم 
عــمــومــاً، والمــنــطــقــة الــعــربــيــة خــصــوصــاً. لا 
تلقى المأساوي الحاصلة من جراء الأمطار 
الـــغـــزيـــرة، والـــعـــجـــز عـــن تــصــريــف ســيــول 
الأمطار القدر الكافي والجاد من الاهتمام، 
ولا يتخطى الأمر إلا بعض التصريحات 
المتعاطفة التي سرعان ما تنسى مع مرور 
الوقت، ونسيان الحادثة نفسها مع حلول 
خبر آخــر يــأخــذ مكانها، ويخطف دائــرة 

الأنباء وينال حيز الاهتمام.
كان أحد المسؤولين قديماً يضع يده 
عــلــى قــلــبــه كــلــمــا حــلــت مـــواســـم الأمـــطـــار، 
ويــقــول إنها زمــن «كــاشــف الغطاء» لأنها 
فاضحة وكاشفة للعيوب بجميع أنواعها. 
عــــلاج تــصــريــف الأمـــطـــار مــســألــة لـــم تعد 
تتحمل الانتظار، ومن المعيب أن تبقى للآن 
بــلا حــل جـــذري، خصوصاً عندما تقارن 
المــدن العربية بدكا عاصمة بنغلاديش، 
وجاكرتا عاصمة إندونيسيا، وكولومبو 
عاصمة سريلانكا وهي جميعاً مدن أشد 
فقراً وتواجه معدلات أمطار أكبر وأعنف، 

ولكن دون مشاكل العالم العربي نفسها.

قرية صغيرة 
أم سوق سوداء؟!

في أصل كتاب (القرآن والقتال)
يـــقـــول الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود شــلــتــوت 
فــي مــقــدمــة كــتــابــه (الـــدعـــوة المحمدية 
والقتال في الإســلام): «من أيــام قريبة 
كنت فــي قريتنا التابعة لمــركــز إيتاي 
الــــــبــــــارود (بـــــحـــــيـــــرة). وفــــــي صــبــيــحــة 
يـــــــوم مـــــن تــــلــــك الأيــــــــــام حــــضــــر عـــنـــدي 
الــبــارود  تاجر وجيه مــن تجار إيــتــاي 
المتفقهين في دينهم، وقدم إلى مكتوباً 
يتضمن الاستفهام عن مسائل تتعلق 
بمشروعية الجهاد في الإســلام، وأنه 
كــان فــي المــعــجــزات الــتــي يظهرها الله 
عــلــى أيــــدي الـــرســـل مـــا يــكــفــي الــرســول 
الله عليه وسلم لإيمان  محمداً صلى 
الناس بدعوته، مع حفظ الأرواح وحقن 
الدماء. قرأت السؤال وتنبهت إلى أنه 
من نوع لم يعهد في بلاد القرى، إذ كان 
المعهود إلى وقتنا هذا أن القرويين إنما 
يسألون عــن حـــوادث الــطــلاق والــنــذور 
والمــــيــــراث ومــــا إلــيــهــا مــمــا يـــرجـــع إلــى 
خــاصــة أنــفــســهــم أو إلـــى عــبــادتــهــم من 
صوم وصلاة. أما هذا النوع من الأسئلة 
التي لم نعهدها إلا في المدن ومن طائفة 
أخـــذت على عاتقها تشكيك المسلمين 
في عقائدهم الدينية وتشويه الدعوة 
لــم يكن معروفاً  الــنــوع  المحمدية، هــذا 
عــنــدهــم ولا هــو مــمــا يــخــطــر لــهــم على 
بــال. قــدرت كل هــذا فسألته عن مبعث 
هذا السؤال، وعن الناحية التي أثارت 
عليهم غباره، فكان ما قدرته وصح ما 
توقعته، إذ أخذ يقول: إن في مركز كوم 
حمادة يقيم مبشر أو عريف - كما قال 
- وهو لا يفتأ يطوف في القرى والمراكز 
ويغشى المجالس ويلقي هذه الأسئلة 
بين الناس ثم يتحدث الناس بها كل في 
جهته، وكان من هذه المجالس مجلس 
ضم بعض المسلمين من رجــال الإدارة 
فقابلني هـــؤلاء وســألــونــي عما أعــرف 
فــي هـــذه المــســألــة. ولمـــا لــم يــكــن لــي علم 
بــهــا، وعــدتــهــم بمقابلتك وتــقــديــم هــذا 

الاستفهام إليك».
إن هذه الحكاية التي رواها الشيخ 
شلتوت والتي كانت سبب تأليفه هذا 
الــكــتــاب الـــصـــادر فـــي عــــام ١٩٣٣، ومــا 
نقلته عنه من قوله في كتابه (القرآن 
والــقـــــتــال) الــصــادر فــي عـــام ١٩٤٨، في 
ســبــب تــألــيــفــه لـــه: «إن لــلــقــتــال فــي هــذا 
الوقت شأناً واقعياً ملأ الدنيا وشغل 
الـــنـــاس، ولـــه فـــي ســائــر الأوقــــــات شــأن 
نــظــري يلوكه كثير مــن أربـــاب الأديـــان 
فــي الطعن على الإســــلام»، يصححان 
ما وهم فيها أستاذنا العزيز، رضوان 
السيد، وذلــك عندما ذهــب إلــى أن هذا 
الــكــتــاب كــــان هــجــومــاً ورداً عــلــى ربــط 
بعض المسلمين الجهاد بالكفر، وعلى 
تنامي هذا الاعتقاد عند المسلمين عبر 

قرن من الزمان.
وبــإمــكــانــنــا الـــقـــول اســـتـــنـــاداً إلــى 
الــحــكــايــة الــتــي رواهــــا الــشــيــخ شلتوت 
واســـتـــنـــاداً إلــــى الـــعـــنـــوان الــــذي جـــاءت 
تحته الحكاية، وهــو (حــركــة التبشير 

وواجــــــب المـــســـلـــمـــين)، إن 
هــذا الــرد كــان - بالدرجة 
عــــلــــى  رداً   - الأولـــــــــــــــــــى 
المـــبـــشـــريـــن المــســيــحــيــين. 
نـــنـــســـى فــي  ويـــــجـــــب ألا 
فـــي  الــــــســــــيــــــاق أن  هــــــــــذا 
الوقت الــذي بــدأت عناية 
الشيخ محمود شلتوت 
بــــهــــذا المــــــوضــــــوع كـــانـــت 
الــــحــــمــــلات الـــتـــبـــشـــيـــريـــة 
الــغــربــيــة المـــتـــعـــددة الــتــي 
كانت تستهدف مسلمي 
مصر وأقباطها على حدٍ 

ســـــواء، قـــد بــلــغــت ذروتـــهـــا. ويــجــب ألا 
ننسى أيضاً، أنــه في ذلــك الوقت – أي 
عشرينات وثلاثينات القرن الماضي - 
كان قد نشأ في مصر اتجاه تشكيكي 
في الإسلام واتجاه إلحاد بالأديان كلها 
في أوساط الأدباء والمثقفين والمتعلمين 
تعليماً عصرياً من المسلمين. وهــؤلاء 
هم الذين أومــأ إليهم بأنهم من سكان 

المدن.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص المــــســــلــــمــــين كــــان 
النشاط التبشيري الغربي يقوم على 
التشكيك والطعن في الإســلام بالقول 
إن المسيحية هي وحدها دين التسامح 

والإخاء والسلم والسلام.
يــقــول محمود شلتوت فــي كتابه 
(القرآن والقتال) في رد واضح على ذلك 
القول مخاطباً مرجع هؤلاء الجغرافي، 
أوروبا وأميركا: «وليعلم هؤلاء الذين 
يروعون العالم من وقت لآخر بحروبهم 
الــفــاتــكــة مــقــدار انــحــرافــهــم العملي عن 
أنــه ديــن السلم  الــذي يعتقدون  دينهم 
والــســلام دون غــيــره مــن الأديــــان، وهل 
يــقــبــل فـــي نــظــر الــعــقــل أن الـــديـــن الـــذي 
يــدعــو إلــى الــســلــم، ويطلب إلــى الناس 
الــلــه لهم فيما ينفع  تسخير مــا وهــب 
لا فــيــمــا يـــضـــر وفـــيـــمـــا يــعــمــر لا فــيــمــا 
يخرب، يرضى من معتنقيه أن يروعوا 
العالم هذا الترويع الذي يخلع القلوب، 
المــدن العامرة  ويذيب الأفئدة. ويحول 
إلى خراب، والمدنيات الراقية إلى فناء، 
والحضارات المزدهرة إلى دمار، بينما 
يـــقـــولـــون بــألــســنــتــهــم، إن ديــنــهــم ديــن 
السلام، وإن غيره دين الحرب والنصال، 

قام بالسيف وأسس على الآخرة».
وقــبــل ســنــوات مــن نــشــوب الــحــرب 
العالمية الثانية التي أومأ إلى نتائجها 
وآثــــارهــــا فـــي كـــلامـــه الـــســـابـــق، واتــخــذ 
مــنــهــا ومـــن حــــروب أوروبـــيـــة سبقتها 
ومــــــن حـــــــروب أوروبـــــــــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
دلـــيـــلاً واضـــحـــاً عــلــى تــنــاقــض أوروبـــــا 
المــســيــحــيــة وانــــحــــرافــــهــــا عــــن الـــديـــانـــة 
المسيحية التي تدعو في أصل نشأتها 
إلــى المحبة والــســلام، أقــول قبل نشوب 
تــلــك الـــحـــرب بـــســـنـــوات، كــــان قـــد ألــقــى 
كلمة في الاجتماع التأسيسي للاتحاد 
المــــصــــري لأنــــصــــار الــــســــلام الــــــذي عــقــد 
ايـــوارت بالجامعة الأميركية  في قاعة 

فـــي الـــقـــاهـــرة مـــســـاء يــوم 
الاثــنــين ٢٢ مــارس (آذار) 
عـــام ١٩٣٣، هـــذه الكلمة 
كــــان عــنــوانــهــا (الإســـــلام 
والــــــســــــلام). ولـــقـــد دفــعــه 
مـــحـــبـــوه مـــمـــن هــــم عــلــى 
خطه الفقهي التجديدي 
الـــــعـــــصـــــري مــــــن زمــــلائــــه 
فــي الأزهـــر أن يضم تلك 
الكلمة، إلى حديث له عن 
مــكــانــة المـــــرأة فـــي الــقــرآن 
وحديث آخر عن تحديد 
الـــنـــســـل ويــــصــــدرهــــا فــي 
كتاب واحد. ولقد صدر هذا الكتاب عام 
١٩٣٧ حاملاً عناوين ثلاثة هي: (القرآن 
والمــــرآة، وتــحــديــد النسل فــي الشريعة 
الإســلامــيــة، والإســـلام والــســلام). وقــدم 
لــلــكــتــاب مــثــقــف عــــصــــري، هــــو مــحــمــد 
حسين هيكل، وشيخ أزهــري، هو عبد 

اللطيف السبكي.
بغيتي من إيراد هذا المعلومة عن 
تلك الكلمة، أن أوضح أن الشيخ شلتوت 
كان مهموماً بإثبات قضية أن الإسلام 
دعـــوة سلمية وســلامــيــة، وأن الجهاد 
في الإسلام ذو طبيعة حمائية دفاعية 
ولــيــســت توسعية هــجــومــيــة. لــدفــع ما 
يقوله على نحو عام عنه في هذا الإطار، 
المبشرون المسيحيون، وعدد كبير من 
المــســتــشــرقــين، والـــســـاســـة والإداريــــــــون 

الاستعماريون.
في خاتمة فصل (آيات القتال) في 
(الــقــرآن والــقــتــال) عندما توقف  كتابه 
عــنــد الآيـــة «قــاتــلــوا الــذيــن يــلــونــكــم...». 
لتوضيح المقصود فيها، وضع هامشاً 
كتب فيه ما يلي: «قد وقف من يقصد 
الــكــيــد لــلإســلام عــنــد ظــاهــر هـــذه الآيـــة: 
(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)، وزعم 
أن الدين الإسلامي يأمر بقتال الكفار 
عامة، حصل اعتداء منهم أم لم يحصل 
حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام، قالوا: 
وقـــد اســتــقــر الــحــكــم فــي الــشــريــعــة على 
هذا. الواقع أن المراد من كلمة الكفار في 

الآية ونظائرها...».
هــــذا الـــهـــامـــش الـــــذي نــقــلــت أولــــه، 
يؤكد بصورة قاطعة أن الشيخ شلتوت 
كــــــان يـــنـــاقـــش ويــــــــرد عـــلـــى المـــبـــشـــريـــن 
المسيحيين الغربيين وعلى عــدد كبير 
مــن المستشرقين، يــهــوداً ومسيحيين، 
عــلــمــانــيــين وديــــنــــيــــين، الــــذيــــن ربـــطـــوا 
الجهاد في الإسلام بالكفر، ولا يناقش 
ويرد - كما قال أستاذنا رضوان السيد 
- على مسلمين ربطوا الجهاد بالكفر 

في زمن الاستعمار الغربي وبسببه.
إن الـــذيـــن نــاقــشــهــم مـــن المــســلــمــين 
الــــذيــــن ربــــطــــوا الـــجـــهـــاد بـــالـــكـــفـــر، هــم 
المفسرون القدامى. ولم يشر ألبتة إلى 
رأي فقهي معاصر له ولا حتى إلى رأي 
فقهي في القرون الإسلامية المتأخرة، 

يقول بذلك القول.
ففي دعـــوى نسخ آيـــات الــقــتــال أو 

آيــــات الــســيــف لآيــــات الــعــفــو والــصــفــح 
في القرآن، وهي الدعوى التي عالجها 
فــي الــفــصــل الــــذي ســمــاه (عــلاقــة آيــات 
قــسّــم أصحابها  الــقــتــال)  بــآيــات  العفو 
إلــــى طــائــفــتــين: طــائــفــة صــنــفــهــا أنــهــا 
مـــن خـــصـــوم الـــديـــن الـــذيـــن يــتــلــمــســون 
في القرآن الكريم مطعناً. وطائفة من 
المفسرين تحملهم - كما قال - غيرتهم 
الدينية على التوفيق بين ما يظن فيه 
تــنــاقــضــاً مـــع غـــيـــره مـــن آيـــــات الـــقـــرآن، 
فــيــجــنــحــون إلــــى الـــقـــول بــنــســخ بعض 

الآيات لبعض...
الطائفة الأولــى، طائفة الخصوم، 
يعني بها المبشرين والمستشرقين. وقد 
حدد هدفهم من النظر في آيات القتال 
ومقارنتها بعضها مــع بعض وفيما 
بــيــنــهــا جــمــلــة، ومـــقـــارنـــة هــــذه الآيــــات 
بــآيــات العفو والــصــفــح، للوصول إلى 
أن هــنــاك أنـــواعـــا مــن الــتــنــاقــض - كما 
يزعمون - لا يتفق معها أن يكون القرآن 
الذي جاء به محمد وحياً يوحى إليه 

من عند الله.
الــــطــــائــــفــــة الــــثــــانــــيــــة يـــعـــنـــي بــهــم 
المــفــســريــن المــســلــمــين الـــقـــدامـــى، الــذيــن 
وصــفــهــم بــأصــدقــاء الـــقـــرآن وخــدمــتــه. 
هـــــــؤلاء يــــــرى أنــــهــــم بـــســـبـــب إســـرافـــهـــم 
بالقول في نسخ بعض الآيات لبعض، 
قد مهدوا طريق الطعن لخصوم الدين 

والقرآن من حيث لا يدرون.
وقد أكد هذا الرأي مرة أخرى بعد 
أقــوال المفسرين القدامى  أن استعرض 
فـــي نــســخ آيـــــات الـــقـــتـــال لآيـــــات الــعــفــو 
والصفح وردَّ عليها، فقال: «ولا يبعد 
أن يــكــون هـــذا الصنيع مــهّــد لخصوم 
الــــديــــن أن يـــقـــولـــوا بــتــنــاقــض الــــقــــرآن، 
إنــهــم لا يـــريـــدون الــنــســخ الــــذي يدعيه 
أصدقاء القرآن، وكيف يقبلون دعواه 
منها فــي الــقــرآن ومــن علمائنا، مــن لم 
يقبله فيه؟!».  إن كتاب (القرآن والقـتال) 
أصله موجود في كتابه الأقدم (الرسالة 
المــــحــــمــــديــــة والـــــقـــــتـــــال فـــــي الإســــــــــلام). 
والاطلاع على الكتاب المتأخر لا يغني 
عن الاطلاع على الكتاب المتقدم، لأنه في 
الكتاب المتأخر والمطور والمزيد لم يورد 
كل ما قاله في كتابه المتقدم أو الكتاب 
الأصل، وإنما لخص بعض ما قاله فيه. 
والكتاب المتأخر والكتاب المتقدم يجب 
أن يوضعا ضمن كتابات الإسلاميين 
الـــعـــصـــريـــين الإصــــلاحــــيــــين وكـــتـــابـــات 
الليبراليين في الدفاع عن الإســلام في 
مواجهة المبشرين والمستشرقين عبر 
خطاب دفاعي في مسألة الجهاد وفي 
مــســائــل أخـــــرى. وهـــي الــكــتــابــات الــتــي 
تكثفت في مصر منذ ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي، ويـــجـــب ألا يـــوضـــع الــكــتــاب 
المـــتـــأخـــر فـــي إطـــــار مــنــاســبــة تــوهــمــهــا 
أستاذنا الكبير، مناسبة لا أصــل لها 
فـــي مــصــر ولا فـــي الــعــالــم الــعــربــي في 
عصر الاستعمار الأوروبي. وللحديث 

بقية.

الحصانة البرلمانية والسلطة الرابعة

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

كـــــــــيـــــــــف يـــــمـــــكـــــن 
تــــــوصــــــيــــــف الـــــعـــــالـــــم 
الـــــيـــــوم؟ وهــــــل هــنــاك 
حاجة وضـــرورة إلى 
تــوصــيــفــه؟ وإلـــــى أي 
مـــــدى يــمــكــن الــقــنــوع 
بــــتــــوصــــيــــف الــــعــــالــــم 
بــــــاعــــــتــــــبــــــار أنـــــــــــه قـــد 
أضحى قرية صغيرة 
دون مـــعـــايـــنـــة مـــــاذا 
يحدث في الموصوفة 

قرية صغيرة؟
ونحن في غمرة 
الأحداث والتغييرات 

العنيفة والصاخبة وشلال الأخبار 
الــصــادمــة، يمكن مــن فــرط اللخبطة 
والــغــمــوض المـــركـــب أن نــأخــذ نفساً 
ونــتــجــاهــل قــلــيــلاً الـــحـــراك المــجــنــون 
للأحداث ونتساءل: أين نحن اليوم؟ 
وماذا يحدث في كوكبنا الأزرق الذي 

يغطي الماء قرابة ثلاثة أرباعه؟
في الحقيقة، السبب الرئيسي 
لــــهــــذه الأســــئــــلــــة والـــــتـــــســـــاؤلات هــو 
الشعور المستبطن الظاهر بوجود 
حالة من الضياع في تحديد الإطار 

الجديد للعالم اليوم.
الــــواضــــح أنـــنـــا انــتــقــلــنــا بشكل 
سري من طور القرية الصغيرة إلى 
إطار السوق الصغيرة، وهو انتقال 
غير معلن عنه لأن السوق المقصودة 
تختلف عن السوق المتعارف عليها 
فــي ثــقــافــات الــعــالــم. أو لنقل بشيء 
من الاحــتــراز، إننا نعيش اليوم في 
ها قرية على 

ّ
قرية صغيرة جداً، لكن

شــاكــلــة الـــســـوق وتــحــكــمــهــا مــبــادئ 
السوق السوداء.

لــنــوضــح الــفــكــرة أكـــثـــر: طــبــعــاً، 
لـــــيـــــس المــــــقــــــصــــــود هـــــنـــــا الإســــــــــــاءة 
للرأسمالية وأربــابــهــا؛ فهي كنظام 
اقـــتـــصـــادي لــهــا فـــوائـــد ولـــهـــا أيــضــاً 
آثـــــار ســيــئــة وضـــحـــايـــا فـــي الــحــيــاة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــشـــريـــة، لـــكـــن مــا 
الــرأســمــالــيــة أضحت  يهمنا هــو أن 
قــســريــاً طــريــقــة فــي الــحــيــاة وطريقة 
فــــي مــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـة. بــمــعــنــى 
آخــر، فــإن الخطر يكمن فــي سيطرة 
الثقافة الرأسمالية على روح العالم 
وسياسات الدول. كما يتمثل الخطر 
الــحــقــيــقــي فـــي تــحــول كـــل شـــيء إلــى 
سلعة في عالم من المفروض أن أغلى 
شيء فيه هو الإنسان. فنحن نعيش 
على وقــع التسليع وتقديس الربح 
المادي. لنراقب بعين موضوعية كيف 
تُـــدار المــفــاوضــات الــيــوم فــي العالم، 
وحينها سندرك الدور المحدّد للقوة 
المــاديــة، وكيف أن سير المفاوضات 
واتجاهاتها يُضبط طبقاً لمــوازيــن 
الــقــوة المــاديــة. بــل إن الضغط الــذي 
يــــمــــارس الــــيــــوم عـــلـــى نـــطـــاق ضــيــق 
وواســع وإقليمي ودولــي هو ضغط 

المال والأسواق والسلع.
لـــــذلـــــك؛ فــــــإن شــــــعــــــارات حـــقـــوق 
الإنسان والحريّات تظهر وتختفي 
حسب المصالح المادية. وهو ما يعني 
أنـــه لا قــيــمــة مــحــفــوظــة لــذاتــهــا، ولا 
أهمية مبدئية للحقوق والحريات: 
لــم تُمس  فــأنــت تتمتع بحقوقك إذا 
المصلحة المــاديــة، وتُشهر ضــدك كل 
الأســلــحــة إذا مــا كـــان الــصــراع حــول 
المــواقــع وتــوزيــع الــثــروة والــقــوة في 
العالم. من هنا نفهم وقوف دول مع 
دول أخـــرى والعكس أيــضــاً. ونفهم 
كـــيـــف تــصــبــح الأحــــــــداث الــصــغــيــرة 
ضخمة بفعل التضخيم المقصود، 
وكيف تصبح الأحداث الكبرى نسياً 

منسياً.
لنلاحظ ما تخضع له ما يسمى 
المــســاعــدات الــدولــيــة مــن مــســاومــات 
وضــغــوط ضــد الــبــلــدان الــتــي تتلقى 
المــــســــاعــــدات وتـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا. هــي 
مساعدات مشروطة وبمقابل، وتحت 

الـــتـــهـــديـــد بــســحــبــهــا 
لأدنى سبب.

فــــي هـــــذا الإطـــــار 
الجديد كثر الحديث 
عـــــن الــــصــــفــــقــــات: كــل 
شــيء أصــبــح صفقة. 
تتغير العلاقات بين 
الــــــــدول وبــــــين الــــــدول 
والــــــجــــــمــــــاعــــــات ذات 
الــدولــي بناءً  التأثير 
ـــــدار  عـــلـــى صـــفـــقـــات تُ
بـــشـــكـــل مــكــيــافــيــلــلــي 
ـــــــــظـــــــــن أن  ال أغـــــــــلـــــــــب 
مـــكـــيـــافـــيـــلـــلـــي نــفــســه 

سيتبرأ منه إن كان بيننا اليوم.
عـــنـــدمـــا تـــبـــنـــى الـــعـــالـــم صــــورة 
الــعــالــم - الــقــريــة كـــان ذلـــك نــتــاج ما 
قــامــت بــه وســائــل الاتــصــال مــن قهر 
لــلــجــغــرافــيــا والمـــســـافـــات، إلـــى درجــة 
أن العالم أصبح قريباً ومن متناول 
الجميع خبراً وحادثة وسفراً وعملاً 
وتـــــواصـــــلاً فــــريــــداً مــــن نــــوعــــه. ذلـــك 
أن وســـائـــل الاتـــصـــال الــجــمــاهــيــريــة 
حولت العالم فعلاً إلى قرية، وكذلك 
وسائل النقل والاختراعات المذهلة 
المــجــال. فالعالم بشساعته  فــي هــذا 
وتــشــعــبــه وغـــربـــتـــه صــــار قـــريـــة بما 
قــــرب وحميمية  الــقــريــة مـــن  تــعــنــيــه 
وسهولة في التواصل. ولعل الثورة 
فــــي مـــجـــال الاتــــصــــال بــصــفــة عــامــة 
ووســـــائـــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــصــــال 
بشكل خاص، إنما هي نتاج الثورة 
العلمية، التي بدأت في التعبير عن 
مظاهرها مع الثورة الصناعية أي أن 
العالم – القرية هو نتاج ثمرة العقل 
العلمي البشري ومــا قدمه العلماء 
التجربيون للبشرية من اختراعات 
خارقة في مجالي التنقل والتواصل، 
المــاديــة للانفتاح  وفــي توفير الأطــر 
والتلاقح والحوار بين سكان الكرة 

الأرضية.
لــكــن الأمـــر لــيــس ورديــــاً كــمــا قد 
يــظــهــر مـــن صــــورة الــعــالــم - الــقــريــة. 
فـــهـــذه الأخـــيـــرة تــحــولــت الـــيـــوم إلــى 
سوق للصفقات الدولية وللضغط، 
فـــأصـــبـــحـــنـــا نـــتـــحـــدث عـــــن انــــتــــداب 
الشباب في التنظيمات الإرهابية، 
وكما نعلم كلمة «انتداب» تنتمي إلى 
الــعــمــل. ويتنافس المحللون  معجم 
الــــكــــبــــار فـــــي الــــصــــحــــف والــــقــــنــــوات 
الــعــالمــيــة لــلــكــشــف عـــن صــفــقــات بين 
الــدول في قضايا الساعة والأزمــات 
الـــعـــاصـــفـــة بـــبـــؤر الـــتـــوتـــر. وهــيــمــن 
المــعــجــم الــرأســمــالــي ومــعــانــيــه على 
الثقافة والفن والفكر والمجتمع، ولقد 
انتبه أعلام مدرسة فرانكفورت مبكراً 
إلــى ظــاهــرة تسليع الثقافة شأنها 
في ذلــك شــأن أي سلعة أخــرى، وما 
يـــقـــوم بـــه غــالــبــيــة المــســتــثــمــريــن في 
الثقافة والفن والإعـــلام من تسويق 
لمعاني ورموز الأكثر قوة وهيمنة في 
المجتمعات. طبعاً، لا يفوتنا أن أعلام 
مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت المــنــتــمــيــة إلــى 
المــدرســة النقدية ككل إنما مدينون 
الــفــكــريــة للماركسية  فـــي روافـــدهـــم 

وتفسيرها المادي للظواهر.
نحن في عالم - السوق السوداء، 
حـــيـــث الـــجـــمـــال والـــــذكـــــاء والمـــوهـــبـــة 
ســلــعــة لمــــن يـــقـــدم الــــعــــرض الأغـــلـــى، 
وحــــتــــى مــــؤســــســــة الـــــــــــزواج أصـــبـــح 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــوصــفــهــا شــركــة لا 

إطاراً للمودة والرحمة.
لــعــالــم  الـــــســـــؤال: أي مــســتــقــبــل 
السوق ولثقافة السلعة والربح أولا؟

كل ما يمكن قوله، إنّ هذا العالم 
لا يــنــاســب الإنـــســـان ولا الــشــعــوب؛ 
بــدلــيــل أنــهــا ثــقــافــة أهــــدرت مــن الــدم 
مــا لــم يــهــدر فــي الــعــصــور السابقة، 
الــتــي لــم تــزعــم دفــاعــاً عــن الــحــريــات 
وعن حقوق الإنسان كما يحدث في 

العصر الراهن اليوم.

د. آمال موسى
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«صندوق النقد»: زيادة قرض الأرجنتين 
مقابل إصلاحات أكثر تشدداً

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــق صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــدولــــــي عـــلـــى زيـــــــــادة حــجــم 
الـــــــقـــــــرض المـــــــوجـــــــه لمــــســــانــــدة 
الــوضــع المــالــي فــي الأرجنتين 
إلــــى ٥٦٫٣ مــلــيــار دولار، مع 
تــشــديــد إجـــــــراءات الــبــرنــامــج 
الإصــــــــــلاحــــــــــي، الــــــــــــذي تــــأمــــل 
المؤسسة الدولية أن يسهم في 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــجــز المــالــي 

والتضخم وتدهور العملة.
وكــانــت حــكــومــة الرئيس 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، مـــاوريـــســـيـــو 
مـــــــاكـــــــري، قــــــد تــــوصــــلــــت فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى اتــفــاق 
مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد بــقــيــمــة 
٥٠ مــلــيــار دولار عــلــى أمـــل أن 
يــوقــف مــوجــة مبيعات حــادة 

في العملة المحلية (البيزو).
لــــــكــــــن الـــــــبـــــــيـــــــزو واصـــــــــل 
الهبوط، ما أجبر ماكري على 
إعادة التفاوض على الاتفاق. 
وعقب اجتماع لمجلس مديري 
صندوق النقد الجمعة، أصدر 
الـــصـــنـــدوق بـــيـــانـــاً أعـــلـــن فــيــه 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى زيـــــــادة قــيــمــة 

القرض.
وأعلن الصندوق موافقته 
على صرف دفعة قيمتها ٥٫٧ 
مليار دولار من قرض الإنقاذ 
الذي تحصل عليه الأرجنتين 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي مـــا حصلت 
عــلــيــه الأخـــــيـــــرة مـــنـــذ يــونــيــو 
الماضي إلى ٢٠٫٤ مليار دولار.

وجــــــــاء إعــــــــلان صــــنــــدوق 
النقد بعد إجراء أول مراجعة 
للأداء الاقتصادي للأرجنتين 
مــــــــنــــــــذ إنــــــــــــشــــــــــــاء صــــــــنــــــــدوق 
خـــــاص لمـــســـاعـــدة الاقـــتـــصـــاد 
الأرجنتيني. وكـــان صندوق 
الـــنـــقـــد قــــد أنــــشــــأ الـــصـــنـــدوق 
الــخــاص لمــســاعــدة الأرجنتين 
لمــدة ٣ أعـــوام بــهــدف مساندة 
بــــــويــــــنــــــس آيـــــــــــــرس فــــــــي ســـد 

احتياجاتها المالية.
وقال الصندوق إن الاتفاق 
الــــجــــديــــد ســـيـــلـــزم الـــحـــكـــومـــة 
بإجراء تخفيضات أكثر حدة 
في الإنــفــاق، وزيـــادة أكبر في 
الـــــضـــــرائـــــب لـــخـــفـــض الـــعـــجـــز 

الأولي في الميزانية، الذي من 
المتوقع أن يبلغ ٢٫٧ في المائة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي 

في عام ٢٠١٨.
وقـــالـــت مـــديـــرة صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، كـــريـــســـتـــين 
لاغارد، في بيان، إن الأرجنتين 
في حاجة لمضاعفة جهودها 
الإصــــــلاحــــــيــــــة عــــبــــر تـــســـريـــع 
عملية تخفيض عجز الموازنة 
ليتحول إلــى تــوازن أولــي في 
٢٠١٩ (أي عجز بنسبة صفر 
فـــــي المـــــائـــــة) عـــلـــى أن تــحــقــق 
الموازنة فائضاً أولياً بدءاً من 

عام ٢٠٢٠.
وسيصل الفائض الأولي 
لــلــمــوازنــة الأرجــنــتــيــنــيــة، في 
توقعات الصندوق، إلى ١ في 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، ويرتفع إلى 

٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٣.
وبحسب بيان الصندوق، 
فــــإن الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
تسعى للحصول على دعم من 
الــبــرلمــان لإجـــــراءات تــعــزز من 
النفقات،  الإيـــرادات وتخفض 
تــشــمــل فـــــرض ضــــرائــــب عــلــى 
الـــــصـــــادرات وزيـــــــادة ضــريــبــة 
الـــــــــثـــــــــروة وتـــــخـــــفـــــيـــــض دعـــــم 
الطاقة غير الكفء والنظر في 

أولويات الإنفاق الرأسمالي.
وقــــــال بـــيـــان الـــصـــنـــدوق: 
«انعكاساً لانخفاض العملة 
الذي جاء بأكثر من التوقعات 
وارتــــــــفــــــــاع نـــصـــيـــب الـــــديـــــون 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــعــمــلــة 
الصعبة، كــان لتلك العوامل 
دور رئيسي في زيادة الديون 
الــديــون الأرجنتينية  وخدمة 
بشكل ملحوظ، فعلى سبيل 
المثال، من المتوقع أن يتجاوز 
الــديــن الــعــام ٨٠ فــي المــائــة من 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
إلــى  بــنــهــايــة ٢٠١٨»، مــشــيــراً 
أن هـــذا المــســتــوى مــن الــديــون 
يمثل ضعف متوسط حالات 
مـــشـــابـــهـــة تـــدخـــل الـــصـــنـــدوق 

لمساعدتها.
لـــكـــن المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
الــديــن العام  تــأمــل أن يتراجع 
إلى ٧٢٫٢ في المائة العام المقبل 
ثم إلى ٦٧ في المائة في ٢٠٢٠.

«برنت» يرتفع قبل سريان العقوبات على إيران... لكنه سجل ثالث هبوط أسبوعي

أسعار النفط قبل ٤ نوفمبر... وبعده
لندن: «الشرق الأوسط»

تجد إيران نفسها منعزلة عن 
الأســواق العالمية والمــجــاورة يوم 
الــرابــع من نوفمبر المقبل، موعد 
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
عــلــى الــدولــة الــعــضــو فــي منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط (أوبـــك)، 
لـــيـــأخـــذ «بــــرنــــت» مــنــحــى ســريــع 
الــواحــدة،  الحركة خــلال الجلسة 
بـــين تـــراجـــع الإمـــــــــدادات وســرعــة 
تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص المـــتـــوقـــع فــي 

السوق.
أعـــلـــنـــت دول عـــدة  فــبــعــد أن 
مقاطعتها للنفط الإيـــرانـــي قبل 
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات، مــثــل الــهــنــد 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــصــــين، 
ودول أخرى من آسيا، قال العراق، 
الـــدولـــة الــقــريــبــة مــن طـــهـــران، إنــه 
ســـيـــوقـــف نـــقـــل الــــخــــام مــــن حــقــل 
كــــركــــوك الـــنـــفـــطـــي شـــمـــال الـــبـــلاد 
إيـــران فــي نوفمبر للامتثال  إلــى 

للعقوبات.
وتــــــســــــبــــــب قـــــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب فــي 
المــاضــي، بانسحاب  مايو (أيـــار) 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــفـــاق 
النووي مع طهران المبرم في عام 
فــــرض عــقــوبــات  ٢٠١٥، وإعـــــــادة 

عــلــى إيــــران، فــي وضـــع الحكومة 
الــعــراقــيــة المقبلة بــرئــاســة رئيس 
الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي في 
موقف صعب؛ لأن اقتصاد البلاد 
متشابك على نحو وثيق مع إيران 

المجاورة.
وكــــركــــوك أحـــــد أكـــبـــر وأقـــــدم 
حقول النفط في الشرق الأوسط. 
وبدأ العراق العام الماضي شحن 
الـــنـــفـــط مـــــن كـــــركـــــوك إلــــــى إيــــــران 
لاســـــتـــــخـــــدامـــــه فــــــي مـــصـــافـــيـــهـــا، 
إيــران على تسليم كمية  ووافقت 
مــمــاثــلــة مــــن الـــنـــفـــط إلـــــى مـــوانـــئ 

جنوب العراق.
وقــال وزيــر الطاقة الأميركي 
ريـــــك بـــيـــري الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن 
الــســحــب  تـــــدرس  تـــرمـــب لا  إدارة 
الــطــوارئ النفطية  من مخزونات 
الأميركية لتعويض أثر العقوبات 
إيــران، وإنها بدلا  الوشيكة على 
من ذلك ستعول على كبار منتجي 
الــنــفــط لإبـــقـــاء الـــســـوق مــســتــقــرة. 
وأضاف أن نحو ٣٠٠ ألف برميل 
يــومــيــا مـــن الــنــفــط قـــد تــصــل إلــى 
الأسواق إذا سمح العراق بتدفق 
الـــخـــام مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان في 

شمال البلاد.
ورغم قرب تطبيق العقوبات، 
ارتفعت أسعار عقود النفط يوم 

الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
بــدعــم مــن تــوقــعــات بــأن عقوبات 
على إيران ستضع ضغوطا على 
الإمــــدادات العالمية، لكنها عقود 
النفط أنهت الأسبوع على خسارة 
مــع تــضــرر تــوقــعــات الــطــلــب على 
الـــوقـــود مـــن مــوجــة مــبــيــعــات في 
أســـواق الأســهــم ومــخــاوف بشأن 

حروب تجارية.
وصـــعـــدت عــقــود خـــام بــرنــت 
٧٣ سنتا أو نحو واحد في المائة 
لتبلغ عند التسوية ٧٧٫٦٢ دولار 
لــلــبــرمــيــل. ويــنــهــي خـــام الــقــيــاس 
العالمي الأسبوع منخفضا نحو 
٢٫٧ في المائة وموسعا خسائره 
فــي ثــلاثــة أســابــيــع إلـــى نــحــو ١٠ 

دولارات.
الــقــيــاس  وزادت عــقــود خــــام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
٢٦ سنتا، أو٠٫٤ في المائة، لتغلق 
عند ٦٧٫٥٩ دولار للبرميل لكنها 
تـــنـــهـــي الأســـــبـــــوع عـــلـــى خـــســـارة 

بنحو ٢٫٣ في المائة.
وقالت واشنطن إنها تريد أن 
تنخفض مبيعات النفط الإيراني 
إلـــى الــصــفــر. لــكــن لا أحـــد يــعــرف 
الــفــعــل، بــعــد تطبيق  مـــدى ردود 
العقوبات، وهو ما زاد المخاوف 
لدى المستثمرين من الرهان على 

الاســـتـــثـــمـــارات عــالــيــة المــخــاطــر، 
فهبطت أســــواق الأســهــم وارتــفــع 
المــــعــــدن الأصــــفــــر الــنــفــيــس الــــذي 
يمثل مـــلاذاً آمــنــاً وقــت اضــطــراب 

الأسواق.
صــعــدت أســعــار الــذهــب يــوم 
الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
إلـــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى فـــــي أكـــثـــر 
مـــن ثــلاثــة أشــهــر وســجــلــت رابـــع 
أســبــوع مــن المــكــاســب، مــع إقــبــال 
المستثمرين على التماس الأمان 
في المعدن النفيس وســط هبوط 

حاد في أسواق الأسهم العالمية.
وقــــفــــز الـــــذهـــــب نــــحــــو ١ فــي 
المــــائــــة فــــي المــــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٤٣٫٣٢ إلــــــى 
(الأونـــصـــة)، وهــو أعــلــى مستوى 
منذ منتصف يوليو (تموز)، قبل 
إلــى ٠٫٢٦ في  أن يقلص مكاسبه 
عــنــد ١٢٣٤٫٨٤ دولار في  المـــائـــة 
أواخــــر جــلــســة الـــتـــداول بــالــســوق 

الأميركية.
الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة  وزادت 
للذهب تسليم ديسمبر (كــانــون 
 ٠٫٢٨ أو  دولار،   ٣٫٤٠ الأول) 
المـــائـــة، لتبلغ عــنــد التسوية  فــي 

١٢٣٥٫٨٠ دولار للأوقية.
وســـجـــل الـــذهـــب رابـــــع زيــــادة 
أســــبــــوعــــيــــة فـــــي أطــــــــول ســلــســلــة 

مــــكــــاســــب مــــنــــذ يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) .

وأســـــــعـــــــار المــــــعــــــدن الأصــــفــــر 
مرتفعة أكثر من ٦ في المائة منذ 
إلــــى ١١٥٩٫٩٦ دولار  أن هــبــطــت 
لــلأوقــيــة فــي منتصف أغسطس 
(آب)، وهو أدنى مستوى لها منذ 
يناير ٢٠١٧. وذلك مقارنة بالنفط 
الـــذي ارتــفــاع إلـــى أعــلــى مستوى 
في أربع سنوات، لكنه سرعان ما 

هبط إلى ما دون الـ٨٠ دولاراً.
ومـــــمـــــا ســـــاعـــــد فــــــي هـــبـــوط 
الأســعــار، إضافة شركات الطاقة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــــــفــــــــارات نـــفـــطـــيـــة 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى مـــــنـــــذ يــــونــــيــــو 
(حزيران)، لتُبقي عدد الحفارات 
عند أعلى مستوياته في أكثر من 
ثـــلاث ســـنـــوات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أجـــبـــر فـــيـــه انـــخـــفـــاض إنــتــاجــيــة 
بــعــض حـــقـــول الــنــفــط الــصــخــري 
الــــشــــركــــات عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــحــفــر 

للحفاظ على نمو الإنتاج.
وقــــالــــت شـــركـــة بــيــكــر هــيــوز 
لـــخـــدمـــات الـــطـــاقـــة فــــي تــقــريــرهــا 
الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة 
وثــيــقــة، إن شــركــات الــحــفــر زادت 
الــحــفــارات النفطية العاملة  عــدد 
بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٦ 
ليصل العدد الإجمالي إلى ٨٧٥.

وعـــلـــى أســــــاس شــــهــــري، زاد 
عـــدد حـــفـــارات الــنــفــط بــمــقــدار ١٢ 
في أكتوبر، في أكبر زيادة شهرية 
منذ أضــافــت شــركــات الــطــاقــة ٣٤ 
ـــا 

ً
حــــفــــارا فــــي مــــايــــو. وتـــلـــك أيـــض

المرة الأولى التي يزيد فيها عدد 
الحفارات لأربعة أشهر متتالية 
الــزيــادات  منذ يوليو ٢٠١٧، لكن 
منذ يوليو حتى سبتمبر (أيلول) 
كانت هامشية إذ إن أنشطة الحفر 
الــجــديــدة تــبــاطــأت إلــى حــد كبير 
بــســبــب اخـــتـــنـــاقـــات فــــي خــطــوط 

أنابيب في حوض برميان.
وعـــــــدد الــــحــــفــــارات الــنــشــطــة 
فـــي أمـــيـــركـــا، وهــــو مـــؤشـــر أولـــي 
لـــلإنـــتـــاج مــســتــقــبــلا، مــرتــفــع عن 
مستواه قبل عام عندما بلغ ٧٣٦، 
مــع قــيــام شــركــات الــطــاقــة بــزيــادة 
الإنــتــاج لــلاســتــفــادة مــن الأســعــار 
التي ارتفعت في ٢٠١٨ بالمقارنة 

مع مستواها في عام ٢٠١٧.
وبـــلـــغ مــتــوســط ســعــر عــقــود 
النفط الأميركي منذ بداية العام 
للبرميل،  دولار   ٦٧٫٢٤ الــحــالــي 
فــي  دولار   ٥٠٫٨٥ مـــــع  مــــقــــارنــــة 
المــــتــــوســــط فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 

و٤٣٫٤٧ دولار في ٢٠١٦.

أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم ١٩ في المائة
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير حديث أن إجمالي 
ثروات مليارديرات العالم قفز ١٩ 
في المائة في العام ٢٠١٧ إلى ٨٫٩ 
تريليون دولار مدعوما بالنمو 
فـــي الـــصـــين، حــيــث قــفــز إجــمــالــي 
ثروات المليارديرات ٣٩ في المائة.

وقــــــــــال بــــنــــك (يـــــــــو.بـــــــــي.إس) 
وشــــــــركــــــــة (بـــــــي.دبـــــــلـــــــيـــــــو.ســـــــي) 
الاستشارية إن ١٩٩ شخصا على 
مستوى العالم انضموا إلى قائمة 
المليارديرات خلال ذلك العام، وإن 
نــحــو ثــلــثــهــم جــنــوا ثــرواتــهــم من 
خلال شكل ما من الابتكار في حين 
الباقون ثرواتهم من خلال  كسب 

توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي.

وأضافا في نسخة ٢٠١٨ من 
تقرير سنوي أن هذا كان أوضح 
ما يكون في الصين التي قفز عدد 
المــلــيــارديــرات فــيــهــا مــن ٣١٨ إلــى 
٣٧٣. بــثــروة إجمالية تبلغ ١٫١٢ 
بــــزيــــادة ٣٩ في  تــريــلــيــون دولار 
المائة. وقال التقرير «رواد الأعمال 
الـــصـــيـــنـــيـــون يـــــقـــــودون الـــتـــحـــول 
الاقتصادي في بلدهم وبالتبعية 
فــي بــاقــي آســيــا». وأضـــاف «على 
مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، 
أوجدوا بعضا من أكبر الشركات 
فــــــي الــــعــــالــــم ورفــــــعــــــوا مـــســـتـــوى 
ثـــروات بوتيرة  المعيشة وكــونــوا 

لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل». وذكـــــر أن 
عدد المليارديرات في آسيا تجاوز 
بـــالـــفـــعـــل عـــــددهـــــم فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وأنــــــهــــــم فــــــي طـــريـــقـــهـــم 
لتجاوز نظرائهم الأميركيين من 
حيث إجمالي الثروات في غضون 

ثلاث سنوات.
وأظهر مسح هذا الشهر لمجلة 
«هــورون» الصينية أن الملياردير 
الصيني «جــاك مــا» استعاد لقب 
أغنى شخص في الصين، بثروة 

تصل إلى ٣٩ مليار دولار.
ووفقا للمسح، فإن ثروة «ما» 
٥٣ عــامــا، ارتفعت بنسبة ٣٥ في 
المائة خلال العام الماضي، لأسباب 
أبرزها جولة جديدة من التمويل 

لشركة «آنـــت فايننشال»، للدفع 
عبر الإنترنت التي أسسها.

وأصبح «ما»، الذي بدأ بداية 
متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، 
أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين 
مـــــن خــــــلال تـــأســـيـــســـه مــجــمــوعــة 
«علي بابا» للتجارة الإلكترونية، 
والتي تبلغ قيمتها الآن ٣٩٠ مليار 

دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة 
«آنت فايننشال» تبلغ  لـ السوقية 
مائة مليار دولار. وتراجع قطب 
الــذي جاء  العقارات شو جياين، 
في المركز الأول العام الماضي، إلى 
الــعــام بعدما  المرتبة الثانية هــذا 
تراجعت ثروته بـ١٤ في المائة إلى 

٣٦ مــلــيــار دولار. كــمــا تــراجــعــت 
ثــروة «بــونــي مــا» مؤسس شركة 
التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» 
بـــ٤ في المائة خــلال العام الماضي 
إلـــى ٣٥ مــلــيــار دولار، وهـــذه هي 
المــــرة الأولـــــى مــنــذ أكــثــر مـــن عشر 
سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
بـــــــين ١٨٩٣ شـــخـــصـــا  ومـــــــــن 
ضـــمـــتـــهـــم الـــقـــائـــمـــة هــــــذا الــــعــــام، 
ثـــــروات ١٠١٢ شخصا  تــراجــعــت 
أو ظــــلــــت كــــمــــا هـــــــي، وذلـــــــــك فــي 
ظـــل تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
وتراجع البورصة بـ٢٠ في المائة. 
وكانت وكالة بلومبرغ الإخبارية 
قالت الشهر الماضي إن سنغافورة 
وهــونــج كونج تتهيآن لتصبحا 

أكبر مركزين للثروة فــي العالم. 
وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول 
الــــثــــروة الــقــابــلــة لــلاســتــثــمــار في 
آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة 
بالمنطقة. وأوضحت الوكالة وفقا 
لبياناتها الخاصة أن سنغافورة 
وهــونــج كــونــج يمكن أن تسجلا 
ازدهــــــارا مــلــحــوظــا فــي الــخــدمــات 
بالخارج لتصبحا أكبر مركزين 

للثروة خلال الأعوام المقبلة.
وحـــســـب تـــقـــديـــرات مــؤســســة 
كابجميني، يتوقع أن تتضاعف 
الــــثــــروة الإجـــمـــالـــيـــة لــلأشــخــاص 
ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 
٤٢٫١ تريليون دولار بحلول العام 

.٢٠٢٥

«الأموال الرخيصة» ما زالت تلقي بظلالها على اقتصادات الدول

استقلالية البنوك المركزية تنعكس على حركة العملات
القاهرة: صبري ناجح

تـــمـــثـــل اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــبـــنـــوك 
المركزية جوهر قضية تحركات 
العملة، والتي زاد الحديث عنها 
الفترة الأخيرة، وحذر خبراء من 
بــلــوغــهــا «حـــــرب عــــمــــلات»، حــال 
فــقــد الــبــنــك المــركــزي فــي دولـــة ما 
من صلاحيته للسياسة المالية، 

أو صار أداة للمسؤولين.
الــفــتــرة  الـــتـــشـــابـــكـــات،  زادت 
الأخــــــيــــــرة، بـــــين بـــعـــض الـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة ورؤســــــاء دولـــهـــم، ومــا 
زالــت مستمرة، بيد أن السياسة 
الــنــقــديــة عــــادة مـــا تــضــع نفسها 
«حــــــارس لـــلـــعـــمـــلـــة» فـــــي حــين  كـــــــ
يطالب المــســؤولــون السياسيون 
بــتــحــريــك الـــفـــائـــدة عــلــى الــعــمــلــة 

تباعا لسياساته الوقتية.
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
تخلى الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، رئــــيــــس أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد 
فــــي الــــعــــالــــم، عــــن لـــيـــاقـــتـــه تــجــاه 
اســتــقــلالــيــة مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي (الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي)، وقــــــال عـــلـــنـــا: «لــســت 
سعيدا بسياسة البنك المركزي».

ويــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي، 
دافــع ماريو دراغــي رئيس البنك 
المــركــزي الأوروبـــــي عــن استقلال 
الـــبـــنـــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن اتـــهـــام 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــشـــعـــبـــويـــين فــي 
إيطاليا له بالمسؤولية عن زيادة 
التوترات في أســواق المال والتي 

تهدد سلامة البنوك الإيطالية.
بــيــد أن تــغــيــيــر الــســيــاســات 
الــــكــــلــــيــــة ربـــــمـــــا يـــــؤتـــــي بــــرجــــال 
تــخــدم تلك الــســيــاســات، وهــو ما 
يتعارض مع استقرار العملات، 
الـــذي ينعكس عــلــى حركة  الأمـــر 
الــتــجــارة العالمية ومــن ثــم معدل 

النمو العالمي المتوقع.

شكوى المركزي الهندي

أمــس السبت، أعــرب مسؤول 
كبير ببنك الاحــتــيــاطــي الهندي 
(البنك المركزي) عن قلقه البالغ إزاء 
محاولات الحكومة التعدي على 
ما يتمتع به البنك من استقلالية، 
فــي إطــار سعيها للحصول على 
مـــزيـــد مـــن الــصــلاحــيــات لــلــرقــابــة 
على البنوك العامة بهدف تنقية 
وتـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي فــي 

البلاد.
وقــــــال نـــائـــب مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــركـــزي الــهــنــدي فــيــرال أشــاريــا، 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــنــقــديــة، في 
كـــلـــمـــة لـــــه فـــــي مــــديــــنــــة مـــومـــبـــاي 
الــبــنــك يتمتع  الــجــمــعــة، إن  يــــوم 
بـــصـــلاحـــيـــات مــــحــــدودة لــضــمــان 
انضباط البنوك الحكومية التي 
يوجد بها مخالفات، فهو لا يملك 
صلاحية تعيين موظفي أي بنك 
الــدفــع  الــتــراخــيــص أو  أو ســحــب 
باتجاه دمج البنوك مع بعضها 
البعض، بحسب ما أوردته وكالة 
أنباء «بلومبرغ» الأميركية أمس 

السبت.
ض  وأضاف أن الحكومة تُقوِّ
اســتــقــلالــيــة الــبــنــك المــــركــــزي عبر 
مساعيها لتحصيل نصيب أكبر 
مـــن الـــفـــوائـــض، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــســـعـــى فـــيـــه الـــبـــنـــك إلــــــى تــعــزيــز 

حسابه الختامي.
ونقلت «بلومبرغ» عن أشاريا 
القول إنه من أجل «ضمان إحراز 
المــــــزيــــــد مــــــن الاســــــتــــــقــــــرار المــــالــــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي»، يــتــعــين تــفــعــيــل 
اســــتــــقــــلالــــيــــة بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــتــنــظــيــمــي  الـــهـــنـــدي لأداء دوره 
والرقابي على البنوك العامة في 

البلاد، وأيضاً ما يتعلق بحسابه 
الختامي ونطاق عمله التنظيمي 

والرقابي.
وأكــــــــــد نـــــائـــــب المـــــحـــــافـــــظ أن 
استقلالية البنك المركزي تضمن 
عــــــــدم إخــــــفــــــاء خــــســــائــــر الـــبـــنـــوك 
جــراء المساس بمعايير الإشــراف 
والرقابة. موضحاً أن هذا سيمثل 
«إصلاحا حقيقيا شاملا لصالح 

مستقبل الاقتصاد الهندي».
الـــعـــامـــة لبعض  الـــســـيـــاســـات 
الـــدول وضــعــت بــالــكــاد محافظي 
الـــــبـــــنـــــوك المـــــركـــــزيـــــة فــــــي مـــوقـــف 
المــدافــع عن استقلاليته، والدفاع 

قـــرارات السياسة النقدية إذا  عن 
كانت انكماشية (رفع الفائدة) أو 

توسعية (تخفيض الفائدة).

شكوى المركزي الأوروبي

رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوروبـــي ماريو دراغـــي، قــال في 
كلمة له في بروكسل يوم الجمعة، 
إن «المـــــصـــــداقـــــيـــــة مـــعـــلـــقـــة عــلــى 
الاســتــقــلال... لا يجب أن يخضع 
البنك المركزي لأي سيطرة مالية 
أو سياسية، ويجب أن يكون حرا 
فــي اخــتــيــار الأدوات الــتــي يــراهــا 

الأكــثــر مــنــاســبــة لتنفيذ مهمته. 
لذلك يجب على المشرعين حماية 

استقلال البنوك المركزية».
كــــــــان «دراغـــــــــــــــي» الإيــــطــــالــــي 
الجنسية قد دخل في نزاع علني 
مـــع حــكــومــة بــــلاده بــعــد أن أشـــار 
إلــى المخاطر الناجمة عن ارتفاع 
الــــعــــائــــد عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الإيــطــالــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــخــلاف 
بــين رومـــا والمــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
بشأن العجز في موازنة إيطاليا 

للعام المقبل.
واستغل رئيس البنك المركزي 
الأوروبـــــــــــي المــــؤتــــمــــر الــصــحــافــي 

الــــدوري لــه بعد اجــتــمــاع مجلس 
مــحــافــظــي الــبــنــك يــــوم الــخــمــيــس 
لدعوة الحكومة الإيطالية من أجل 
«تــخــفــيــض نــبــرتــهــا» الــشــعــبــويــة، 
وضــــرورة تبني ســيــاســات تكبح 

جماح تكاليف الاقتراض.
وزراء  رئـــــيـــــس  نـــــائـــــب  ورد 
إيطاليا «لويجي دي مايو» على 
تــصــريــحــات «دراغـــــــــي»، أول من 
بــاتــهــام الأخــيــر «بتسميم  أمـــس، 
المناخ». وقال «ألبيرتو باجناي» 
الــشــؤون المالية في  رئــيــس لجنة 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الإيــــطــــالــــي إن 
تــحــذيــرات رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 

الأوروبي «هراء».
وبين استقلال البنوك المركزية 
واتـــهـــامـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار بــتــدمــيــر 
الاقتصاد بسياساتها، على غرار 
مـــا صــــرح بـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في يوليو الماضي، 
قــــــدم وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
ستيف منوتشين تأكيدات حول 
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ووصف منوتشين في حديث 
نــيــوز» الأميركية  لــقــنــاة «فــوكــس 
خلال شهر يوليو، أداء الاقتصاد 
الأمــيــركــي بــأنــه عــلــى ســكــة النمو 
السريع والمــســتــدام، بعد تحقيق 
نمو بلغت نسبته ٤,١ فــي المائة 

في الفصل الثاني.
لــــكــــنــــه أيــــــضــــــاً كـــــــــان مـــجـــبـــراً 
عـــلـــى تـــبـــديـــد مــــخــــاوف أثـــارتـــهـــا 
تصريحات للرئيس دونالد ترمب 
مــــؤخــــرا حــــــول خــــطــــوات لمــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر 

الفائدة.
وقال منوتشين: «نحن كإدارة 
نـــدعـــم بــشــكــل مــطــلــق اســتــقــلالــيــة 
الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس 
أعرب عن ذلك بوضوح»، مضيفاً: 
«دعوني أكون واضحاً، أنه يحترم 
بــالــكــامــل استقلالية الاحتياطي 

الفيدرالي».

ترمب ينتقد 
مجلس الاحتياطي الاتحادي

ويتبع الرؤساء الأميركيون 
فــــــي الـــــــعـــــــادة عـــــرفـــــا بــــالإحــــجــــام 
عـــن تـــنـــاول عــمــل الــبــنــك المـــركـــزي 
الأميركي في تصريحات علنية، 
لكن ترمب خرج عن تلك الأعراف.

فقد قــال ترمب خــلال مقابلة 
مع قناة «سي إن بي سي» في ٢٠ 
يوليو: «لا يروق لي أننا نبذل كل 

هذا العمل في الاقتصاد، ثم أرى 
أسعار الفائدة ترتفع».

ورفــــــــــــــــع الـــــــــفـــــــــائـــــــــدة يــــكــــبــــح 
المــبــاشــر، أو يقلل من  الاستثمار 
نــســبــتــه، حــســب أســـعـــار الــفــائــدة 
والعملة نفسها. وهو ما انعكس 
على حجم تداولات الدولار الفترة 
الــتــعــامــلات  فــقــد زادت  الأخـــيـــرة، 
على العملة الأميركية بعد رفع 
الـــفـــائـــدة مـــرتـــين وســــط تــوقــعــات 

برفعها مرتين أخريين.
البنك المركزي التركي، يعاني 
هــو الآخـــر مــن تــدخــلات مباشرة 
بــســبــب ســيــاســتــه الــنــقــديــة، فقد 
وجه الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان انتقادات مباشرة سابقا 
لسياساته. وقــرر البنك المركزي 
الـــتـــركـــي يـــــوم الــخــمــيــس الإبـــقـــاء 
عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي. 
وأعـــلـــن فـــي بـــيـــان، بــعــد اجــتــمــاع 
للجنة السياسة النقدية، أنه قرر 
الإبــقــاء على سعر إعـــادة الــشــراء 
(ريبو) لأجل أسبوع عند ٢٤ في 
المائة، وبعد الإعلان، فقدت الليرة 
التركية ١ في المائة من قيمتها في 
الــــدولار والـــيـــورو. وترفع  مقابل 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة عــــــادة أســـعـــار 
الـــــفـــــائـــــدة لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي كــبــح 
ارتــفــاع مــعــدل التضخم (أســعــار 

المستهلكين).
يـــــــبـــــــدو أن الأمــــــــــــــوال  لــــــكــــــن 
الــرخــيــصــة الــنــاتــجــة عـــن الأزمــــة 
المــالــيــة عـــام ٢٠٠٨، الــتــي أجــبــرت 
البنوك المركزية على فائدة صفر، 
في محالة لإنعاش الاقتصادات 
بــعــد ركــــود اقـــتـــصـــادي، مـــا زالـــت 
تلقي بظلالها على أسعار الفائدة 
الـــحـــالـــيـــة ومـــــعـــــدلات الــتــضــخــم، 
وسط توقعات بأزمة أخرى بدأت 
تــلــوح فــي الأفــــق بــأزمــة عملات 

الأسواق الناشئة.

رجل يسير أمام البنك المركزي الأميركي في واشنطن (رويترز)
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روما تفلت من خفض ثانٍ لتصنيفها الائتماني 

«إس أند بي» تثبت تصنيفها للديون الإيطالية... وتنتقد السياسات الشعبوية 
روما: «الشرق الأوسط»

أفــلــتــت إيــطــالــيــا مـــن خفض 
ثــان لتصنيفها الائتماني خلال 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي حـــيـــث قــــررت 
مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس 
أنــــد بــــي» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
الاكـــــتـــــفـــــاء بـــتـــخـــفـــيـــض الـــنـــظـــرة 
المستقبلية لإيطاليا، في ظل توتر 

أسواق المال.
ورحــــــــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيــطــالــي بــتــقــريــر الـــوكـــالـــة، لكن 
الــتــحــلــيــل الـــــذي قــدمــتــه الــوكــالــة 
انـــطـــوى عــلــى الــكــثــيــر مـــن أوجـــه 
الــــنــــقــــد لــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة 
الــــبــــلاد  تـــــــــزال  الــــشــــعــــبــــويــــة، ولا 
معرضة لتخفيضات مستقبلية 
فـــــي تـــصـــنـــيـــفـــهـــا قـــــد يــــكــــون لــهــا 
انعكاسات متعددة على الوضع 

المالي في البلاد.
وتــخــالــف المـــوازنـــة الــجــديــدة 
القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، 
لكن الحكومة، المكونة من ائتلاف 
حزب حركة خمس نجوم وائتلاف 
أحزاب الشمال، تتمسك بتطبيقها 
للوفاء بتعهداتها بشأن ضمان 
دخل أدنى لكل مواطن مقداره ٧٠٠ 
دولار شهرياً وخفض الضرائب 
وإلغاء القانون التقاعدي الساري 
وتنفيذ مــشــاريــع ضخمة للبنى 

التحتية.
واســتــبــعــد الائــتــلاف الحاكم 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
تعديل ميزانية العام ٢٠١٩. رغم 
رفـــض المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لها 
في قــرار غير مسبوق في تاريخ 

الاتحاد الأوروبي.
بــــــي» إن  أنــــــد  وقـــــالـــــت «إس 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــلــديــون 
الـــســـيـــاديـــة الإيـــطـــالـــيـــة ظــــل عــنــد 
مستوى «بــي.بــي.بــي» مــع نظرة 

مستقبلية «سلبية».

أنـــــد بـــي»  قــــــرار «إس  وجــــــاء 
أفـــضـــل مـــن الـــتـــوقـــعـــات، رغــــم أنــه 
يبقي على التصنيف الائتماني 
الإيطالية في  السيادية  للديون 
دائـــــرة خــطــر الــخــفــض، حــيــث إن 
خفض المؤسسة الدولية نظرتها 
المستقبلية للديون الإيطالية إلى 
ســلــبــيــة يــعــنــي إمـــكـــانـــيـــة خــفــض 
الـــتـــصـــنـــيـــف خــــــلال ســـتـــة أشـــهـــر 

مقبلة.
ويــأتــي إعـــلان «إس أنــد بي» 
بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع مـــن إعـــلان 
مـــؤســـســـة «مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي خـــــفـــــض تـــصـــنـــيـــف 
إيطاليا درجـــة واحـــدة مــع نظرة 

مستقبلية «مستقرة».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن تقرير لبنك «آي.إن.جي 

غروب» قبل صدور بيانات «إس 
أند بي» القول إنه يتوقع تقليص 
الــــفــــارق بــــين ســـعـــر الـــعـــائـــد عــلــى 
ســنــدات الخزانة العشرية، وهي 
الـــســـنـــدات الــقــيــاســيــة، لإيــطــالــيــا 
والسندات العشرية الألمانية إلى 
الــفــارق  ٢٥٠ نقطة أســـاس مقابل 
الـــيـــوم والـــبـــالـــغ نــحــو ٣١٠ نــقــاط 
أســـاس، إذا مــا توصلت إيطاليا 
إلـــى حــل وســـط بــشــأن مــوازنــتــهــا 
للعام المالي المقبل مع المفوضية 

الأوروبية.
ورحــــــــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس 
بــقــرار الوكالة تثبيت التصنيف 
الائتماني معتبرا أنه قرار صائب 
في ضوء صلابة اقتصاد البلاد.

بـــي»  أنـــــد  تـــقـــريـــر «إس  لـــكـــن 

كــــان مــحــمــلا بــالــنــقــد لــســيــاســات 
الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة، وجـــاء في 
سياقه «أنه مع ضعف الاستثمار 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــخــطــط 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة للحكومة، 
تـــتـــزايـــد مـــخـــاطـــر ضـــعـــف الــنــمــو 
الاقــتــصــادي لإيــطــالــيــا... وتمثل 
المــوازنــة الإيطالية تراجعا  خطة 
عــن مــســار ضــغــط الإنـــفـــاق المــالــي 
الــذي ســارت فيه إيطاليا سابقا 
وعـــــــن الإصـــــــــــلاح الــــجــــزئــــي غــيــر 

المكتمل لنظام التقاعد».
الـــوكـــالـــة أن نسبة  ورجـــحـــت 
ـــــــديـــــــون الــــحــــكــــومــــيــــة لـــلـــنـــاتـــج  ال
المـــحـــلـــي لـــــن تـــســـتـــمـــر فـــــي مـــســـار 
مـــــن الانــــخــــفــــاض نــــظــــرا إلــــــى أن 
سياساتها الراهنة تمثل خروجا 
عن السياسات المستدامة السابقة 

للضبط المالي. وتوقعت الوكالة 
إلــــى  المــــــــوازنــــــــة  يــــصــــل عــــجــــز  أن 
المــائــة فــي ٢٠١٩. مقابل  فــي   ٢٫٧
المستهدفات الحكومية بتحقيق 

عجز نسبته ٢٫٤ في المائة.
وتقول صحيفة الفايننشال 
تــايــمــز، إن الــوكــالــتــين الأخــريــين 
لــلــتــصــنــيــف، فــيــتــش ودي بـــي أر 
لــديــهــمــا مخططات  لــيــســت  إس، 
لـــتـــحـــديـــث تــصــنــيــفــهــمــا لــلــبــلاد 
الــعــام المقبل. وتضع فيتش  قبل 
تــصــنــيــف الـــبـــلاد بــدرجــتــين فــوق 
مستوى junk  مــع رؤيــة سلبية، 
بــيــنــمــا تــضــعــهــا وكــــالــــة دي بــي 
أر إس، الأقــــــل شـــهـــرة والــــتــــي لا 
يــأخــذ الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
تقييماتها فــي الاعــتــبــار، بثلاث 
درجــــات فـــوق مــســتــوى junk  مع 

رؤية مستقرة.
وتـــنـــبـــع أهـــمـــيـــة الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي لإيـــطـــالـــيـــا مــــن كـــون 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد هـــو ثـــالـــث أكــبــر 
اقتصاد في منطقة اليورو والأكبر 
فـــــي طــــــرح الــــــديــــــون الـــســـيـــاديـــة، 
وتــخــفــيــض تصنيفها قــد يــؤدي 
لـــخـــروج قــــوي لـــــرؤوس الأمـــــوال، 

وفقا للصحيفة البريطانية.
ومن مخاطر نــزول تصنيف 
الــبــنــك  الـــبـــلاد لمــســتــوى junk أن 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي لا يستطيع 
شـــــــــــــراء ســــــــنــــــــدات تـــــحـــــمـــــل هــــــذا 
الــــتــــصــــنــــيــــف ضــــمــــن بـــرنـــامـــجـــه 

للتيسير الكمي.
وسيؤدي تخفيض تصنيف 
السندات الإيطالية للتأثير على 
الــــقــــاعــــدة الـــرأســـمـــالـــيـــة لــلــبــنــوك 
أيـــضـــا، حــيــث إن الــســنــدات الــتــي 
الــبــنــوك قــد تصبح غير  تحملها 
صالحة كضمان للحصول على 
الــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي مـــن الــنــظــام 
الأوروبــــي، كما جــاء فــي تقرير 

الفايننشال تايمز.

لا تزال إيطاليا معرّضة لتخفيضات مستقبلية في تصنيفها 
قد يكون لها انعكاسات على الوضع المالي في البلاد (رويترز)

باستخدام البيع على المكشوف و«الشورت سيلينغ»

صناديق التحوط تخطط لجني ١١٨ مليار دولار 
أرباحاً من البورصات الأوروبية

برلين: اعتدال سلامة

تــخــطــط صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط لــجــنــي أربــــاح 
الــبــورصــات الأوروبــيــة، تقدر بنحو  صافية مــن 
١٠٣ مليارات يورو (١١٧٫٦٧ مليار دولار) بنهاية 
العام الحالي، علماً بأنها نجحت في جني أرباح 
بلغ إجماليها نحو ٥٦٫٨ مليار يــورو في العام 

الماضي.
وحسب قول هيرفي بيدروزا، الخبير الألماني 
فــــي ســـلـــوكـــيـــات صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط الــتــجــاريــة 
الـــدولـــيـــة، يــســتــخــدم مــصــطــلــح صـــــراع «الــدبــبــة 
والـــثـــيـــران»، وهـــو مــصــطــلــح مـــعـــروف كــثــيــراً في 
أسواق المال الدولية. فالثور هو رمز الأسواق التي 
تشهد مؤشراتها نمواً في قيمة الأسهم، في حين 
يرمز الــدب إلى الأســواق التي تشهد مؤشراتها 

تراجعاً في قيمة الأسهم.
ويــتــم تــصــنــيــف كـــل مستثمر دولــــي يــراهــن 
عــلــى تـــراجـــع أســـعـــار الأســـهـــم فـــي ســــوق مــالــيــة 
«الدب»، بمعنى آخر يكون هذا النوع من  معينة بـ
المستثمرين متشائماً بخصوص مسار بورصة 
ما. وعلى عكس استراتيجيات الاستثمار المألوفة 
يــتــبــع المــســتــثــمــر «الــــــدب» خــلــيــطــاً مـــن الــتــقــنــيــات 
الاستثمارية التي تخوله جمع المال لدى تراجع 
مؤشرات البورصات. وفي الوقت نفسه، يخسر 
هذا المستثمر ماله عندما تنتعش المؤشرات. وفي 
الوقت الحاضر تخطو صناديق التحوط خطى 
الــذيــن يعتنقون تقنيات  المستثمرين «الــدبــبــة» 

مالية معروفة باسم «البيع المكشوف».
ويــشــرح الــخــبــيــر بـــيـــدروزا آلــيــة الــبــيــع على 
المكشوف أو «الشورت سيلينغ» قائلاً إنه «البيع 
الفارغ»، أي بيع ورقة مالية قبل امتلاكها بهدف 
شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح 
مـــســـاوٍ لــلــفــرق بـــين ســعــر الــبــيــع الــقــصــيــر وســعــر 
الــتــي يدفعها المستثمر  الــفــائــدة  الــشــراء نــاقــص 
مقابل اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين 

البيع والشراء. 
وتستخدم سياسة البيع القصير إذا توقع 
المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري 
أو ســنــد فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وهــــي ســيــاســة 
معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع 

«لونغ سيلينغ». الأسعار في المستقبل المعروفة بـ
ويختتم قوله إن صندوق التحوّط المعروف 
باسم «بريدج ووتر»، وهو الأول دولياً، ويملكه 
رجل الأعمال راي داليو، يراهن بقوة على سوق 
الأسهم الأوروبية. ويعتمد هذا الصندوق على 
سلوكيات «المستثمر الدب». وفي مطلع الصيف 
الماضي، وصل إجمالي عمليات البيع المكشوف 
الــتــي قـــام بــهــا إلـــى ٥٥ مــلــيــون دولار فــقــط. إنما 
سرعان ما قفز مجموع هذه العمليات إلى أكثر 
مــن ١٧ مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
ما يعكس أهمية جني الأربــاح حتى إذا تكبدت 

الأسهم خسائر فادحة في قيمتها.
من جانبها تقول كلاوديا فوتريخ الخبيرة 
المالية في مصرف «دويتشه بنك»، إن صناديق 
استثمارية أميركية مثل «آي كيو آر كابيتال» 
و«مارشال وايس» البريطانية، تستهدف تنفيذ 
عــمــلــيــات عــلــى غـــرار صــنــدوق الــتــحــوّط «بــريــدج 
ووتر»، على مؤشر «داكس» الألماني، ومنذ مطلع 
الــعــام شملت عمليات البيع المكشوف لدى  هــذا 

«بريدج ووتر».
وأضافت أن القيمة الإجمالية لتلك العمليات 
بلغت نحو ٦ مــلــيــارات يـــورو، شملت أســهــم ١٣ 
شركة ألمانية مثل «سيمنز» العملاقة للصناعات 
وشركة التكنولوجيا «ساب» وشركة الكيماويات 
«بازف» ومنتجة الأدوية «باير». وترسو أرباح 
«بــريــدج ووتــر» الآن على ١٠ في المائة من قيمة 
عمليات البيع المكشوف في مؤشر «داكــس»، أي 
نحو ٦٠٠ مليون يورو. في موازاة ذلك، خصص 
صندوق الاستثمار الأميركي «آي كيو ار كابيتل» 
١٣ مــلــيــار يـــــورو لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات بــيــع قصير 
مــمــاثــلــة، فـــي حـــين خــصــص صـــنـــدوق «مـــارشـــال 

وايس» البريطاني ١٠٫٧ مليار يورو لها.
وتختم الخبيرة الألمانية القول بأن إجمالي 
عمليات البيع القصير التابعة لهذه الصناديق 
سيصل حتى نهاية العام إلى ٩٨١ مليون يورو 
فيما يتعلق بشركة التأمين الألمانية «اليانز»، 
مــقــارنــة مــع ٩٣٨ مــلــيــون يـــورو لــشــراء أســهــم في 
مصرف «دويتشه بنك»، و٧٢٦ مليون يورو لشراء 
أسهم في شركة «سيمنز»، و٦٢٢ مليوناً لشراء 

أسهم في شركة «بازف».

المــاضــي مؤتمر مستقبل  انتهى الأســبــوع 
الاســتــثــمــار المــنــعــقــد فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، وقــد راهــن البعض على فشله، فهل 
فشل المؤتمر؟ واقع الحال يقول إن المؤتمر نجح 
وتمخض عن فرص استثمارية موقعة بلغت ٦٠ 
مليار دولار أميركي (٢٥٥ مليار ريال سعودي) 

لذلك كان نصيب المقاطعين خفي حنين.
الـــبـــعـــض الآخــــــــر كــــــان أكــــثــــر ذكــــــــاء وهـــــدد 
بــالمــقــاطــعــة ولــكــنــه فـــي الــنــهــايــة عــــرف أنــــه هو 
مــن سيخسر، لذلك لجأ للاحتيال عبر تقليل 
مستوى التمثيل متمنيا أن يحصل على جزء 
الـــدول المتميزة والــتــي تعرف  أمــا  مــن الكعكة، 
مــصــلــحــة شــركــاتــهــا فــقــد أتــــت بـــوفـــود كــبــيــرة 
تمثل معظم شركاتها التجارية وصناديقها 
الاستثمارية. في محاولة لفتح خط جديد لبدء 
يــقــوم على المصلحة مستغلة فــي ذلك  تــعــاون 
غباء المقاطعين الذين أهـــدروا الفرص لتذهب 
لغيرهم، فالفرصة الاستثمارية يستفيد منها 

من يتلقفها لا من يرفضها.
مــؤتــمــر مستقبل الاســتــثــمــار أوجــــد لحمة 
بـــين دول الــخــلــيــج وفــتــح مــســاحــة لــلاســتــثــمــار 
بينها، خاصة الدول الخليجية التي تملك المال 
والخبرة. فقد رأينا تطلعاً إماراتيا للاستثمار 
فـــي الــســعــوديــة مــعــتــبــريــن أنـــهـــا مــنــطــقــة جــذب 
استثماري، لا سيما أن الإماراتيين يملكون المال 
والخبرة، لذلك هم يعرفون أن اقتصاد السعودية 
يمثل ٧٠ في المائة من اقتصاد الإقليم الخليجي، 
لذا فالسعودية رقم اقتصادي لا يمكن تجاهله.
بالتأكيد السعودية ليست الأولـــى عالميا 
فـــي مــجــال الاقـــتـــصـــاد ولــكــنــهــا تــســعــى حثيثا 
لخلق مكانة تليق بها عبر تطوير صناعاتها 
واقتصادها، والسعودية تنتج أكثر من عشرة 
في المائة من إنتاج النفط العالمي، لذلك هي رقم 
لا يمكن تجاوزه في إنتاج الطاقة، نجح مؤتمر 
مستقبل الاســتــثــمــار عــبــر تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات 
النهائية وعبر توقيع اتفاقيات التفاهم التي 
يمكن أن تصبح مشاريع على الأرض فيما بعد، 
المتميزون وحدهم هم من كثفوا حضورهم في 
المؤتمر السعودي محاولين أن يحصلوا على 
فرص استثمارية أو على الأقل أن يفتحوا آفاقا 

مستقبلية للاستثمار.
مهما عظمت الأحداث فإن العالم يتجاوزها 
ليسير للأمام فطبيعة النفس البشرية تبحث 
عــن الأفــضــل وتــتــجــاوز المــعــوقــات ولــيــس هناك 
حدث أكبر من الحرب العالمية الأولى والحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ولـــكـــن الـــعـــالـــم تــجــاوزهــمــا 
لــيــضــعــهــمــا خــلــف ظــهــره مــتــقــدمــاً إلــــى الأمــــام. 
والأحداث في الشرق الأوسط وإن كانت جسيمة 
فلا بد للإقليم أن يتجاوزها لأن دوام الحال من 
المحال، وديدن الحياة نسيان الماضي والعيش 
في الحاضر وإلا لما توحدت أوروبا بعد حروب 

طاحنة.

علي المزيد 

تونس تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة ٧١١ مليون دولار
تونس: المنجي السعيداني

ــــــــة الـــــنـــــهـــــوض  كـــــشـــــفـــــت وكــــــــال
بــــالاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــــيــــة عــن 
زيـــادة الاســتــثــمــارات الأجنبية في 
تونس بنسبة ١٤٫٦ في المائة خلال 
الــتــســعــة أشــهــر الأولـــــى مـــن الــســنــة 
الحالية. وقدرت هذه الاستثمارات 
بنحو ٧١١ مليون دولار، مؤكدة أن 
معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت 
تطوراً على مستوى الاستثمارات 
الأجنبية، التي كانت في مجملها 

استثمارات مباشرة.
واستقطب قــطــاع الطاقة أكبر 
نــصــيــب مــن الاســتــثــمــارات وسجل 

نمواً بنسبة ١١٫٣ في المائة، وتمكن 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي مــــن اجــــتــــذاب 
استثمارات بقيمة ٧١١ مليون دينار 
تونسي (نحو ٢٤٨٫٤ مليون دولار)، 
وحافظ قطاع الخدمات على نسق 

تطور مهم خلال الفترة نفسها.
ومـــكـــنـــت هــــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية مــن توفير مــا لا يقل عن 
٧٥٨٨ فرصة عمل، وتوجهت هذه 
الاســـتـــثـــمـــارات نــحــو ٦٣ مــشــروعــاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً جــــديــــداً، و٣٩٢ عملية 
توسعة لمشاريع اقتصادية. وتأتي 
دول إيطاليا وفرنسا وقطر وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا بــين الــوجــهــات الأكــثــر 

استثماراً في تونس.

الــتــطــورات المستقبلية  وبــشــأن 
على مستوى الاستثمار الأجنبي، 
قـــال خليل الــعــبــيــدي، المــديــر الــعــام 
لــوكــالــة الــنــهــوض بــالاســتــثــمــارات 
الـــخـــارجـــيـــة، إن ثــقــة المــســتــثــمــريــن 
وكبرى المؤسسات المالية قد عادت 
إلــــى الـــســـوق الــتــونــســيــة، وهــــو ما 
يفسر الزيادة المهمة التي يشهدها 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار مــــن ســـنـــة إلـــى 
أخــــــرى. وأشــــــار الــعــبــيــدي إلــــى ما 
وفرته تونس من امتيازات وحوافز 
لــــفــــائــــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــين 
والأجـــــانـــــب، خـــصـــوصـــاً مــــن خـــلال 
قانون الاستثمار وما تقدمه الدولة 
مــــن ضـــمـــانـــات لإنــــجــــاح المـــشـــاريـــع 

الاقتصادية، وهو ما يفسر الحراك 
الذي تشهده كل أصناف الاستثمار، 

على حد قوله.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 
التابعة  شركة «مــازاريــن إينرجي» 
لــلــمــجــمــع الآيـــــرلـــــنـــــدي لاســـتـــغـــلال 
وإنتاج البترول والغاز، عزمها على 
الاقتصادية  استثماراتها  تطوير 
فـــــي تـــــونـــــس. وأشــــــــــارت إلــــــى أنـــهـــا 
اســتــثــمــرت نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار 
فــي قطاع المــحــروقــات وتمكنت من 
إنتاج ١٤٠٠ برميل من النفط الخام 
يومياً، وهو ما شجعها على دعم 
استثماراتها فــي المستقبل. وقــال 
المـــديـــر  كـــيـــســـبـــورغـــن،  فـــــان  إدوارد 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الآيـــرلـــنـــديـــة، 
خـــلال لــقــائــه مـــع ســلــيــم الــفــريــانــي، 
وزيــــر الــطــاقــة والمــنــاجــم بــالــنــيــابــة، 
إن الـــبـــرنـــامـــج الاســـتـــثـــمـــاري الـــذي 
انطلقت الشركة في تنفيذه منذ ٥ 
ســنــوات قــد حــقــق نــتــائــج إيجابية 
بعد الدخول في طور الإنتاج منذ 

السنة الماضية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
المالية التونسية تمكنها من تعبئة 
نحو ٥٠٠ مليون يــورو (نحو ٥٧١ 
فـــي إطــــار عمليات  مــلــيــون دولار) 
البحث عن تمويل حاجات الميزانية 
للسنة الحالية، خصوصاً بعد إقرار 
قــانــون مالية تكميلي يــهــدف لسد 

العجز الحاصل على مستوى موارد 
الدولة. وستسدد تونس هذا المبلغ 
على امتداد ٥ سنوات بنسبة فائدة 

قدرت بـ٦٫٧٥ في المائة.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر ذاتــهــا أن 
تعبئة هذا المبلغ تمت في إطار جولة 
تــرويــجــيــة قــــام بــهــا رضــــا شــلــغــوم 
وزيـــــر المـــالـــيـــة، ومـــــــروان الــعــبــاســي 
المــركــزي التونسي،  محافظ البنك 
وتــنــقــلــوا بــين أهـــم الأســــواق المالية 
العالمية. وقدمت ١٢٠ مؤسسة مالية 
للسلطات التونسية عروضاً مالية 
المــطــروح من  مختلفة، وقــدر المبلغ 
قبل المستثمرين بنحو ١٫٢ مليار 

يورو.

زيادة الضرائب تنعكس على رغيف الخبز

«المركزي الروسي» يبقي سعر الفائدة دون تغيير
موسكو: طه عبد الواحد

قـــرر الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســــعــــر الــــفــــائــــدة 
تــــغــــيــــيــــر، عــنــد  الأســـــــاســـــــي دون 
مستوى ٧٫٥ فــي المــائــة، وقـــال إنه 
يخطط لتقييم جدوى رفع السعر 
لاحـــــقـــــا. وفـــــــي بــــيــــان فـــــي أعــــقــــاب 
الاجــتــمــاع الـــدوري لمجلس إدارتـــه 
نــهــايــة الأســـبـــوع، بـــرر «المـــركـــزي» 
قــــراره هـــذا بــاســتــقــرار الــوضــع في 
السوق المالية المحلية، مع الحفاظ 
على مخاطر التضخم عند مستوى 
مرتفع، وتوقع أن يصل التضخم 
السنوي مع نهاية عام ٢٠١٩ حتى 
مــســتــوى ٥ - ٥٫٥ فــي المـــائـــة، على 
أن يعود إلى المستوى المستهدف 
الــســنــوي بنسبة ٤ في  للتضخم 
المــائــة، فقط في النصف الأول من 
آثــار  عــام ٢٠٢٠، عندما «تستنفد 
ضــعــف الــــروبــــل وزيـــــــادة ضــريــبــة 

القيمة المضافة».
بالنسبة لأسعار المستهلكين، 
توقع البيان نموها بحلول نهاية 
هذا العام حتى مستويات تتراوح 
بين ٣٫٨ و٤٫٢ في المائة، وأحال ذلك 
بصورة أساسية إلى تسارع نمو 
أسعار المواد الغذائية بنسبة ٢٫٥ 

في المائة.
وأشــار إلــى أن ميزان المخاطر 
الـــتـــضـــخـــم،  نـــحـــو  يـــمـــيـــل  مـــــا زال 
فضلا عن استمرار حالة من عدم 
الـــوضـــوح فــيــمــا يــخــص الــعــوامــل 
الخارجية وتأثيرها على السوق 
المالية والأسعار. ووصف المركزي 
مــعــدلات نمو الاقــتــصــاد الــروســي 

بــأنــهــا «قــريــبــة مـــن الإمــكــانــيــات»، 
وحـــافـــظ عــلــى تــوقــعــاتــه الــســابــقــة 
فيما يخص معدلات نمو الناتج 
الــعــام، وعند ١٫٥ - ٢  المحلي لهذا 
في المائة العام القادم، منوهاً إلى 
أن زيــادة ضريبة القيمة المضافة 
ابتداء من مطلع عام ٢٠١٩ قد يكون 
لــهــا «تــأثــيــر طفيف عــلــى النشاط 
الـــتـــجـــاري»، لا ســيــمــا فــي الأشــهــر 
الأولى من السنة. وسيعود مجلس 
إلــى النظر بسعر الفائدة  الإدارة 
الأساسي خلال جلسته منتصف 

المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وســط توقعات وشبه إجــمــاع في 
الأوساط المالية أن الحديث سيدور 
حول النظر في الرفع، بعد تقييم 
ديــنــامــيــات الــتــضــخــم، والمــخــاطــر 
الخارجية ورد فعل الأسواق المالية 

عليها.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل يـــتـــوقـــع أن 
تــرتــفــع أســعــار الــخــبــز فــي روســيــا 
بنسبة كبيرة لأول مــرة منذ عام 
٢٠١٦. وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
روســـيـــة أن شـــركـــات كــبــرى تعمل 

في مجال إنتاج الخبز والمعجنات 
أبلغت الشبكات التجارية الكبرى 
بأنها تنوي رفع أسعار منتجاتها، 
أي الــخــبــز وغـــيـــره مـــن مــعــجــنــات، 
وعـــــــزت ذلــــــك إلــــــى جـــمـــلـــة أســـبـــاب 
بــيــنــهــا الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي تنص على رفع الحد الأدنى 
من الأجور وزيادة ضريبة القيمة 
المضافة، فضلا عن ضعف الروبل 
وعــــوامــــل أخـــــرى تــتــصــل بــأســعــار 

الحبوب في السوق.
وبـــغـــيـــة ضـــبـــط الــــوضــــع قــبــل 

أن يــتــحــول إلــــى مــصــدر قــلــق عــام 
وربــــــمــــــا أزمـــــــــــة، ســــــارعــــــت وزارة 
الــــزراعــــة الـــروســـيـــة إلــــى تــأكــيــد أن 
الــحــبــوب تحت السيطرة،  أســعــار 
وهـــــي مـــســـتـــقـــرة. ومـــــن جــانــبــهــا، 
الفيدرالية الروسية  قالت الوكالة 
لمـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار إنــــهــــا تــلــقــت 
شـــكـــاوى مـــن مـــواطـــنـــين يـــؤكـــدون 
فــيــهــا ارتــــفــــاع أســـعـــار الــخــبــز في 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، وأكـــــــدت أنــهــا 
ســتــتــحــقــق مـــــن تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات 
وســتــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة 

لضبط الأسعار.
ومع أن الحديث حول ارتفاع 
أســــعــــار الـــخـــبـــز كـــــان فــــي صـــــدارة 
الاهتمامات خلال الفترة الماضية، 
فـــــإن الـــقـــلـــق فــــي هـــــذا الــــشــــأن بـــرز 
مؤخرا بشكل واضح، عقب توجيه 
شــركــات كــبــرى لإنــتــاج الــخــبــز في 
مقاطعة كراسنويارسك الروسية 
(بــــقــــدرة إنــتــاجــيــة تـــزيـــد عــلــى ٢٠ 
طــــن مــــن الـــخـــبـــز يـــومـــيـــا)، رســـالـــة 
إلـــــى شـــبـــكـــات تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة، 
تعلن فيها عن عزمها رفع أسعار 
منتجاتها في وقت قريب بنسبة 
المــــائــــة.  فــــي  بــــين ٨ و١٢  تـــــتـــــراوح 
وفــي حــال نفذ المنتجون قــراراهــم 
فــســتــكــون هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
تـــرتـــفـــع فــيــهــا أســــعــــار الـــخـــبـــز فــي 
المقاطعة بنسبة كبيرة منذ الربع 
ارتــفــع  الأول مــن عـــام ٢٠١٦، حــين 
سعر الرغيف بنسبة تراوحت ما 

بين ٥ حتى ١٠ في المائة.
وفـــــي عـــرضـــهـــا لأســــبــــاب رفـــع 
سعر الخبز، قالت شركات الإنتاج 
الــنــظــر بسعر  إعــــــادة  إن ضــــــرورة 
الجملة لرغيف الخبز تــعــود إلى 
زيــــــادة الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأجــــور 
الــشــهــريــة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، 
وزيادة الضرائب، وارتفاع الأسعار 
على الطحين والبنزين والعبوات 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي الـــتـــغـــلـــيـــف، 
والإضــافــات الغذائية المستخدمة 
فـــي الإنـــتـــاج، هـــذا فــضــلا بالطبع 
عن ضعف الروبل الروسي. أي أن 
الحديث يدور عن ارتفاع تكلفة 
الإنتاج، الأمر الذي يفرض رفع 

سعر المنتجات.

توقع المركزي الروسي بلوغ التضخم السنوي ٥٫٥٪ مع نهاية ٢٠١٩ (رويترز)
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يصدر أكثر من ٩٠٪ من الاحتياجات العالمية

السودان يتهيأ لإعادة هيمنته التجارية عالمياً على الصمغ العربي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يستعد السودان لاستعادة 
مــــوقــــعــــه فـــــي إنـــــتـــــاج الـــصـــمـــغ 
الـــعـــربـــي حـــــول الــــعــــالــــم، الــــذي 
يــغــطــي ٩٠٪ مـــن احــتــيــاجــاتــه 
ســـنـــويـــاً، وذلـــــــك بـــفـــتـــح مـــراكـــز 
تسويق في دبي وثلاث عواصم 
أوروبـــيـــة والـــصـــين ومــالــيــزيــا، 
وتأسيس شركة قابضة دولية، 
وقيام بورصة لسلعة الصمغ 

في الخرطوم.
ويــصــنــف الــــســــودان، منذ 
مئات سنين، الدولة الأولى في 
العالم التي تنمو فيها أشجار 
الصمغ على مساحات شاسعة 
داخـــل الــحــزام الأفــريــقــي، الــذي 
يمر بثلاث ولايـــات سودانية، 
يقطنها نحو ١٤ مليون نسمة.

ولعب الصمغ العربي دوراً 
بـــارزاً فــي تــجــارة الــســودان مع 
دول العالم، بعد رفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــســـودان في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــــاضــــي، إذ تـــكـــالـــب عـــــدد مــن 
الشركات الأميركية للاستثمار 
والاستيراد المباشر منه، بعد 
أن كانت تستورد السلعة عبر 
شركات ووســطــاء في عــدد من 
العواصم العالمية، والتي يهرب 

إليها الصمغ من السودان.
وقــال الدكتور عبد الماجد 
ـــــــقـــــــادر الأمــــــــــين الــــعــــام  عــــبــــد ال
التابع  لمجلس الصمغ العربي 
«الشرق  لـ لرئاسة الجمهورية، 
الأوســــط» أمـــس، إن «الــســودان 
ما زال، وظل من آلاف السنين، 
يحتفظ بموقع الصدارة حتى 
أكـــثـــر مــن  يــــصــــدّر  الآن، حـــيـــث 
٩٠٪ من احتياجات العالم من 
السلعة، رغم التهريب الواسع 
إلى عدد من دول الجوار، لكنه 
يُحسب أيضاً لسمعة الصمغ 

العربي المنتج في السودان».
وقــال: «إننا عــازمــون على 
تــــوســــيــــع الــــــســــــوق الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــصــمــغ، وذلــــك بــعــد أن ارتــفــع 
حجم الاستهلاك خلال العامين 
الماضيين مــن ٥٠٠ طــن إلــى ١٠ 
ألـــــــف طـــــــن، يـــلـــيـــه فــــتــــح مـــركـــز 
تــســويــق وبـــيـــع وتــصــنــيــع في 
دبـــي لتغطية أســــواق الخليج 
وآسيا»، مشيراً إلى أن المصنع 
الــــــســــــودانــــــي فــــــي دبــــــــي دشــــن 
أعماله منذ عام، ويصدّر باسم 

السودان لكل الدول العالم.
وأضــــــــاف: «نـــســـعـــى كــذلــك 
لــفــتــح أســـــواق فـــي شــــرق آســيــا 
والـــهـــنـــد، لــتــنــضــم إلـــــى مـــراكـــز 
الــــبــــحــــوث والــــتــــســــويــــق الـــتـــي 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الــــــســــــودان فــي 
الـــصـــين ومـــالـــيـــزيـــا وعــــــدد مــن 
فـــــي دول آســـيـــا،  الــــجــــامــــعــــات 
بـــجـــانـــب الــــســــمــــاح لـــلـــشـــركـــات 

الأميركية بالاستيراد المباشر 
الــســودان، والاستثمار مع  مــن 

القطاع الخاص الوطني».
وأعــــــلــــــن عــــبــــد المــــــاجــــــد أن 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أصــــدرت 
قــــــــراراً الــــعــــام المــــاضــــي بــــإلــــزام 
المــــزارعــــين بــــأن تـــكـــون للصمغ 
الــعــربــي مــســاحــات لا تــقــل عن 
١٠ أفدنة في كل مشروع غابيّ 
يُــروى مطرياً، وتصل مساحة 
تـــلـــك المــــشــــاريــــع إلـــــى نـــحـــو ٦٠ 
الــقــرار  فـــدان، مبيناً أن  مليون 
مدته خمس سنوات وتم تنفيذ 
فــــدان بالصمغ  زراعـــــة مــلــيــون 

العربي خلال هذا الموسم.
وأشار إلى أن العام المقبل 
ســـيـــشـــهـــد مــــضــــاعــــفــــة إنــــتــــاج 
البلاد من الصمغ، ومضاعفة 
ر إلـــى  الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي تـــــصـــــدَّ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
إلــى أن المجلس يُجري  مشيراً 
حالياً الترتيبات اللازمة لذلك، 
بــعــد مـــوســـم الأمـــطـــار الــجــيــدة 
الـــتـــي هــطــلــت هــــذا الـــعـــام على 
مناطق وحزام الصمغ العربي 

في السودان.
وتـــواجـــه صــنــاعــة الصمغ 
الــــعــــربــــي فــــي الــــــســــــودان عــــدداً 
مــــن الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى رأســـهـــا 
الــــتــــهــــريــــب الــــــواســــــع لــلــســلــعــة 
الــجــوار وتصديرها  عبر دول 
مــن هــنــاك إلـــى الــعــالــم بأسماء 
غــيــر ســودانــيــة، وقــلــة العمالة 
المـــوســـمـــيـــة، ومـــتـــوســـط أعــمــار 
المــنــتــجــين الــذيــن بــلــغ بعضهم 
تــــــداخــــــل  كـــــــذلـــــــك  ٦٠ عــــــــامــــــــاً، 

الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات واخـــــتـــــلاف 
الـــــــرؤى الاســـتـــثـــمـــاريـــة مــــا بــين 
القطاعين الحكومي والخاص.

لــكــن الأمــــين الــعــام لمجلس 
الــدكــتــور عبد  الــعــربــي  الصمغ 
الـــحـــكـــومـــة  يـــــــرى أن  الـــــــقـــــــادر، 
اتـــــهـــــا  اتــــــخــــــذت ضــــمــــن إجـــــراء
الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، 
قـــــــــــرارات لـــتـــصـــحـــيـــح وتـــقـــنـــين 
تجارة الحدود مع دول الجوار.

وبــلــغــت جــمــلــة المــســاحــات 
الــتــي يشهدها مــشــروع إعـــادة 
إعـــمـــار حــــزام الــصــمــغ الــعــربــي 
بـــولايـــة شــمــال كـــردفـــان بــغــرب 
البلاد، أكثر من ١٢ مليون فدان، 
والمستغلّ منها ٥ ملايين فدان 
فـــقـــط، وهـــنـــاك ٧ مـــلايـــين فـــدان 
تــحــتــاج إلـــى الإعـــمـــار. ويــوجــد 
٣٦ مـــشـــتـــلاً تــعــمــل فــــي إنـــتـــاج 
شـــتـــلات الـــهـــشـــاب وتــوزيــعــهــا 
على المحليات، كما تــم إنشاء 
مــشــتــل نـــمـــوذجـــي لاســـتـــخـــدام 
بمشاركة  الحديثة،  التقنيات 
هيئة البحوث الزراعية وعدد 
من المنظمات العالمية العاملة 

في مجال الصمغ العربي.
ويشير عبد القادر إلى أن 
المساحات المستغلة في زراعــة 
وإنـــتـــاج الــصــمــغ فــي الــســودان 
بـــســـبـــب   ،٪١٠ تــــــتــــــجــــــاوز  لا 
التحديات التي تــواجــه سلعة 
الصمغ العربي، مشيراً إلى أن 
السياسات الحالية التي تعمل 
بها الدولة وجمعيات المنتجين 
ســـتـــركـــز عـــلـــى رفــــــع مــســاهــمــة 
الـــصـــمـــغ فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي، 

ورفـــــــع مـــســـتـــويـــات المــنــتــجــين، 
وفــــتــــح الــــتــــنــــافــــس لـــلـــشـــركـــات 

العالمية.
ويــــعــــوّل مــجــلــس الــصــمــغ 
العربي السوداني على المؤتمر 
ــــــي الأفـــــريـــــقـــــي لــلــصــمــغ  ــــــدول ال
الــــذي تنظمه منظمة  الــعــربــي 
«أونكتاد» نهاية العام الجاري 
أفــريــقــيــة،  بـــمـــشـــاركـــة ١٠ دول 
وذلك في طرح خططه وبرامجه 
إعــــــادة هيمنته  إلــــى  الـــهـــادفـــة 
وسيطرته على ســوق الصمغ 

العربي في العالم. 
وأعلن عبد الماجد في هذا 
الــصــدد أن «أونـــكـــتـــاد» وافــقــت 
أخــــيــــراً عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــشـــروع 
إنشاء المركز الإقليمي للصمغ 
الـــعـــربـــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــــذي 
اخــــتــــيــــر الـــــــســـــــودان مـــــقـــــراً لــــه، 
موضحاً أن إنتاج السودان من 
الــصــمــغ الـــعـــام المــقــبــل سيكون 
وفقاً لمواصفات سودانية وافق 
الــعــالــم،  عليها عــديــد مــن دول 
باعتبار السودان الدولة الأكثر 
حظاً في معرفة النبات ومزارعه 
وصفاته، وهناك اقتناع واسع 
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة بــهــذه 

الخصوصية.
وترى «أونكتاد» أن السودان 
بإمكانه توفير احتياجات الدول 
الأفريقية الأعضاء في المنظمة 
العالمية للتجارة والتنمية من 
الــصــمــغ، مـــع انـــطـــلاق المــشــروع 
الـــســـودانـــي لإنـــشـــاء أول معمل 
مرجعي للصمغ العربي بداية 

العام المقبل.

وفـــي حـــين بــلــغــت عــائــدات 
صـــــــــــــادرات الــــصــــمــــغ الـــعـــربـــي 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٦٠٫٦ نـــــحـــــو 
خــلال النصف الأول مــن العام 
الحالي، تدرس وزارة التجارة 
السودانية حالياً مشروعاً من 
اتحاد منتجي الصمغ العربي، 
يتضمن توفير جمعيات إنتاج 
لمــزارعــي ومنتجي الصمغ في 
٧٥ مــنــطــقــة مــحــلــيــة مـــعـــروفـــة 
بــالمــحــصــول فـــي مــعــظــم أنــحــاء 
الــبــلاد، وتطوير حــزام الصمغ 
الــعــربــي وحمايته مــن الزحف 

الصحراوي.
وزارة  تــــبــــحــــث  وكـــــــذلـــــــك 
التجارة إنشاء بنك متخصص 
لـــلـــصـــمـــغ الـــــعـــــربـــــي ومـــجـــلـــس 
الـــــصـــــمـــــغ الــــــعــــــربــــــي المــــنــــسّــــق 
الــتــصــديــري للسلعة، وإنــشــاء 
محفظة مالية للمنتجين لحفظ 
حــقــوقــهــم، وفــتــح قــنــاة واحـــدة 
لــــــصــــــادرات الـــصـــمـــغ الـــعـــربـــي 
للتحكم فــي الأســعــار العالمية، 
وضمان العائد للدولة، بجانب 
إنــشــاء بــورصــة عالمية لتجارة 
الـــصـــمـــغ فــــي مــــواقــــع الإنــــتــــاج 
ف السماسرة 

ْ
بغرب البلاد، ووق

والمحتكرين.
وتــــــــســــــــتــــــــورد الـــــــــولايـــــــــات 
المــــتــــحــــدة ١٨٪ مـــــن إجـــمـــالـــي 
الإنـــــتـــــاج الــــســــودانــــي لــلــصــمــغ 
الـــعـــربـــي، بــمــا يــقــرب مـــن ٩٫٥٦ 
كــــل عــــــام، وفــقــاً  مـــلـــيـــون دولار 
لإحــــصــــاءات مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة 
والتعاون الاقتصادي في عام 

.٢٠١٦

الصمغ العربي يلعب دوراً بارزاً في تجارة السودان مع دول العالم

المفاوضات التجارية مع منظمة التجارة في مرحلة صعبة

بريطانيا تواجه تحديات آخر ميزانية قبل البريكست
لندن: «الشرق الأوسط»

في إشارة أخرى إلى أن إعادة التفاوض 
عــلــى الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة الــبــريــطــانــيــة بعد 
الخروج من الاتحاد الأوروبـــي «البريكست» 
أثبتت أنها أكثر صعوبة مما توقعه الخبراء، 
اعترف ليام فوكس وزير التجارة البريطاني 
بـــــأن الــكــثــيــر مــــن أعــــضــــاء مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــبــلاد «لنسخ  أبـــدوا «تحفظات» حــول خطة 
ولصق» الالتزامات التجارية الدولية للاتحاد 

الأوروبي.
وتعد بريطانيا عضواً كاملاً في منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، لــكــن شـــــروط عــضــويــتــهــا 
مرتبطة بعضوية الاتحاد الأوروبــي، نتيجة 
لذلك يجب أن يكون لديها جدولها المستقل 

لمنظمة التجارة العالمية بعد المغادرة.
وكـــــان فـــوكـــس يـــأمـــل فـــي عــمــلــيــة ســريــعــة 
وســـهـــلـــة لــتــحــديــد شــــــروط عـــضـــويـــة مــنــظــمــة 
التجارة العالمية للمملكة المتحدة قبل المغادرة 

الرسمية.
وأفاد المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية بأنه إذا تركت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق، سيرتفع الناتج المحلي 
الإجــمــالــي بنسبة ٠٫٣ فــي المــائــة فــقــط الــعــام 
المقبل، وعلى النقيض مــن ذلــك، فــإن الاتفاق 
التجاري الذي يحافظ على معظم الترتيبات 
الحالية سيعني أن الاقتصاد سينمو بنسبة 
١٫٩ في المائة العام المقبل، أي أكثر من توقعات 
سابقة لمــركــز الأبــحــاث ذاتـــه، الــتــي بلغت ١٫٧ 

في المائة.
وتــعــد أحـــد تــكــالــيــف الـــخـــروج انــخــفــاض 
وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 
المــتــحــدة، إذا خــرجــت بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي من دون صفقة. غير أن الخروج من 
دون اتفاقية من شأنه أن «يلغي أي مساحة 
مالية» لوزير الخزانة فيليب هاموند، الذي 
يقدم ميزانيته في ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ويــــتــــعــــرض فــيــلــيــب هــــامــــونــــد لــضــغــوط 
مــتــزايــدة لــرفــع الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي المــيــزانــيــة، 
لحماية الاقــتــصــاد ضــد الــبــريــكــســت، فــي ظل 
الــتــطــورات الاقتصادية المختلطة  خلفية مــن 

خلال الشهر الماضي.
وقــبــل آخـــر مــيــزانــيــة فــي المملكة المتحدة 
كأحد أعضاء الاتحاد منذ أكثر من ٤٠ عاماً، 
تراجعت أسواق الأسهم في مواجهة تحديات 
جيوسياسية، ما يفرض تحدياً أكثر صرامة 
للاقتصاد البريطاني مــع دخـــول الاقتصاد 

العالمي دورة جديدة من الصعوبات.
ومع ذلك فإن هناك لقطة أخرى من لوحة 
تــفــاؤلاً مــع اســتــفــادة العمال  أكــثــر  التحديات 
البريطانيين مــن النمو الأقـــوى لــلأجــور منذ 
ما يقرب من عقد من الزمن، فضلاً عن وصول 
معدل البطالة إلى أدنى مستوى في ٤٠ عاماً، 
وانخفاض التضخم بأكثر من المتوقع، على 
الرغم من الإقرار بأن الأسر تعاني من ضائقة 
مــالــيــة، فــيــمــا تــحــافــظ تــيــريــزا مـــاي عــلــى ثقة 

الشركات.
إنـــدرو سينتانس العضو السابق  وقــال 
في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، 
إنه على الرغم من بعض الأخبار الاقتصادية 
الإيــجــابــيــة خـــلال فــصــل الــصــيــف: «فــقــد نــرى 
الــظــروف الاقتصادية القاسية ونحن  بعض 

في الخريف والشتاء وحتى عام ٢٠١٩».

واختارت «الشرق الأوسط»، في استطلاع 
رأي، ثــمــانــيــة مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة لــقــيــاس 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء عــلــى أســــاس شــهــري إلــى 
جانب قيمة الجنيه الإسترليني وأداء مؤشر 
«فايننشال تايمز ١٠٠». وقال الاقتصاديون 
إنه في ٧ مؤشرات كانت النتيجة أفضل من 
المتوقعة. وأظهر المسح أن الأنشطة التجارية 
ظــلــت مــرنــة فــي سبتمبر (أيـــلـــول)  المــاضــي، 
على الرغم من تباطؤ النمو الطفيف لقطاع 
الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة، وقال 
الاقـــتـــصـــاديـــون إن الـــــقـــــراءات تــشــيــر إلــــى أن 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي اســتــمــر فـــي الــتــوســع 
الثالث، وهو  بمعدل ٠٫٤ في المائة في الربع 
المــســتــوى المــســجــل نــفــســه فــي الــربــع الــثــانــي، 
ومــع ذلــك، فــإن فشل مــاي فــي الحصول على 
اتفاقية مع بروكسل قبل موعد المغادرة يزيد 
احتمالية تضرر الإسترليني وزيادة العواقب 

السلبية واسعة النطاق.
فيما تدهور الوضع التجاري لبريطانيا 
مع بقية العالم في أغسطس (آب)، وفقاً لأحدث 
الأرقـــــــام مـــع احـــتـــمـــال تـــضـــررهـــا مـــن الـــرســـوم 
الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية.
إلــى أن الاقتصاد  وأشـــارت نتائج المسح 
الــبــريــطــانــي ســيــكــافــح لــلــتــعــافــي فـــي الأشــهــر 
الأخيرة من السنة، حيث تسير بريطانيا في 
طريقها نــحــو أســـوأ عـــام للنمو الاقــتــصــادي 
خــلال عقد كامل من الــزمــان، نتيجة لمخاوف 

البريكست بين الشركات والمستهلكين.
وانخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 
٨ في المائة على أساس شهري، في سبتمبر، 
وهــو ضعف توقعات الاقــتــصــاديــين، وتشير 
التوقعات إلى استمرار الضعف، كما تباطأ 

الاتفاق الاستهلاكي في الشهر نفسه.
وأكـــــــدت وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، أمــــــس، تــصــنــيــفــهــا 
 AA - - الائتماني للمملكة المتحدة عند «+١
A»، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، قائلة 
إن «حــالــة عــدم اليقين مستمرة فيما يتعلق 
بالعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة وأهم 

شريك تجاري لها الاتحاد الأوروبي».
وأشــــــارت الــوكــالــة إلـــى أن الـــخـــروج غير 
المـــنـــظـــم مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســـتـــكـــون لــه 
تأثيرات مهمة في الأجلين القصير والطويل 

على اقتصاد المملكة المتحدة.
واستقر الإسترليني خلال الشهر الحالي 
مــع عــدم إحـــراز تــقــدم فــي مــحــادثــات الــخــروج 
البريطاني، التي تحمل مفتاح إما ارتفاع قيمة 
الإسترليني وإمـــا انخفاض إضــافــي، وحــذر 
جـــون كــونــلــيــف نــائــب مــحــافــظ بــنــك إنجلترا 
(المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) مـــن هــبــوط كــبــيــر في 
الإسترليني إذا فشلت بريطانيا في الاتفاق 
مــع بــروكــســل قــبــل المـــغـــادرة الــرســمــيــة فــي ٢٩ 

مارس (آذار) المقبل.
وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوى في 
الـــدولار الأمــيــركــي أثناء  أمـــام  سبعة أسابيع 
المــاضــي، مع عودة  التعاملات يــوم الخميس 
ظــهــور المــخــاوف مــن أن بريطانيا قــد تــغــادر 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وبحلول الساعة ١٦٫١٣ بتوقيت غرينتش، 
تراجعت العملة البريطانية ٠٫٥ في المائة إلى 

١٫٢٨٠٨ دولار.
وأمام العملة الأوروبية هبط الإسترليني 
٠٫٢٨ في المائة إلى ٨٨٫٦٧ بنس لليورو، وهو 

أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

{اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا} تتضمن تدابير حمائية يمكن أن ترجع بنتائج عكسية لاحقاً 

صفقة ترمب التجارية... ليست تاريخية على الإطلاق 
واشنطن: كاثرين رامبل*

بـــعـــد مـــــــرور عــــــام ونـــصـــف 
الـــعـــام مـــن إقـــصـــاء الأصــــدقــــاء، 
المــزارعــين والمصنعين  ومعاقبة 
فــــي بــــلادنــــا بــــرســــوم جــمــركــيــة 
مدمرة ورسوم مضادة مجحفة، 
وتحطيم التحالف الذي كسبناه 
بصعوبة بالغة، والـــذي بذلنا 
فـــيـــه الـــجـــهـــود المـــضـــنـــيـــة لأجـــل 
عـــزل الــصــين والــضــغــط عليها، 
تمكنا أخيرا من الحصول على 
صفقة تجارية جــديــدة، وربما 

استراتيجية تجارية جديدة.
ومـــــــع ذلــــــــك، فــــإنــــهــــا تـــبـــدو 
بــــــأخــــــرى، بــشــعــة  بـــطـــريـــقـــة أو 
للغاية كمثل الصفقات السابقة 

عليها.
وفي مساء آخر يوم الأحد 
مـــــن الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، جـــــاءت 
الأنباء بأن كندا قد وافقت على 
شــروط اتفاقية التجارة الحرة 
لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة الــتــي أعــيــد 
التفاوض بشأنها. ولا يتعلق 
الأمــر بمجرد إعــادة التفاوض، 
بل وإعــادة التسمية كذلك! فما 
كان في السابق «اتفاقية نافتا» 
التي يسهل التلفظ بها، سوف 
تصبح لاحقا اتفاقية الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا، أو «يو 

إس إم سي إيه»!
الـــرئـــيـــســـي وراء  والـــســـبـــب 
الـــــحـــــاجـــــة «المــــــــاســــــــة» لــتــغــيــيــر 
اســــــم الاتــــفــــاقــــيــــة غـــيـــر واضـــــح 
حــتــى الآن. ويـــبـــدو أن المــســوق 
الرئيسي لسياساتنا الخارجية 
بــإعــادة تسمية الأشــيــاء،  مولع 
واتــــفــــاقــــيــــة «يـــــــو إس إم ســي 
إيـــــــــه»، فـــــي حـــــين أنــــهــــا صــعــبــة 

الــنــطــق عــلــى الــبــعــض، إلا أنها 
تحمل قيمة عظيمة مــن وضع 
أمـــيـــركـــا فــعــلــيــا فــــي الــــصــــدارة. 
ومن الغريب أن النص المنشور 
لــلاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة الــجــديــدة 
يـــزال يشير فــي غير  نفسها لا 
موضع إلــى الاســم القديم وهو 
«نافتا ٢٠١٨». وأظن أن أحدهم 
قـــد نــســي أن يــبــحــث عـــن الاســـم 
الــجــديــد ويــضــعــه مــكــان الاســـم 

القديم!
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى جــوهــر 
الاتــفــاقــيــة، حــســنــا، فــأفــضــل ما 
أنــهــا يمكن أن  يمكن قــولــه هــو 
تكون أسوأ بكثير مما هي عليه 
الآن. إذ أن الرئيس دونالد ترمب 
لــم ينسف الــنــظــام مــن أســاســه، 

كما هدد من قبل.

تدابير حمائية

تــــضــــم الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بــعــض 
الــتــدابــيــر الــحــمــائــيــة الــجــديــدة، 
مثل المتطلبات المعقدة الجديدة 
بشأن قواعد المنشأ التلقائية، 
والــتــي يمكن أن ترجع بنتائج 
عكسية فيما بعد. بمعنى، قد 
ينتهي الأمر بتلك التدابير لأن 
تكون باهظة التكلفة من حيث 
لـــدرجـــة تشجيع  الالــــتــــزام بــهــا 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة عــلــى نقل 
المزيد من العمليات والوظائف 

خارج أميركا الشمالية.
ومــن الأمـــور الأخــــرى، مثل 
أحــكــام «الآجــــال المــحــددة» التي 
تــســتــلــزم مــــن الـــــــدول الأعـــضـــاء 
إعـــــــادة الـــتـــأكـــيـــد المــنــتــظــم عــلــى 
رغبتهم في مواصلة الاتفاقية 
يــمــكــن  ثــــلاثــــيــــة الأطـــــــــــــــراف، لا 
اعتبارها من قبيل التحسينات. 
وهــــنــــاك طـــــرق أفـــضـــل مــــن ذلـــك 

لــتــشــجــيــع الـــتـــحـــديـــث المــســتــمــر 
لــلاتــفــاقــيــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تنطوي على قدر أدنى من عدم 
اليقين السياسي فيما يتصل 
بالشركات. ولكن، ومرة أخرى، 
فــــإن هــــذا الــقــســم مـــن الاتــفــاقــيــة 
لــيــس ســيــئــا كــمــا كــــان يخشى 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن خـــــبـــــراء الـــتـــجـــارة 

والشركات من قبل.
ونـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس تــــرمــــب 
كـــذلـــك بــعــض الـــتـــنـــازلات فيما 
يتعلق بالصناعات الصغيرة 
الـــكـــبـــيـــرة، مــثــل  المــــخــــاوف  ذات 
صناعة الألــبــان الكندية. ولقد 
قــلــل الــرئــيــس تــرمــب مــن أهمية 
الـــــتـــــنـــــازلات الــــتــــي قـــدمـــهـــا فــي 

مقابل الوصول الأميركي الأكبر 
إلى أسواق الألبان، والدواجن، 
والـــبـــيـــض الـــكـــنـــديـــة، مــــع مــنــح 
الـــــجـــــانـــــب الـــــكـــــنـــــدي الـــــوصـــــول 
الأكــــبــــر إلــــــى أســــــــواق الألــــبــــان، 
الــســودانــي ومنتجاته،  والــفــول 
والسكر ومنتجاته في الولايات 

المتحدة.
ولـــــكـــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــزء 
الأكبر، ورغم تأكيدات الرئيس 
تــرمــب بـــأن الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
لـــيـــســـت هـــــي «اتــــفــــاقــــيــــة نــافــتــا 
المـــجـــددة»، بــل إنها  بصيغتها 
صفقة تجارية جــديــدة تماما، 
فلقد حافظ الرئيس ترمب على 
اتــفــاقــيــة نــافــتــا مــن دون تغيير 

يُذكر. والأكثر من ذلك، أن بعضا 
مــن التغييرات –والــتــي تتعلق 
بمسائل مثل معايير العمالة، 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة، والــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة– تـــبـــدو أنـــهـــا قــد 
تــــم الــتــخــلــي تـــمـــامـــا عــنــهــا فــي 
الصفقة التجارية الأخرى التي 
أثــار الرئيس الأمــيــركــي الكثير 
من الشكوك بشأنها، ألا وهي: 

الشراكة عبر المحيط الهادي.

اطمئنان أو إحباط

فــــإن كــنــتــم، مــثــلــي تــمــامــا، 
مؤيدين لاتفاقية الشراكة عبر 
المحيط الهادي، فإن هذا المقال 

إمـــا يــبــعــث عــلــى الاطــمــئــنــان أو 
على الإحباط.

تــــفــــاوض الـــرئـــيـــس بــــــاراك 
أوبــامــا بشأن اتفاقية الشراكة 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــهــــادي – وهـــي 
عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن مــــــيــــــثــــــاق يـــضـــم 
بـــيـــنـــهـــم كـــنـــدا  ١٢ عــــضــــوا مـــــن 
والمكسيك – كجزء من تعهداته 
بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية 
نافتا. وكانت اتفاقية الشراكة 
ا من  الــهــادي جـــزء عبر المحيط 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس أوبــامــا 
للحيلولة دون السماح للصين 
بـــتـــحـــديـــد قـــــواعـــــد الــــلــــعــــب فــي 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة. ولــــقــــد تــم 
استبعاد الصين عمدا من تلك 

الاتفاقية، والتي كانت مصممة 
بـــــالأســـــاس لـــتـــرســـيـــخ تــحــالــف 
الدول التي لحقت بها الأضرار 
من قبل بسبب سوء السلوكيات 
التجارية الصينية. ومــن واقع 
الــعــمــل المــشــتــرك، انــعــقــدت آمــال 
هـــــؤلاء الــضــحــايــا فـــي الــضــغــط 
على الصين للإصلاح التجاري.
بـــــــين أول الأوامـــــــــــر  ومـــــــــن 
التي أصدرها الرئيس دونالد 
ترمب بعد توليه مهام منصبه 
الـــرئـــاســـي كــــان الانـــســـحـــاب من 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة عــبــر المحيط 
الـــهـــادي. ثــم ســرعــان مــا أشعل 
المعارك التجارية غير الضرورية 
بــالمــرة مــع الــــدول الأعـــضـــاء في 

تلك الاتفاقية.
الــرئــيــس ترمب  ويــبــدو أن 
الــــفــــادح.  قــــد أدرك الآن خـــطـــأه 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا وصـــف 
بــــه «المــــعــــامــــلات الـــتـــاريـــخـــيـــة»، 
اتــفــاقــيــة «يــــو إس إم سي  فــــإن 
إيــــه» لــيــســت أكــثــر مـــن مــحــاولــة 
لــــلــــتــــســــويــــة بـــــــين اتــــفــــاقــــيــــتــــين 
تـــجـــاريـــتـــين وصــفــهــمــا بــنــفــســه 
من قبل بأنهما أسوأ الصفقات 
التجارية المبرمة على الإطلاق، 
كما أشارت البروفسورة إميلي 
بلانشار من كلية إدارة الأعمال 

في كلية دارتموث.
وفــــــي واقــــــــع الأمـــــــــر، تـــبـــدو 
صــيــاغــة الــنــســخــة المـــعـــدلـــة من 
اتـــفـــاقـــيـــة نـــافـــتـــا تـــهـــدف بــشــكــل 
مـــــبـــــاشـــــر إلــــــــــى الـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 
بـــاراك أوبــامــا من  استراتيجية 
عـــزل الــصــين تــجــاريــا – والــتــي، 
تأكيدا للقول، لا تتطلب سوى 
إعـــادة البناء لأن السيد ترمب 

قد قضى عليها تماما.
على سبيل المثال، تتضمن 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــديـــلـــة لاتــفــاقــيــة 

نافتا «الحماية ضد اختلاس 
الأسرار التجارية، بما في ذلك 
لــلــدولــة»،  المــؤســســات المملوكة 
وهي إحدى الخطايا التجارية 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــفـــــادحـــــة. وعـــلـــى 
نـــحـــو مـــمـــاثـــل، هـــنـــاك صــيــاغــة 
الــدول  أخــرى مصممة لتثبيط 
المــوقــعــة عــلــى النسخة المعدلة 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة نـــافـــتـــا مــــن إبـــــرام 
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــرة 
مــع الــبــلــدان غــيــر المــشــاركــة في 
السوق، والتي يُفهم منها على 
نـــطـــاق واســــــع أن الـــصـــين هــي 
المقصودة. وتكهن البعض بأن 
الــرئــيــس تــرمــب ربــمــا يضغط 
للحصول على صياغة مماثلة 
فــــي المــــفــــاوضــــات المـــمـــاثـــلـــة مــع 

بلدان أخرى مثل اليابان.
وبـــــعـــــبـــــارة أخــــــــــرى، ألـــحـــق 
الرئيس ترمب الكثير من الدمار 
من أجل أن يهبط بنا في نفس 
المكان الذي كنا فيه من قبل، إن 
كنا التزمنا ببساطة باتفاقية 
الــشــراكــة عــبــر المــحــيــط الــهــادي 
ولـــم نــنــســحــب مــنــهــا وواصــلــنــا 
المفاوضات الودية مع المكسيك 
وكــنــدا بــشــأن القضايا الأخــرى 

المعلقة.
وبعض من هذه الأضرار – 
مثل الرسوم الجمركية الخاصة 
بالصلب والألمونيوم، والتدابير 
الانــتــقــامــيــة الــتــي، بــرغــم إعــلان 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي، لا تـــــــزال قــيــد 
الدفاتر – يمكن أن تكون قابلة 
لـــلإلـــغـــاء. ولــكــن الأضــــــرار الــتــي 
لحقت بسمعتنا كشريك تجاري 
حليف وموثوق به قد يصعب 
كــثــيــرا إصـــلاحـــهـــا. وبــالــنــســبــة 
لــلــســيــد تـــرمـــب، قـــد تـــكـــون هــذه 

ميزة وليست خطأ.
* خدمة «واشنطن بوست»

تضم الاتفاقية بعض التدابير الحمائية الجديدة التي يمكن أن ترجع بنتائج عكسية في ما بعد (رويترز)

اقتصاد



«هواوي» تطلق سلسلة {هواوي مايت ٢٠» في الشرق الأوسط وأفريقيا
> أطــــــلــــــقــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
«هــواوي» لأعمال المستهلكين 
ســـلـــســـلـــة هــــواتــــفــــهــــا الـــذكـــيـــة 
المــرتــقــبــة هـــذا الـــعـــام {هــــواوي 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين  مـــــايـــــت ٢٠» 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وأفريقيا في احتفالية متألقة 
أقــيــمــت فـــي «حـــديـــقـــة الـــبـــرج» 
وشـــــاهـــــد خـــلالـــهـــا الـــضـــيـــوف 
عرضاً ضوئياً مذهلاً لسلسلة 
الهواتف الجديدة قدمته شركة 
«هــــــــواوي» عــلــى واجـــهـــة بــرج 
خليفة، أبرز معالم إمارة دبي.

وقـــال جــين جــيــاو، رئيس 
مــجــمــوعــة «هــــــــواوي» لأعــمــال 
المــســتــهــلــكــين لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا: «تــفــخــر 
(هواوي) بريادتها في تطوير 
تقنية الذكاء الاصطناعي في 
الهاتف النقال، لتعيد صياغة 
مــســار ثـــورة الــهــواتــف الذكية 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى أجـــهـــزة ذكــيــة 
تفهم احتياجات المستخدمين 

فــتــقــدم لــهــم المــســاعــدة الــلازمــة 
الــوقــت المناسب. فسلسلة  فــي 
هـــواتـــفـــنـــا الــــذكــــيــــة الـــجـــديـــدة 
تــتــمــتــع  {هــــــــواوي مـــايـــت ٢٠» 

بمزايا هائلة، مثل مصفوفة 
نـــظـــام الـــكـــامـــيـــرا، والــبــطــاريــة 
طويلة العمر وأسلوب الشحن 
الــلاســلــكــي، لنمنح  الــعــكــســي 

المــســتــخــدمــين الــــقــــوة الـــلازمـــة 
الــتــي تلبي  الــذكــيــة  والأدوات 
احتياجاتهم اليومية وتتيح 
الــغــوص فــي عمق العالم  لهم 

الرقمي الذي نعيشه اليوم».
وعــقــب انــتــهــاء العرض 
الضوئي على واجهة برج 
خـــلـــيـــفـــة، قــــــدم جــــين جــيــاو 
عـــرضـــاً غــنــيــاً بــالمــعــلــومــات 
عـــــــن نــــــجــــــاحــــــات الــــعــــلامــــة 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وســلــط الــضــوء عــلــى قصة 
نــمــو «هــــــواوي» وتــطــورهــا 
أكــبــر علامة  ثــانــي  لتصبح 
تــجــاريــة لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
والـــعـــالمـــي، ثـــم رحـــب جــيــاو 
بسعادة سعيد حارب، أمين 
عام مجلس دبي الرياضي، 
في منصة الحدث، للإعلان 
عن استمرار التعاون للعام 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي بين 
شــركــة «هـــــواوي» ومجلس 
الـــريـــاضـــي، بصفتها  دبــــي 
الــرســمــي لبطولة  الــشــريــك 
كــــأس الــــقــــارات لــكــرة الــقــدم 

الشاطئية.

البنك الأهلي يحقق ٨٫٠٢٠ مليون ريال أرباحاً 
صافية خلال الأشهر التسعة من عام ٢٠١٨

> أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيق 
أربـــــاح صــافــيــة عـــائـــدة لمــســاهــمــي الــبــنــك خــلال 
بــلــغــت ٨,٠٢٠  الــتــســعــة مـــن عــــام ٢٠١٨  الأشـــهـــر 
مــلــيــون ريـــال مــقــابــل ٧,٢٤٥ مــلــيــون ريـــال خــلال 
الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع 
قدره ١٠٫٧٪، ولقد بلغت الأرباح الصافية خلال 
الربع الثالث ٢,٤٥٤ مليون ريــال مقابل ٢,١٢٦ 
مليون ريــال للفترة المماثلة من العام السابق، 

وذلك بارتفاع قدره ١٥٫٤٪.
وأوضــــح ســعــيــد الــغــامــدي رئــيــس مجلس 
إدارة البنك الأهلي، أن إجمالي دخل العمليات 
قد ارتفع إلى ١٤,١٧١ مليون ريال مقابل ١٣,٨٣٠ 
 
ً
مــلــيــون ريـــــال وبــنــســبــة ارتـــفـــاع ٢٫٥٪ مــقــارنــة
بالفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ صافي 
الــعــمــولات الخاصة ١٠,٦٢٩ مليون ريــال  دخــل 
مــقــابــل ١٠,٢٨٦ مــلــيــون ريــــال وبــنــســبــة ارتــفــاع 
انــخــفــض مخصص  ٣٫٣٪. مـــن نــاحــيــة أخــــرى 
 
ً
خسائر التمويل بمبلغ ٦٦٤ مليون ريال مقارنة

بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأضـــاف الــغــامــدي أن مــوجــودات البنك قد 
بلغت ٤٥٩ مليار ريال مقابل ٤٤٦ مليار ريال في 

نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 
قدرة ٢٫٩٪، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 
من دون حقوق الأقلية ٦٣ مليار ريال مقابل ٦١ 
مليار ريــال في نهاية الفترة المماثلة من العام 
السابق، وذلــك بارتفاع قــدره ١٫٧٪. وبلغ ربح 
السهم الواحد ٢٫٥٩ ريال مقابل ٢٫٣٤ ريال للفترة 

المماثلة من العام السابق.

فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا 
تطلق برنامجاً طموحاً في السعودية

> أطلقت مجموعة فنادق 
الشرق  ميلينيوم  ومنتجعات 
الأوســط وأفريقيا إحدى أسرع 
الـــفـــنـــادق نــمــواً  شـــركـــات إدارة 
فــي المنطقة، إحـــدى مبادراتها 
الــرئــيــســيــة وهـــي «طـــمـــوح» في 
السعودية وهو برنامج تطوير 
مــــواهــــب تــــم إنـــــشـــــاؤه مــــن قــبــل 
فــنــادق ومنتجعات ميلينيوم 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا 
بـــهـــدف تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد 
والــســريــع لــلــمــواهــب فــي أنــحــاء 
منطقة الشرق الأوســـط، فضلاً 
انــطــلاق ١٠٠ فندق  عــن مواكبة 
جديد فيها بحلول عــام ٢٠٢٠. 
ويــعــكــس الــبــرنــامــج رؤيــــة تلك 

العلامة التجارية بأن يكون لها 
دور فــاعــل فــي إدخـــال مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجية 
في صناعة الضيافة المتنامية 
فــي المنطقة وتطوير مواهبهم 

ومهاراتهم.
وقـــــــال عـــلـــي حـــمـــد لــخــريــم 
الــــــــزعــــــــابــــــــي، رئـــــــيـــــــس فـــــنـــــادق 
الشرق  ميلينيوم  ومنتجعات 
الأوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا: «تــشــهــد 
فـــي المملكة  الــســيــاحــة  صــنــاعــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة نــمــواً غير 
مسبوق مدفوعاً بالاستثمارات 
السياحية الضخمة إلى جانب 
الإصـــــــلاحـــــــات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
أدخلت في أنظمة التأشيرات. 

وتــــلــــتــــزم فــــنــــادق ومــنــتــجــعــات 
ميلينيوم التزاماً تاماً بمواكبة 
الـــتـــوســـع الاســتــراتــيــجــي الـــذي 

تشهده السعودية».
وأكـــــد أيـــمـــن ســـــلام، المــديــر 
العام لفندق كوبثورن الرياض: 
«سيدعم هذا البرنامج مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق طــــمــــوحــــاتــــهــــم 
وأهدافهم المهنية والشخصية. 
نــحــن واثـــقـــون مــن أن «طــمــوح» 
ســـيـــقـــدم شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن 
المــــواطــــنــــين الــــذيــــن يــســتــحــقــون 
الــعــمــل ويـــســـعـــون إلــــى تــطــويــر 
مهاراتهم وطاقاتهم في مسار 

حياتهم في سبيل النجاح».

«جبل عمر» تطرح للبيع وحداتها الفاخرة 
«جبل عمر العنوان مكة»

> دشنت شركة «جبل عمر للتطوير»، 
الـــرائـــدة فـــي الــتــطــويــر الــعــقــاري بــالمــنــطــقــة، 
معرض البيع لوحداتها الفندقية الفاخرة 
«جــبــل عــمــر الــعــنــوان مــكــة»، وذلـــك بمدينة 
الــــــريــــــاض ضــــمــــن حـــمـــلاتـــهـــا الـــتـــســـويـــقـــيـــة 
المــتــتــالــيــة بــعــض مــنــاطــق المــمــلــكــة. وتــقــدم 
الــشــركــة لعملائها وزوارهـــــا فــي معرضها 
الــذي يستمرّ على مدى ثلاثة أيــام عروضاً 
تــرويــجــيــاً مــتــمــيــزة وبــــرامــــج بــيــع مــيــســرة 
لــوحــداتــهــا الــفــنــدقــيــة «جــبــل عــمــر الــعــنــوان 
الثالثة من  مــكــة»، التي تقع ضمن المرحلة 
المــشــروع، وتتكون مــن ٧٤١ وحــدة متنوعة 
بــين غــرف فندقية وأجــنــحــة و«بــنــتــهــاوس» 

ك الحر. يتم طرحها للبيع بالتملُّ
يتميز «جبل عمر العنوان مكة» بموقعه 
الاستراتيجي، على بُعد خطوات من الحرم 
الــشــريــف، وســيــتــم تشغيله مــن قبل  المــكــي 
مجموعة «العنوان للفنادق والمنتجعات»، 
التي تضع نصب أعينها دائماً تقديم تجربة 

تُلبي تطلعات ضيوفها الشخصية وإثراء 
لــحــظــاتــهــم الــفــريــدة بــلــمــســات مــن الفخامة 

والأناقة العصرية.
ويــتــكــامــل اخــتــيــار مــجــمــوعــة الــعــنــوان 
لـــــلـــــفـــــنـــــادق والمـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات مـــــــع الأهـــــــــــداف 
الاستراتيجية لشركة «جبل عمر للتطوير»، 
 لمختلف 

ً
في جعل مشروع «جبل عمر» وجهة

ع  أطــيــاف الــعــالــم الإســلامــي، مــن خــلال تنوُّ
الجهات المشغلة بما يتناسب مع الشرائح 

المستهدَفة.
وســـوف يُــســهِــم «جــبــل عــمــر الــعــنــوان»، 
فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــنــامــي عــلــى الإقـــامـــة 
الــفــاخــرة فــي مكة مــن خــلال تقديم خدمات 
ضيافة فاخرة ومتميزة لضيوف الرحمن 
وزوار العاصمة المقدسة وفق أرقى المعايير 
العالمية، حيث ستتولى «العنوان للفنادق 
الــــغــــرف والأجـــنـــحـــة  والمـــنـــتـــجـــعـــات» إدارة 
الفندقية، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة 

للتملك الحر.

«بنك البلاد» يحقق صافي أرباح قدرها ٨١٩ مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٨

«جي إف إتش» تتخارج من الحديقة المائية «جنة دلمون المفقودة»

> أعـــلـــن «بـــنـــك الــــبــــلاد» عــن 
نتائجه حتى نهاية الربع الثالث 
المـــالـــيـــة  لـــلـــفـــتـــرة  مــــن عــــــام ٢٠١٨ 
المــنــتــهــيــة فــي ٣٠-٩-٢٠١٨، حيث 
أسفرت عن تحقيق صافي أرباح 
بلغت ٨١٩ مــلــيــون ريــــال، مقابل 
٧١٦ مليون ريــال للفترة نفسها 
بــارتــفــاع  مـــن عــــام ٢٠١٧، وذلـــــك 
قــــــدره ١٤ فــــي المــــائــــة. هــــــذا، وقـــد 
ارتـــفـــع إجــمــالــي دخـــل العمليات 
حــتــى نــهــايــة الــربــع الــثــالــث لعام 
٢٠١٨ بنسبة ١٦ في المائة مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام السابق 

لتبلغ ٢٫٥١٤ مليون ريال.
أمـــا فــي جــانــب المـــوجـــودات، 
فـــقـــد بـــلـــغ إجــــمــــالــــي مــــوجــــودات 
البنك مبلغ ٧٠٫٧٠٧ ملايين ريال 
بــنــهــايــة ٣٠-٩-٢٠١٨، وبــارتــفــاع 
قـــــدره ١٣ فـــي المـــائـــة عـــن الــفــتــرة 
المماثلة من العام السابق؛ وذلك 
لارتــفــاع صافي التمويل بنسبة 
١٩ فــي المــائــة عــن الفترة المماثلة 

لــيــبــلــغ ٤٩٫٧٣٨ مــلــيــون، وكــذلــك 
ارتـــفـــعـــت بنسبة  الاســـتـــثـــمـــارات 
٥ فــي المــائــة عــن الــفــتــرة المماثلة 
لتبلغ ٦٫١٤٧ مــلــيــون ريــــال. كما 
فـــــي صـــافـــي  الــــجــــيــــد  الــــنــــمــــو  أن 
الأربـــاح قــد انعكس إيجاباً على 
ربحية السهم، حيث بلغت خلال 
الأشهر التسعة ١٫٣٧ ريال للسهم 
الواحد، مقابل ١٫١٩ ريال للفترة 

المماثلة من العام السابق.
وشــكــر رئــيــس مجلس إدارة 
«بـــــنـــــك الــــــبــــــلاد» الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــرحـــمـــن الــحــمــيّــد عـــمـــلاء الــبــنــك 
على ثقتهم، منوهاً بــأن تحقيق 
هــــذه الــنــتــائــج المـــالـــيـــة مـــا كــانــت 
الـــلـــه... ثم  لـــولا تــوفــيــق  لتتحقق 
هـــــذه الـــثـــقـــة والارتـــــبـــــاط الــوثــيــق 
بين البنك وعملائه ومساهميه. 
كما قدم الحميّد الشكر والتقدير 
للإدارة التنفيذية ولجميع سفراء 
وســفــيــرات «الــبــلاد» على الجهد 

المبذول لتحقيق هذه النتائج.

> أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــــــي إف 
إتــش» المالية، عن تخارجها الناجح 
مـــن مـــشـــروع «جــنــة دلمــــون المــفــقــودة» 
(الــحــديــقــة المـــائـــيـــة)، وذلـــــك فـــي إطـــار 
مــعــامــلــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــــــ٦٠ مــلــيــون 

دولار أميركي.
إلـــى أن الحديقة  تــجــدر الإشـــــارة 
المـــــائـــــيـــــة تـــعـــتـــبـــر إحـــــــــدى المــــكــــونــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة ضـــمـــن مــــشــــروع الــعــريــن 
التطويري الواقع بالمنطقة الجنوبية 
من البحرين، الذي يمتد على مساحة 
تزيد على مليوني مترمربع بالقرب 
مـــن حــلــبــة الــبــحــريــن الـــدولـــيـــة. هـــذا، 

وتـــعـــد الــحــديــقــة المـــائـــيـــة واحــــــدة من 
كبرى الحدائق المائية المستقلة بذاتها 
في منطقة الشرق الأوســط، كما تعد 
الأكبر في مملكة البحرين؛ إذ تستقبل 
أكثر من ١٧٠ ألف زائــر سنوياً. تضم 
الحديقة ١٨ من أسرع الزلاقات، وكذلك 
الـــرشـــاشـــات المــائــيــة وبــــرك الــســبــاحــة 
بـــــالأمـــــواج الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تــحــقــق 
الكثير من المتعة وروح المغامرة لزوار 

الحديقة من جميع الأعمار.
وقــــــال هـــشـــام الـــــريـــــس، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «جــي إف إتــش»، 
«نحن مسرورون بإنجاز تخارج آخر 

من مشروعاتنا العقارية؛ إذ إن هذا 
الأمــر كــان ومــا زال يمثل جــل اهتمام 
مجموعة (جي إف إتش)، التي تسعى 
لتحقيق القيمة من الأصول العقارية 
والــــتــــخــــارج مــنــهــا بـــغـــرض تــوظــيــف 
حــصــيــلــة الـــتـــخـــارج فـــي فـــئـــات أخـــرى 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات والأصـــــــول المــــدرة 
لــلــدخــل. رغــــم هــــذا الـــتـــخـــارج، ونــظــراً 
لأهــمــيــة هـــذا الأصـــل لمــشــروع العرين 
الــتــابــع لــلــمــجــمــوعــة، فــإنــنــا حــرصــنــا 
على الحفاظ على حق تشغيل وإدارة 
الحديقة المائية على مــدى السنوات 

الخمس المقبلة.
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حلويات «الحاج محمود حبيبه» 
تفتتح فرعها الأول بالرياض

ارتفاع صافي أرباح شركة الاتصالات 
السعودية خلال الربع الثالث من ٢٠١٨

> في احتفالية كبرى شهدت العاصمة 
السعودية الرياض، افتتاح الفرع الدولي 
الـــحـــاج محمود  الأول لمــحــلات «حــلــويــات 
حبيبه» فــخــر الــحــلــويــات الأردنـــيـــة، وذلــك 
تماشياً مع خطتها للتوسع ونشر علامتها 

التجارية في الدول والعواصم العربية.
حضر حفل الافتتاح السفير الأردني 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة عــــلــــي الـــــكـــــايـــــد، وهــــانــــي 
حــبــيــبــه مـــالـــك الــعــلامــة الـــتـــجـــاريـــة، وعـــدد 
مــن الإعــلامــيــين والصحافيين، وجــمــع من 
الــحــضــور الـــذيـــن حـــرصـــوا عــلــى المــشــاركــة 
والتعرف على مذاق «حلويات حبيبه» في 
أجــواء احتفالية تضمنت عمل مسابقات 

وتقديم جوائز للحضور.
وعــــبّــــر هــــانــــي حــبــيــبــه عــــن ســـعـــادتـــه 
الـــفـــرع الأول لــســلــســلــة مــحــلاتــه  بــافــتــتــاح 
الجديدة في حي السليمانية بالعاصمة 
الـــريـــاض قـــائـــلاً: «لــقــد كــانــت لــديــنــا رغــبــة 
واضحة، للتواجد في السعودية وافتتاح 
(حـــلـــويـــات حــبــيــبــه) فـــي الــعــاصــمــة  فــــرع لــــ

الــريــاض، فنحن نحمل كثيراً مــن مشاعر 
الأخــــــــــوة لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــعـــــودي الـــشـــقـــيـــق، 
فالكثيرون منهم يحضرون إلى عَمان في 
رحلات سياحية، ويحرصون على الشراء 

من محلاتنا».
مــن جــانــبــه، أوضــــح الــســفــيــر الأردنــــي 
بالسعودية علي الكايد «أن تواجد فروع 
الــســعــوديــة، يؤكد  (مــحــلات حبيبه) فــي  لـــ
عــلــى مــتــانــة عــلاقــات الأخــــوة بــين البلدين 
الشقيقين، والــعــمــل على تــبــادل الثقافات 
المــخــتــلــفــة، كـــذلـــك رغـــبـــة حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
فــي جـــذب اســتــثــمــارات خــارجــيــة وتــوطــين 

العلامات التجارية الكبيرة».
يذكر أن العلامة التجارية «حبيبه» 
تحمل تاريخاً عريقاً بدأ منذ عام ١٩٥١م، 
على يد مؤسسها الحاج محمود حبيبه، 
الذي كان له الدور الأكبر في تطوير صناعة 
الــحــلــويــات فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عمان 
بأشكالها كــافــة لتناسب جميع الأذواق، 

والخروج بها إلى العواصم العربية.

> أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الاتــــصــــالات 
السعودية (STC) عن نتائجها المالية 
الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨م.
وارتـــــفـــــعـــــت الإيــــــــــــــــرادات المـــــوحـــــدة 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث بــنــســبــة ٥٫٦ فــي 
المائة مقارنة بالربع المماثل من العام 
السابق لتصل إلى ١٣٫٣٣٣ مليون ريال. 
وارتفعت الإيرادات بنسبة ١٫٩ في المائة 
لفترة التسع أشهر للعام ٢٠١٨م ليصل 

إلى ٣٨. ٩٠٢ مليون ريال.
كــمــا ارتــفــاع إجــمــالــي الــربــح خــلال 
الربع الثالث بنسبة ٥٫٥ في المائة مقارنة 
بالربع المماثل من العام السابق ليصل 
إلى ٧٫٨٠٥ مليون ريال، ولفترة التسعة 
أشهر بلغ إجمالي الربح ٢١٫٩١٤ مليون 

ريال بارتفاع نسبته ٣٫٢ في المائة.
وارتــــفــــع الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي خــلال 
الـــربـــع الــثــالــث بــنــســبــة ١١٫٣ فـــي المــائــة 
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 

ليصل إلى ٣٫٢٣٦ مليون ريال، ولفترة 
الــتــســع أشـــهـــر بــلــغ الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي 
٨٫٧٦٩ مليون ريال بارتفاع نسبته ٨٫٢ 

في المائة.
وحققت الشركة ارتفاعا في صافي 
الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد 
والــزكــاة والــضــرائــب (EBITDA) خلال 
الـــربـــع الـــثـــالـــث بــنــســبــة ٨٫١ فـــي المــائــة 
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 
ليصل إلى ٥٫١٢٨ مليون ريال، ولفترة 
التسعة أشهر بلغ الربح قبل الاستهلاك 
والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب 
ريـــــال  مـــلـــيـــون   (٤٤٦  .١٤  (EBITDA

بارتفاع نسبته ٦٫٢ في المائة.
كــمــا ارتــــفــــاع صـــافـــي الـــربـــح خــلال 
الربع الثالث بنسبة ٢٫٩ في المائة مقارنة 
بالربع المماثل من العام السابق ليصل 
إلى ٢٫٦٤٣ مليون ريال، ولفترة التسعة 
أشهر بلغ صافي الربح ٧٫٦٧٤ مليون 

ريال بارتفاع نسبته ٢٫٩ في المائة.

فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى هلسنكي
> دشنت فلاي دبي رحلاتها اليومية إلى 
العاصمة الفنلندية هلسنكي لتكون أول ناقلة 
مــن الإمـــــارات تــوفــر رحــــلات مــبــاشــرة إلـــى هــذه 
المدينة من دبي. وغادرت رحلة فلاي دبي أمس 
مــن المبنى رقــم ٢ بمطار دبــي الــدولــي وهبطت 
في مطار هلسنكي الدولي قبل منتصف الليل.

وغادر على متن الرحلة وفد رسمي برئاسة 
ريــيــتــا ســــوان الــســفــيــر الــفــنــلــنــدي فــي الإمــــارات 
الــرئــيــس للعمليات  نــائــب  ايــفــنــدي  وجــيــهــون 
الــتــجــاريــة فــي فــلاي دبــي وتــيــري اوكـــوك نائب 
الرئيس للعمليات التجارية في طيران الإمارات 
لمنطقة أوروبــــا والاتـــحـــاد الــروســي الــفــيــدرالــي 
إضافة إلى وفد إعلامي يمثل الصحف المحلية 
والإقليمية. وكان في استقبال الوفد في مطار 

هلسنكي كبار المسؤولين في المطار.

وخـــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــدتــه 
الــنــاقــلــة بــهــذه المــنــاســبــة قـــال جــيــهــون ايــفــنــدي 
«بــاعــتــبــارنــا أول نــاقــلــة تــوفــر رحـــلات مباشرة 
من الإمارات إلى فنلندا، نتوقع أن تحظى هذه 
الوجهة باهتمام كبير من المسافرين من دبي 
والمنطقة عموما حيث تمثل المحطة الجديدة 
وجــهــة لــعــشــاق المــغــامــرات الــبــاحــثــين عــن رؤيــة 
الشفق القطبي وزيارة منطقة لابلاند ولأولئك 

الذين يزورون عائلاتهم وأصدقاءهم».
وأضـــــــاف «يـــمـــكـــن لــلــمــســافــريــن مــــع فـــلاي 
دبي على هذه الوجهة الجديدة التمتع بمزيد 
مـــن خـــيـــارات الـــراحـــة والــتــرفــيــه بــفــضــل أحـــدث 
الابتكارات والخدمات من فلاي دبي والتجربة 
الاستثنائية للسفر على متن طائرة فلاي دبي 

بوينغ ٧٣٧ ماكس٨».
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عبد الله راغب في «هذا الراقص»

 الشعر في غبار المجد
جمال القصاص

الــلــه راغـــب في  يحتفي الشاعر عبد 
س  ديوانه «هذا الراقص» بالشعر، ويتلمَّ
المـــعـــنـــي الــحــقــيــقــي لـــهـــذا الاحـــتـــفـــاء عــبــر 
استدعاء كوكبة من الشخوص أصبحوا 
رمــوزاً وعلامات ذات دلالات واضحة في 
تـــراث الأدب والــفــن، والــتــاريــخ الإنساني 
بشكل عــام؛ فثمة قصائد تحمل أسماء: 
لـــــوركـــــا، وســــلــــفــــادور دالــــــــي، ومـــاركـــيـــز، 
ومــعــاويــة بــن أبـــي ســفــيــان، كــمــا يحضر 
في النصوص بودلير وفرويد ودانتي، 

وغيرهم.
قد يكون من البديهي هنا أن النص 
يريد أن يوسع من مدار رؤيته، بجعلها 
بمثابة عين فاحصة للتاريخ، وأن يصبح 
هذا المسعى بمثابة نافذة إدراك جديدة 
لتلك الشخوص، تُطِلّ منها على حيواتها 
المنقضية وأزمنتها ومجدها الغابر، كما 
تــمــنــح فــرصــة لـــلـــذات الــشــاعــرة أن تعيد 

اكتشاف نفسها في غبار هذا المجد.
إن هذه المتكئات الشعرية التي تدور 
حــول شخوص بعينهم، تفترض بداهة 
أننا إزاء وعيين؛ أحدهما مسبق، منتج 
الــتــراث،   

ِّ
فــوق رف سلفاً، وأصــبــح قابعاً 

وهـــو وعـــي هـــذه الــشــخــوص المــســتــدعــاة، 
كــاشــفــاً عـــن حـــس بــالانــتــقــاء والانــحــيــاز 
لها، لا يخلو من المحبة أيضاً. في مقابل 
الثاني؛ وعي النص، الآني الحي  الوعي 
ــــد الــوعــيــين  الـــيـــقـــظ. لـــكـــن مــــا الــــــذي يــــوحِّ
شــعــريــاً، لــيــثــمــرا عــلاقــة تــبــقــى فــي ذاكـــرة 
النص، وليس في ذاكرة الماضي المتمثل 
فـــي طــبــيــعــة ورمـــزيـــة هـــذه الــشــخــوص... 
المــفــارقــة هنا أن وعــي الشخوص مفارق 
لــلــحــظــتــه المـــاضـــويـــة، ومــمــتــد فـــي جسد 
الزمان والمكان، بينما وعي النص مشوش 

ومرتبك داخل لحظته الآنية.
لقد أرادت الذات الشاعرة أن تقيم نصّاً 
مــوازيــاً لــعــوالــم هـــؤلاء الــشــخــوص، وفــي 
سبيل ذلــك لــجــأت إلــى الــصــور الخاطفة 
بـــة بــمــســحــة مـــن الــخــرافــة  الــــحــــادة المـــشـــرَّ
والــفــانــتــازيــا، لــكــن الــســؤال الـــذي يفرض 
نفسه هــنــا، ومـــن واقـــع هـــذه الــنــصــوص: 
هـــل يــمــكــن مـــن خـــلال دفــقــهــا الاحــتــفــائــي 
الــذي يستند  المحب، وزمانها الأحـــادي، 
فــي الــغــالــب الأعـــم عــلــى أفــعــال المــضــارعــة 

الساكنة أن نعيد إدراك سريالية دالــي 
ونفككها وفق معطى جمالي مغاير، هو 
ابن وعي النص: الإجابة في رأيــي: لا... 
الأمــر نفسه لا يبتعد كثيرا عن ماركيز، 
وواقــعــيــتــه الــســحــريــة، ولـــوركـــا ومشهد 
إعدامه الدراماتيكي، وكذلك الاشتباكات 
الخاطفة لفرويد ودانتي وبودلير. لكن 
مــــعــــاويــــة» (ص٥٧)  نــــص «رمـــــــح  يـــبـــقـــى 
الــوحــيــد الــــذي يــشــكــل اســتــثــنــاء فــي هــذا 
السياق، حيث يتحول معاوية إلى قناع، 
تظلله غلالة سردية شيقة، تقف به على 
 للمراجعة 

ٌ
حافة حكاية، لم تنتهِ، بل قابلة

وإعادة النظر والتأويل. إنه قناع التاريخ 
والنص معاً، تتخفى تحته الشخصية، 
تــرتــديــه وتخلعه فــي لحظات مصيرية 
حاسمة يتم التعبير عنها في مشهدية 
ــفــة مــبــاغــتــة لــهــا وخـــزهـــا الــخــاص، 

َّ
مــكــث

يصورها النص على هذا النحو:
«قناع يهرب من صاحبه

حروف متناثرة
لا تصلح لكتابة نص استغاثةٍ

بٍ لصلاتهِ،  وضوء يهرب من متأهِّ
 دائرةٍ

َ
قاربٌ يتخفى داخل

من صراخٍ.
المشهد كان كافياً

 هذا الفزعِ
ّ

أن ألقي كل
في رأس رفيقي الذي أكد لي
أن معاوية يقف على أعتاب

بيتي».
إن فعل الاحتفاء بكل شطحه ونزقه 
ينهض في جوهره على مجاز إنشائي 
ساكن، وليس على المساءلة وإثارة الجدل 
والحوار... كيف أحتفي بشخوص أثارت 
معارك على مدار تاريخها لا يزال غبارها 
سائِلها، حتى عن 

ُ
حيّاً في الذاكرة، ولا أ

مــعــنــى الـــحـــب، نــاهــيــك بــمــعــنــى الــحــريــة 
والحلم والفن؟!

يستهلّ الديوان عالمه بنص عنوانه 
«المجد محض داعرة» لا بأس، فللداعرة 
ــا عــلــى المــســتــوى 

ً
مــجــدهــا وشــرفــهــا أيــض

الإنساني، فما بالك حين تكتب أشعارها 
على نمط بودلير... هذا المشهد المغوي، 
الذي تتناثر فيه مناخات صاحب «أزهار 
الشر» الشعرية الجارحة، لا يملك الشاعر 
حياله سوى أن يرثي ذاته، في غبار صور 
طــائــشــة، وربــكــة ضــمــائــر يلتبس علينا 

تــحــديــد مــســاراتــهــا بــدقــة. فمثلما يقول 
النص:

«المجد محض داعرةٍ
كتبَتْ أشعارها على نمط بودلير

واستلقى
على ضفة القصيدةِ

ولم تألفها (ذكورةِ) الماء
ه
َ
المجد لن أنال

بينما ظهري العاري صهباءُ
تطهون فوقها لحمَ ضأنٍ
تختلط فيه رائحة الشواء

برائحة احتراق جلدي»
لا أعرف وضعية الفاعل بالضبط 
وراء الفعل استلقى، هل هو المجد، أم 
الـــذات الشاعرة  أم  بــودلــيــر، أم الشعر، 
نــفــســهــا؟ ويـــــــزداد الأمـــــر ارتـــبـــاكـــاً، في 
الفعل «تألفها». فعلى مَن تعود الهاء، 
هل تعود إلى القصيدة، أم تظل بمثابة 
ضـــمـــيـــر غــــائــــب مـــعـــلـــق فــــي المـــجـــهـــول، 
خصوصاً أنه لا فاعلَ مشكولاً وواضحاً 
في الجملة، بل نجد علاقة إضافة في 
جملة «ذكـــورةِ المــاء» التي تلي الفعل؟ 
 لخطأ غير 

ً
قد يكون اللبس هنا نتيجة

مــقــصــود، وربــمــا الــعــكــس... لــكــن هــذه 
الربكة اللغوية لا يكاد يسلم منها نصٌّ 
في هــذا الــديــوان، وخطورتها لا تكمن 

فــقــط، فـــي صــنــع حــالــة مـــن تشتيت 
المــعــنــى، بــل فيما تتركه مــن فتور 
فـــنـــي لـــــدي المــتــلــقــي (نـــــص «جـــــدار 
زجـــــاجـــــي» (ص٢١) ونــــــص «هــــذا 

الراقص» (٢٧) على سبيل المثال).
ـــــذات  رغـــــم ذلـــــــك، اســـتـــطـــاعـــت ال
الشاعرة أن تمارس نزقها بحيوية 
في هذا النص، متخذة من السريالية 
معولاً للهدم والبناء، وإعادة النظر 
الــخــاصــة، فــي لحظات  فــي أشيائها 
هشاشتها وضعفها ومرضها، وكأنَّ 
الشعر خط الدفاع الأخير لوجودها، 
وســط عــالــم مضطرب ومــتــوحــش، لا 

قلب له ولا روح.
فــي ظــلال هــذا يتابع الــشــاعــر في 

هذا النص قائلاً:
«يا سادتي

أنا لستُ من الموالي
ولستُ منمقاً للحد الذي

ًيجعلني على أهبة الانزلاق بداخلي
والكبد ليس مهيأ

كي يصبح راعياً لاسترخائي
الطويل».

إنــــه المـــجـــد الآثـــــم الــــبــــريء، ينتصب 
كرمح في فراغ شاسع، رغم ما يعلق به 
من صرخات الجرحى والجوعى وأرواح 
ر، تتشبث به الذات الشاعرة عابرة 

َ
تُحتض

إلى مناخات وأجــواء نصوص الديوان، 
وكــــأن هـــذه الــنــص بــمــثــابــة قــنــطــرة لــهــذا 

العبور.
فـــــي هــــــذا الــــعــــبــــور، يـــطـــالـــعـــنـــا نــص 
«لــــوركــــا»، فـــي مــشــهــد صـــامـــت وســـاكـــن، 
ــجــهــا  أقـــــرب إلــــى صـــــورة جــنــائــزيــة تــســيِّ
الــذات الشاعرة في بداية النص، مشيرة 
إلــى أنــه «مــات وحــيــداً على صخرة تطل 
عــلــى قــطــالــونــيــا». لــكــن مــا أتــعــس المــجــاز 
هنا، حين يحول النصُّ القتلة إلى مجرد 
كلاب تعوي، أطلقت نباحها على لوركا 
فأردته قتيلاً «الكلاب كانت جائعة تماما 
/ ثم أطلقوا عليه النباح / لوركا رفض 
عــــدِم 

ُ
أن يـــمـــوت». والمــــعــــروف أن لـــوركـــا أ

رمياً بالرصاص على يد جنود الطاغية 
فرانسيسكو فرانكو في عام ١٩٦٣، خلال 
الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن اعتُقِل 
فــي غــرنــاطــة، وأنــــه لــم يــتــم الــعــثــور على 

جثته حتى الآن.

لــم يلتفت الــنــص لكثير مــن الأبــعــاد 
الـــدرامـــيـــة فـــي حــيــاة لـــوركـــا، ســــواء على 
المستوى الاجتماعي، أو الإنــســانــي، من 
ــه  بــيــنــهــا أنــــه كــــان مــثــلــيّــاً جــنــســيّــاً، وحــبُّ
ب نفسه 

ِّ
الشديد لأمــه، حتى إنــه كــان يلق

بكنيتها عــوضــاً عــن كنية والـــده، فضلاً 
الــذي رسم  عــن صداقته لسلفادور دالــي 
لـــه ديـــكـــورات إحــــدى مــســرحــيــاتــه، حتى 
في نصِّ دالي لم نجد أثراً لهذه العلاقة، 
التي كان من الممكن أن تخلق جسراً دراميّاً 
شفيفاً بين الشخصيتين، يثري النصين 

معاً.
هـــكـــذا فــــي هـــــذه الـــنـــصـــوص ذهـــب 
الــشــعــر إلـــى الآخـــــر، وعـــن طــيــب خــاطــر 
تــــه  ومـــــحـــــبـــــة، انــــــضــــــوى تــــحــــت عــــبــــاء
وأحلامه، حاول أن يحاكيها ويلاطفها، 
ويـــســـتـــأنـــس بـــهـــا، لــكــنــهــا كـــانـــت - فــي 
الغالب - ملاطفة ومحاكاة انتفت فيها 
نــــوازع المــشــاكــســة والــخــصــومــة الفنية 

دة. نة والمجدِّ المكوِّ
بــدايــة مــن صفحة (٦٣) وإلـــى آخر 
الديوان، يستعيد الشعر الدّفة، يذهب 
إلـــــى نـــفـــســـه، فــــلا دالــــــي ولا لــــوركــــا ولا 
كِئ عليها سوى  ماركيز، لا متكئات يتَّ
نفسه، ووجعه الإنساني المشعّ... ينداح 
الــشــعــر فـــي لــطــشــات حــانــيــة وجـــذابـــة، 
أشـــبـــه بـــرقـــرقـــة الألــــــــوان عـــلـــى مــســطــح 
اللوحة، لوحة النص والــوجــود، فيما 
تصفو اللغة إلى مائها الحي في النص، 
صة من مجازات الآخر وعلاماته  متخلِّ
المربكة، فالشعر «نــاي»، و«طـــاووس»، 
ا «ثرثرة» تفتح ثقباً في جدار 

ً
وهو أيض

البوح، وهو فسحة للأمل، تومض في 
«مــــا بــعــد عــــام الـــــرمـــــادة»، وكـــمـــا يــقــول 
الشاعر في نص بالعنوان نفسه (٧٥):

«القصائد التي لا تترك رائحتها
على جدران غرفة نومكَ

وتشد أهدابَ عينيكَ
حيث تنام

وتترك صوراً من ألبومها
فوق رصيف الشارع

وواجهات محلات الحلوى الشرقية
هي محض فاكهة معلبة
ق لها قليلاً سوف نصفِّ

ثم نلعنها بعدما يمر عام الرمادة
وتُنبِتُ الأرض بقلها».

٢٠٠ حفل توقيع من ١٩ دولة 
في معرض الشارقة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تشهد منصة توقيع الكتب 
فــــي الــــــــدورة الــــــــ٣٧ مــــن مــعــرض 
الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 
٢٠٠ حفل توقيع لكتاب من ١٩ 
دولة، يأتي في طليعتهم الكتاب 
الإمــــاراتــــيــــون الـــذيـــن يــشــكــلــون 
أكثر ٧٠ في المائة من الموقعين، 
حيث تشهد المنصة توقيعات 
مــؤلــفــات فـــي الــشــعــر الــفــصــيــح، 
والـــشـــعـــر الــشــعــبــي، والــــروايــــة، 
والــدراســات، والتأريخ، والنقد 
الأدبــي، والترجمة، إضافة إلى 
الـــطـــفـــل،  الــــطــــهــــي، وأدب  كـــتـــب 
والــــفــــنــــون، الـــعـــلـــوم الــشــرطــيــة، 
والـــبـــحـــوث الـــقـــانـــونـــيـــة، وعــلــم 

الآثار، وغيرها.
وتـــتـــوزع حــفــلات الــتــوقــيــع 
عــلــى أيــــام المـــعـــرض الــــذي يــقــام 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٣١ أكــتــوبــر 
 ١٠ الأول)، وحــــتــــى  (تــــشــــريــــن 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث تـــجـــمـــع مــنــصــة 
الــتــوقــيــع مجموعة مــن الكتاب 
الإمــــاراتــــيــــين، مــنــهــم: الــشــيــخــة 
فــاطــمــة بــنــت محمد القاسمي، 
الــنــعــيــمــي،  الــــعــــزيــــز  ود. عـــبـــد 
بـــــن صـــــنـــــدل، د. عــبــد  وعـــبـــيـــد 

الله، ود. حمد بن  الخالق عبد 
صراي، ود. عبد العزيز المسلم، 
وراشـــد شـــرار، وكــريــم معتوق، 
ود. طلال الجنيبي، ود. يوسف 

الحسن، وفهد بن غراب المري
ومـــــــــن الـــــكـــــتـــــاب الــــــعــــــرب: 
فــــضــــل، ود.عـــبـــيـــر  د. صــــــلاح 
شرارة، ونبيل سليمان، وكريم 
العراقي، د.علي جعفر العلاق، 
وشربل داغر، وشربل قطان، د. 
مدحت العدل، وعامر طهبوب، 
قــــنــــاوي، ود. محمد  وحـــمـــزة 
جـــــرادات، وداريــــن شــبــيــر، ود. 
مانيا ســويــد، وشــاكــر نــوري، 
أبــــو عــــرب، ود. عمر  ومــحــمــد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وعـــبـــد الــفــتــاح 
صبري، د. فــاروق مجدلاوي، 
وسميحة المصري، ورعد أمان، 
الــجــلاصــي، ود.  وعــبــد الكريم 
ــي 

ّ
عـــمـــر مــنــيــر ذهــــــب، ود. مــن

بـــونـــعـــامـــة، ود.عـــــبـــــد الــســتــار 
الـــــعـــــزاوي، وغــــديــــر حــــداديــــن، 
والــــشــــيــــف مـــــاجـــــد الــــصــــبــــاغ، 

وبادية خير الدين.
وتعد منصة توقيع الكتب 
مـــن المــنــصــات الــجــمــاهــيــريــة في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، 
إذ تشهد لقاءات حيّة ومباشرة 

للجمهور مع الكتاب.

جانب من الدورة السابقة

تعاقب عليها وزراء بعيدون كل البعد عنها 

وزارة الثقافة العراقية... كرة النار التي تتقاذفها الأحزاب الدينية 
بغداد: عارف الساعدي

يـــــروي لـــي زهـــيـــر الأعـــرجـــي 
ــه 

َ
وهــو سياسي مــن المــوصــل، أن

كان جالساً ليلة تشكيل حكومة 
الـــســـيـــد «إبــــراهــــيــــم الـــجـــعـــفـــري» 
الــــــــوزارات على  فـــوزِعـــت   .٢٠٠٥
الأحـــــــزاب والــــطــــوائــــف، وذهــبــت 
ــــــ كــمــا  ـ الــــثــــقــــافــــة  حــــصــــة وزارة 
حدَثني ــ إلى «القوميين العرب» 
وقـــــــد رشـــــحـــــوا شـــخـــصـــاً اســـمـــه 
«نـــوري الـــــراوي». وقــد استبشر 
أنَ هـــذه  الـــجـــمـــيـــع خـــــيـــــراً، ذلــــــك 
الوزارة سيكون على رأسها أحد 
الــفــنــانــين التشكيليين، لأنَ  أهـــم 
«نـــوري الــــراوي» فــنــان تشكيلي 
من الرواد، ولكن الصدمة الكبرى 
هو تشابه الأســمــاء فظهر فيما 
بعد أنّ «نوري الراوي» هو عقيد 
متقاعد من الشرطة العراقية، لا 
لــه بالثقافة، لا مــن قريب  علاقة 

ولا من بعيد. 
وهــنــا تـــذكـــرتُ فــيــلــم «وزيــــر 
بالغلط» للفنان الكبير «أحمد 
زكــي» حيث أتــى به إلــى الــوزارة 
تــشــابــه الأســـمـــاء، ومـــن الطريف 
الــــدكــــتــــورة «خـــيـــال  أنَ  بـــالـــذكـــر 
الــجــواهــري» ابــنــة شــاعــر العرب 
الأكبر «محمد مهدي الجواهري» 
حــدثــتــنــا أيـــضـــاً قــبــل أســبــوعــين 
الـــوزيـــر  أنـــهـــا زارت  بـــالـــضـــبـــط، 
«الــــــــــراوي» لــتــهــنــئــتــه بــمــنــصــبــه 
لــه بأنها  عـــام ٢٠٠٥، وعــرَفــوهــا 
الــجــواهــري الكبير، وأثناء  ابنة 
المــغــادرة قــال لها السيد الــوزيــر 
تــــوصــــل ســـلامـــه  أنْ  بــــــضــــــرورة 
للسيد الوالد ويقصد الجواهري 
(وزير ثقافة العراق في عام ٢٠٠٥ 
لا يعرف أن الجواهري توفي قبل 

٨ سنوات من تاريخ اللقاء).
ـــــدار وزارة  تُ بــهــذه الــعــقــلــيــة 
الـــــقـــــوى  أنَ  الـــــثـــــقـــــافـــــة، وأظـــــــــــن 
السياسية القابضة على الحكم 
فــي الـــعـــراق تــنــظــر نــظــرة دونــيــة 
إلــى الثقافة بوصفها مؤسسة 
دستورية تشرعن الصرف على 
المــوســيــقــى، والـــغـــنـــاء، والــشــعــر، 
والتشكيل، والسينما، والأدب، 
ــ معظمهم  و و و، وهــم قادمون 
ــ من مرجعياتٍ تنظر إلى حرمة 
كل هــذه التفاصيل، التي تلوِث 
ديــــنــــهــــم وحــــيــــاتــــهــــم، وهــــــــذا مــا 
يتضح من زهد القوى الشيعية 
جميعا بمنصب وزارة الثقافة، 
لأنهم جميعا ينطلقون من الإثم 
الذي نرتكبه نحن، مثل اعجابنا 

بالتماثيل والموسيقى والرقص 
والشعر والرسم. 

وبالنتيجة فإنَ هذه الوزارة 
يــــتــــكــــرمــــون بــــهــــا عــــلــــى الــــقــــوى 
السنية، أو الكردية التي رفضت 
الوزارة أكثر من مرة، وقد صرح 
أحدهم مرة بأنهم أعطوهم وزارة 

«تافهة».
لــــذلــــك تــــعــــاقــــب عــــلــــى هــــذه 
لــهــم  الــــــــــوزارة وزراء لا عـــلاقـــة 
بـــــالـــــشـــــأن الـــــثـــــقـــــافـــــي، مــــــا عــــدا 
الـــســـيـــد  مــفــيــد الــــجــــزائــــري فــي 
الــحــكــم،  أول تــشــكــيــلــة لمــجــلــس 
حـــيـــث الـــــــــوزارة خــــاويــــة تــمــامــا 
بـــلا أمــــــوال، ولا فــعــالــيــات، أمَـــا 
فــيــمــا بــعــد فــقــد راحــــت الـــــوزارة 
لــشــخــوص بــعــيــديــن كـــل الــبــعــد 
عــنــهــا، فــمــن نـــوري الــــراوي إلــى 
أســـعـــد الــهــاشــمــي رجــــل الــديــن 
المتهم بــالإرهــاب والــهــارب إلى 
هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، إلــــــى الـــدكـــتـــور 
ماهر دلي الحديثي الذي واصل 
مشوار الوزارة بعد خراب أسعد 
الهاشمي، ومن ثم جاء سعدون 
الدليمي وهو وزير للدفاع، وقد 
كان يجتمع بالمديرين العامين 

لـــوزارة الثقافة بـــوزارة الــدفــاع، 
وفــي عــهــده جــرت أســـوأ عملية 
سرقة لبغداد عاصمة الثقافة 
٢٠١٣ بحدود ٥٠٠ مليون دولار، 

أنْ نــرمــم  وخــرجــنــا مــنــهــا دون 
مسرح الرشيد، أو نبني مسرحاً 
جديداً، أو دار سينما محترمة، 
ــ إنَ  ــ للأمانة التاريخية  ولكن 

الـــــوزارة وضــعــت حــجــر أســـاسٍ 
لـــدار الأوبـــرا الــعــراقــيــة، ولكنها 
نــســيــتــه فــيــمــا بـــعـــد، وهـــــا هــي 
قطعة الأرض لدار الأوبرا ملجأ 

للكلاب السائبة والنفايات، ومن 
بعد الدليمي جاء السيد فرياد 
راونــــــــــدوزي وكـــنـــا اســتــبــشــرنــا 
خـــيـــراً لأنـــــه صـــحـــافـــي، وقـــريـــب 

مـــن هــــذا الــــوســــط، ولـــكـــن فــتــرة 
اســـتـــيـــزاره هـــي فـــتـــرة الــتــقــشــف 
المــالــي الــرهــيــب، الـــذي لــم تظهر 
فــي فترته نشاطات مهمة، ولا 

عمل ثقافي رصين للأسف.
وهـــا نــحــن الآن عــلــى عتبة 
وزارة جديدة، وقــد عقد اتحاد 
الأدبـــــــــــــاء، ونــــقــــابــــة الـــفـــنـــانـــين، 
ومــــنــــظــــمــــات ثـــقـــافـــيـــة كـــثـــيـــرة، 
مــــؤتــــمــــراً طــــالــــبــــوا فـــيـــه رئــيــس 
الــــــــوزراء «عــــــادل عــبــد المـــهـــدي» 
بـــأن يــخــتــار وزيــــراً للثقافة من 
الوسط الثقافي، وأنْ يكون له 
اســمــه وحــضــوره الــفــاعــل، وإذا 
ــفــاجــأ بــشــخــصٍ لا يعرفه 

ُ
بــنــا ن

أحـــــــد فــــــي الــــــوســــــط الـــثـــقـــافـــي، 
ولـــــم يُــــعــــرف عـــنـــه لا أديــــبــــاً ولا 
فــنــانــاً ولا كــاتــبــاً ولا صحافياً 
ولا ولا ولا، والأدهـــــى مــن ذلــك 
ــــــه يــنــتــمــي إلـــــى فـــصـــائـــل مــن 

َ
أن

القوى الشيعية المتطرفة، التي 
تــحــرِم مصافحة المــــرأة، ورؤيــة 
التماثيل، وســمــاع الموسيقى، 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن هــــــذا الــــوزيــــر 
(الــذي لم يصوت عليه البرلمان 
في دورته الأولى)، سيمنع، إذا 

نجح في دورة ثانية، ميزانية 
الــــفــــنــــون المـــوســـيـــقـــيـــة، ويـــغـــيِـــر 
دائرة الفنون التشكيلية، وبقية 
الــشــأن الجمالي.  الـــدوائـــر ذات 
أقــــول هــــذا الـــكـــلام، وأنــــا أعـــرف 
جــيــدا الــســيــد المــرشــح لــلــوزارة، 
والــذي ظهر اسمه وهــو السيد 
«حسن الربيعي» وهو شخص 
محترم، ولا نضع من قــدره، أو 
قــدر الجهة التي ينتمي إليها، 
الـــوزراء احترم  ولكن يا رئيس 
المــثــقــفــين رجــــــاء، ولا تــعــامــلــهــم 
بهذه الاستهانة، وقلة الاحترام، 
بإمكان السيد الربيعي أنْ يكون 
وزيـــراً للصناعة، أو للنقل، أو 
لأي وزارة أخــــرى، وقـــد ينجح 
بــــذلــــك، ولـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب أنْ 
يــكــون على رأس وزارة عملها 
الأســــاس هــو صــنــاعــة الــحــيــاة، 
فــيــمــا ثـــقـــافـــة ذلـــــك الــــرجــــل هــي 

التاريخ وصراعاته المريرة.
خـــلاصـــة مـــا أريـــــد أنْ أقــولــه 
إن جميع القوى الماسكة للحكم 
في عــراق ما بعد ٢٠٠٣ جميعها 
لا تــمــلــك مـــشـــروعـــا ثــقــافــيــاً ولـــو 
كانت تملك جزءاً ولو بسيطاً من 
المشاريع الثقافية لما فرطت بهذه 
الـــوزارة، كما أظــن أنَ جميع تلك 
القوى تنظر على أنَ هذه الوزارة 
وزارة غير خــدمــيــة، وبالنتيجة 
أنْ يكسبوا جمهوراً  لا يمكنهم 
من خلال هذه الــوزارة، وهذا هو 
الثقافة  فـــــوزارة  الــكــبــيــر،  الــخــطــأ 
هـــي الــــــــوزارة الأكـــثـــر خـــدمـــة، لو 
مسكها شخص يفهم مفاصلها 
الــقــادم في  وخططها، لأن العمل 
الــــعــــراق هـــو صــنــاعــة شــــاب غير 
مـــتـــطـــرف، ويـــحـــب الــــحــــيــــاة، ولا 
يمكن صناعة مثل هذا الشخص 
إلا بــســمــاع المــوســيــقــى، وبــقــراءة 
روايات الحب، وقصائد الحياة، 
الــثــقــافــة بعمل  وهـــذا دور وزارة 
خــطــط تــنــمــويــة لـــلإســـهـــام بــدفــن 
التطرف والكراهية. الأمر الآخر إن 
هذا الوزارة هي الأقل ميزانية ما 
بين الوزارات، لذلك فهي لا تُغري 
الكتل السياسية، لأنها خالية من 
المشاريع والبناء، ولا أظن طباعة 
كتاب أو عمل أمسية شعرية، أو 
اســتــضــافــة مــفــكــر ســتُــغــري كتلة 
سياسية بمسك هذا المرفق المهم 

من حياة العراقيين. 
هذه الوزارة للأسف هي كرة 
الـــنـــار الـــتـــي تــتــقــاذفــهــا الأحـــــزاب 
الدينية في العراق، متى ستستقر 

في قدم لاعب محترف؟

أسعد الهاشمي سعدون الدليمي مفيد الجزائري أول وزير ثقافة بعد ٢٠٠٣ 
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جلسة البرلمان العراقي الأخيرة المخصصة للتصويت على الوزراء الجدد



ألـــعـــاب  يـــزعـــمـــون أن مـــخـــتـــرع 
الرشاقة مات وعمره ٥٧ سنة وأول 
مــخــتــرع لــنــظــام الــحــمــيــة الــغــذائــيــة 
تــوفــي قــبــل أن يــبــلــغ ٦٦ عــامــاً، أمــا 
مخترع حلوى النوتيلا الإيطالية 
(الشوكولاته بالبندق) فقد عاش 
٨٨ ســـنـــة، وربـــمـــا مــبــتــكــر الــكــنــافــة 
بالقشطة ما زال حياً بعد تخطيه 

المائة عام!
يـــبـــدو أن الـــطـــاهـــي الإيــطــالــي 
المعروف جورجيو (واسمه الفني: 
الــكــبــيــر  جـــــورجـــــونـــــي أي جــــــــورج 
بــالإيــطــالــيــة) يــؤمــن بــهــذه الــطــرفــة 
ويــــقــــدم وصــــفــــاتــــه الـــيـــومـــيـــة عــلــى 
شــاشــة تــلــفــزيــون قــنــاة «الــقــريــدس 
ولـــه   Gambero Rosso الأحـــــمـــــر» 
أتباع ومعجبون بالملايين وتمتلئ 
وصـــــفـــــاتـــــه بـــــالـــــدهـــــون والــــــزيــــــوت 
والـــزبـــدة ورشـــــات وافـــــرة مـــن المــلــح 
لكنها لذيذة المذاق، وتمثل المطبخ 

التقليدي القديم في إيطاليا.
الــتــذوق  التقيناه فــي صــالــون 
فــي أواخـــر سبتمبر (أيــلــول) الــذي 
افتتح في مدينة تورينو الشمالية، 
الـــذوق فــي الأكــل،  وتعتبر عاصمة 
بــرعــايــة شـــركـــة الـــقـــريـــدس الأحــمــر 
التي تنتج أيضا دليل المطاعم في 
إيــطــالــيــا، وكــذلــك الــدلــيــل الــســنــوي 
لــزيــت الــزيــتــون والــنــبــيــذ ومــحــلات 
بيع البوظة (الجيلاتي) والحلويات 
في المدن الإيطالية الكبيرة، ويهدف 
هـــــذا المــــعــــرض الـــســـنـــوي لــلــتــعــرف 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس الـــــــــذوق الـــطـــعـــامـــي 
والاتــــجــــاهــــات الـــحـــديـــثـــة لــلــطــهــي، 
وأهمها هذه الأيام الميل إلى طعام 
الــطــريــق street food أي الشطائر 

والسندويش وخلافه.
اكــتــشــفــنــا أن جـــورجـــونـــي في 
غـــايـــة الـــلـــطـــف والــــتــــواضــــع وخــفــة 
الــدم وســرعــة البديهة والابتسامة 
الـــوديـــعـــة وأنــــــه «لا يـــحـــب الــتــهــام 
إيطاليا» (كما يظهر من اسم شركة 
مطاعم «ايتالي» Eataly المنتشرة 
في أرجاء العالم لترويج المنتجات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الإيــــــطــــــالــــــيــــــة). يــــقــــول 
جورجوني إن اسمه الحقيقي هو 
جورجيو باركييزي وهو من مواليد 
روما، أما اسمه الفني فمستوحى 
من اسم الرسام الإيطالي المشهور 
جــورجــونــي فــي عــهــد النهضة في 

الــــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر، ولــوحــتــه 
المــمــيــزة «الــعــاصــفــة» مــعــروضــة في 
متحف الفن بالبندقية (فينيسيا). 
للطاهي جورجوني حضور لافت 
فهو ضخم الجثة والــوزن، ويمتاز 
بلحية كــثــة بــيــضــاء يصبغ قسما 
منها باللون الأسود ويلبس عادة 
فــي بــرامــجــه التلفزيونية المسماة 
إلــى المطبخ»  «مــن بستان الخضر 
رداء العمال والمزارعين وهو عبارة 
عن بنطال متين فضفاض له طوق 
 overall بــالــكــتــف ويــســمــى  يــربــطــه 
وكـــان مطلوبا فــي الأصـــل ليغطي 

كل شيء.
يـــقـــع مـــقـــر جــــورجــــونــــي فــي 
مــقــاطــعــة أومــبــريــا وهـــي تعني: 
الظل لكثرة أشجارها وهضابها 
وبــــعــــدهــــا عــــن الــــبــــحــــر، وتـــمـــتـــاز 
اتــروســكــا التي  بتأثير حــضــارة 
حكمت وســط إيطاليا فــي قديم 
الــزمــان وتــأثــرت بنفوذ الإغــريــق 
حــتــى ظــهــور الـــرومـــان فــي الــقــرن 
الرابع قبل الميلاد. يعكس الطعام 
في إيطاليا تاريخ البلد، فالمطبخ 
الإيطالي حالياً تأثر عبر الأيــام 
بـــاتـــروســـكـــا والـــيـــونـــان والـــعـــرب 
(خـــــاصـــــة فـــــي جـــــزيـــــرة صــقــلــيــة) 
ولكل مقاطعة وصفتها الخاصة 
لتحضير الطبق نفسه، فما يميز 
مقاطعة امبريا المشهورة بمدنها 
الــقــلاعــيــة هـــو طــهــي لــحــم الــغــنــم 
والــعــجــل والمعجنات المخلوطة 
بـــالـــكـــمـــأة وتــــفــــويــــح الـــوجـــبـــات 

بنبتة الشمرة.
الــواقــع أن جــورجــونــي يملك 
بالإضافة إلى مطعمه في مونته 
فالكو بمقاطعة أومبريا ما بين 
رومــا وفلورنسا مزرعة صغيرة 
ــــــدواجــــــن  لإنـــــتـــــاج الــــخــــضــــار وال
والـــلـــحـــوم ويــهــتــم بــالمــنــتــوجــات 
الــطــازجــة، فــي حــين يـــزور أقاليم 
أخرى في إيطاليا يسأل المزارعين 
الــســمــك أو البقالين  أو صــيــادي 
والجزارين عن كل شاردة وواردة 

حـــــول أصـــــل المـــنـــتـــج ونـــضـــوجـــه، 
وهل هو موسمي أم أنه نما تحت 
الغطاء، أو كيفية ذبــح الحيوان 
وتقطيعه أو كيفية صنع الجبن، 
ومن أي نوع من الحليب، أو كمية 
الــقــمــح الـــقـــاســـي فـــي المــعــجــنــات، 
ثـــم يــأخــذ مـــا اشـــتـــراه ويـــبـــدأ في 
تــحــضــيــره لــلــطــهــي، مــســتــخــدمــا 
لـــونـــا مــعــيــنــا مــــن لـــــوح الــخــشــب 
لفرم البصل والبقدونس يشبه 
لـــوحـــة الـــشـــطـــرنـــج. كـــمـــا يـــشـــارك 

جورجوني في تحضير الكتاب 
الـــســـنـــوي لــلــوصــفــات الإيــطــالــيــة 
الثمانين حسب الفصول الأربعة 
تــحــت عـــنـــاويـــن: روائــــــح الــربــيــع 
ومذاقات الصيف وزمن الحصاد 

وبرد الشتاء.
يقع مطعم جورجوني واسمه 
«في نصف الطريق» (بالإيطالية: 
Alla via di Mezzo) في بيت أثري 
بني فــي مونته فالكو فــي القرن 
الرابع عشر، وفيه مدفأة قديمة 

عـــــلـــــى الــــخــــشــــب 
ويــــمــــكــــن الاســـــتـــــلـــــقـــــاء فــــيــــه فــي 
الــطــابــق الــعــلــوي لــلــقــيــلــولــة بعد 
الــتــهــام وجـــبـــة الــطــعــام الــدســمــة 
بــل استئجار غــرفــة للنوم حتى 
الصباح، ويجب الحجز مسبقا 
لكثرة الطلبات، وشعاره «تأكل 
كـــــمـــــا يــــــجــــــب» والمــــــقــــــصــــــود هـــو 
المطبخ الريفي الإقليمي الطازج 
الــبــســيــط المــســقــســق بــالــدهــن ذي 
الــنــكــهــة الــلــذيــذة ويــشــتــمــل على 
الـــــخـــــضـــــراوات مـــــن الـــحـــقـــل إلـــى 
المــــطــــبــــخ، بـــحـــيـــث لا تــــمــــر عــلــى 
الثلاجات أو حجرات التجميد. 
فنظريته تتمحور حــول مطبخ 
الموسم ومكوناته أي «كيلومتر 
صفر»، وهذا يعني من البستان 
إلى الفم واللسان. أساس المقبلات 
فــــي مــطــعــمــه هــــي الـــخـــضـــراوات 
والـــــبـــــقـــــول وثــــــلاثــــــة أنـــــــــــواع مــن 
المعجنات، وفــي مقدمتها الفول 
الأخضر في الربيع والعدس في 

الــشــتــاء وتــقــدم عـــادة فــي أطــبــاق 
من الفخار وتنبعث منها رائحة 
الـــثـــوم الــــذي يــصــفــه جــورجــونــي 
 allium اللاتيني الطبي  باسمه 
satium على سبيل المزاح، مضيفا 
بقوله: «الثوم ذو القشرة الحمراء 
أفــــضــــل مــــن غــــيــــره مــــن الأنــــــــواع، 
فبالإضافة إلى فوائده الصحية 
المــعــروفــة فــهــو الـــذي يــعــزز نكهة 

الأكل».
يــــنــــتــــقــــل جـــــــورجـــــــونـــــــي فـــي 
بــــرنــــامــــجــــه الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي إلــــى 
جميع مناطق إيطاليا المعروفة 
بــالــتــنــوع وحــــين تـــشـــاهـــده وهــو 
يــشــرح طــريــقــة تحضير أطــبــاقــه 
بطريقة ممتعة مليئة بالدعابة 
والــــــــوضــــــــوح لا 
بـــــد أن تـــلاحـــظ 
أنـــه حــين يــقــول: 
«أضـــــــــــف نـــقـــطـــة 
زيــــــــــــــــت» يــــعــــنــــي 
ملعقتين أو رشة 
وافـــــــــــــــــرة. وحـــــين 
يخاطب المشاهد 
«ذرة  قــــــــــــائــــــــــــلا: 
مــــن المـــــلـــــح»، فــهــو 
يقصد «حفنة من 
الملح الخشن». أما 
عـــبـــارتـــه المــفــضــلــة 
حين يتذوق الطبق 
الذي حضره فهي: 
لـــــــــه دوي  «طـــــــبـــــــق 
وصـــيـــت تــســتــرجــع 
طــعــمــه فــي فــمــك من 
شدة اللذة». ولتأكيد ذلك يباشر 
بــــتــــذوق لــقــمــة ثـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة ثــم 
يضيف: «لذيذ فعلا لا مثيل له... 

طبق باهر... نصر مجلجل»!
تــــقــــول فـــيـــرونـــيـــكـــا مــيــلانــي 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل مـــــحـــــاســـــبـــــة فـــي 
مــــــزرعــــــة كــــبــــيــــرة قــــــــرب مـــديـــنـــة 
فيرونا الشمالية والتي قابلت 
جورجوني وأعجبت بــه: «حين 
يــبــدأ بــرنــامــج الــطــهــي المــســائــي 
بــرفــقــة جــورجــونــي عــلــى شاشة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون لا يــتــمــكــن زوجــــي 
مــن رؤيــة نشرة الأخــبــار، لأنني 
أتـــابـــع بــشــغــف ودقـــــة تــفــاصــيــل 
وصـــــفـــــات جـــــورجـــــونـــــي مــثــلــمــا 
الــحــســاب التفصيلي  فـــي  أدقــــق 
في عملي، فهو ذو خبرة واسعة 
ومسل وهــزلــي، ونــظــام الحمية 
المتوازن لديه يعني قطعة حلوى 
في يده اليمنى وأخــرى في يده 

اليسرى». أثناء تصوير أحد برامجه التلفزيونية 

لندن: لويزا بوليدو

تشير الكلمتان ذاتهما «ليما» 
و«فلورال» إلى الكثير من المشاعر، 
الــروائــح  فهما يمثلان مزيجاً مــن 
والنكهات والطعام الغريب المتفرد 
مـــن لــيــمــا، عــاصــمــة الــبــيــرو، الــتــي 
تــعــد الــعــاصــمــة الــجــديــدة للطعام 
في أميركا اللاتينية، والتي تغزو 
العالم تدريجياً من خلال تنوعها 

المذهل.
تــحــمــل تـــجـــربـــة الــــذهــــاب إلـــى 
مــطــعــم «فـــــلـــــورال بـــــاي لـــيـــمـــا» فــي 
«كــوفــانــت غــــاردن» كــل ذلـــك، حيث 
تمثل بصمته الشخصية في عالم 
الــطــعــام تجربة جــديــدة مــن طعام 
الــبــيــرو، لــكــن مـــع بــعــض المـــذاقـــات 
الــعــصــريــة والأطـــبـــاق ذات الألـــوان 
الــزاهــيــة. مــن المستحيل أن تكون 
فــي مــطــعــم يــقــدم أصــنــاف الــطــعــام 
تــــجــــربــــة طــبــق  الــــبــــيــــروفــــي دون 
«الــســيــفــيــتــشــي» الـــطـــازج والـــرائـــع 
دائــــمــــاً المــــعــــدّ مــــن الـــســـمـــك الــنــيــئ 
الأبيض المنقوع في عصير الليمون 

والمنهوت وذرة أنديان. مع ذلك لا 
يكفي طبق «السيفيتشي» وحده، 
ولحسن الحظ تقدم ليما مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــــــن الأســـــمـــــاك 
والــســلــمــون والمـــأكـــولات البحرية. 
أهـــم مـــا يــمــيــز هـــذا المــطــعــم الــرائــع 
ويجذب الناس إليه هو النكهات 
والابــتــكــار، فــهــو يــقــدم مــزيــجــاً من 
أصــــنــــاف الـــطـــعـــام الــتــقــلــيــديــة فــي 
الــــبــــيــــرو، ومـــــا يــتــجــلــى فــيــهــا مــن 
أثــر آســيــوي، إلــى جــانــب النكهات 
الــجــديــدة. مــن الــواضــح جـــداً أنهم 
لا يخشون التجريب في النكهات 
والملمس والألــــوان والمــكــونــات. تم 
المــطــعــم عــــام ٢٠١٤ على  تــأســيــس 
الــطــاهــي البيروفي الشهير  أيـــدي 
المــــوهــــوب فــيــرجــيــلــيــو مــارتــيــنــيــز 
وشـــريـــكـــيـــه غـــابـــريـــيـــل وخـــوســـيـــه 
لـــــويـــــس غـــــونـــــزالـــــيـــــز. الـــتـــصـــمـــيـــم 
الــداخــلــي للمطعم بــســيــط وأنــيــق 

وتم تنفيذه بشكل جيد.
وأوضــحــت بــاتــريــشــيــا رويـــغ، 
كـــبـــيـــرة الــــطــــهــــاة، خــــــلال مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســـــط»، 

مفهوم المطعم، وقدمت لنا بعض 
النصائح والتوصيات.

الـــطـــعـــام  تـــركـــيـــب  فـــقـــالـــت إن 
البيروفي يوضح جغرافيا البلاد 
من غابة وبحر وجــبــال. إنــه يقدم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــنــكــهــات والألـــــوان والمــلــمــس مما 
يــنــتــج عــنــه مــجــمــوعــة ضــخــمــة من 

الأطباق البيروفية.
مـــنـــذ بـــضـــعـــة أعــــــــوام لــــم يــكــن 
الناس يعلمون بالطعام البيروفي، 
أما الآن بفضل طبيعته المتنوعة، 

انــــــــبــــــــهــــــــر الـــــــعـــــــمـــــــلاء 
بـــالـــنـــكـــهـــات 

الــــكــــثــــيــــرة ومــــــــا يــــقــــدمــــه المـــطـــبـــخ 
الــــبــــيــــروفــــي مـــــن أطـــــبـــــاق طـــازجـــة 
ألــوان عديدة. يزداد  تحتوي على 
حـــب الـــنـــاس لــلــطــعــام الــبــيــروفــي، 

وهذا أمر رائع.
وأضافت أن هناك الكثير من 
المــكــونــات الــتــي دخــلــت فـــي إعـــداد 
أصـــنـــاف الــطــعــام الــبــيــروفــي على 
مــــدى أجــــيــــال، لــكــنــهــا مــســتــخــدمــة 
بـــــالأســـــاس فــــي الـــطـــهـــي بـــالمـــنـــزل. 
ويعود ذلك بشكل كبير إلى الفوائد 
الــصــحــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تحتوي 
عـــلـــيـــهـــا تــــلــــك المـــــكـــــونـــــات، 
مــــع تــــصــــادف تـــزايـــد 
الاهــتــمــام بالصحة 
والسلامة. حبوب 
«الــــكــــيــــنــــوا» مــن 
الأمــــثــــلــــة عــلــى 
ذلــــــــــــــــــــك، فــــقــــد 
حـــجـــم  ازداد 
استيراد أوروبا 
لــــــــهــــــــا بــــــمــــــقــــــدار 
ثـــلاثـــة أمـــثـــال منذ 
عـــــام ٢٠١٢، وهـــو 

مــا يــوضــح أثـــر المــطــبــخ البيروفي 
الــعــالــم. مــن الأمثلة  على مستوى 
الأخــــرى عــلــى ذلـــك نــبــات القطيفة 
المــاكــا، فكل هــذه الأشــيــاء  وعشبة 
تــقــدم الجديد للسوق، ســـواء كان 
مـــن حــيــث الــنــكــهــة أو المــلــمــس أو 
الـــغـــرابـــة. وكــــان هـــدف المــطــعــم هو 
تقديم مكونات وأطباق جديدة لم 
يرها أحــد فــي العاصمة مــن قبل. 
يــتــم الــنــظــر إلــــى المــطــعــم بــوصــفــه 
تــطــوراً لمطعم «لــيــمــا فيتزروفيا» 
الــحــاصــل عــلــى نــجــوم «مــيــشــلان» 
أكـــثـــر مــمــا يُــنــظــر إلـــيـــه بــاعــتــبــاره 
تقليداً وامــتــداداً له. وتقول رويغ: 
«بــصــفــتــي كــبــيــرة الـــطـــهـــاة ركـــزت 
عـــلـــى الـــنـــكـــهـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــلــى 
قائمة طعام تحثّ على اتباع نمط 
تـــنـــاول طـــعـــام غــيــر رســـمـــي يتسم 
بــالاســتــرخــاء». تــم إعـــداد الأطــبــاق 
لـــلـــعـــمـــلاء بـــحـــيـــث يـــتـــشـــاركـــونـــهـــا 
ويستمتعون بها معاً. يمكن لرواد 
المطعم طلب عــدة أطــبــاق صغيرة 
متوفرة لتجربة النكهات المختلفة 
والملمس المختلف لكل صنف يقدمه 

المـــطـــبـــخ 
البيروفي. 

كـــــــذلـــــــك أعــــــــاد 
المـــــــطـــــــعـــــــم مـــــــؤخـــــــراً 

تــــدشــــين مــــشــــربــــه وهـــــــو «لــــوســــت 
ألــبــاكــا». يــقــدم المــشــرب مجموعة 
متنوعة من مشروبات الكوكتيل 
الــتــي تــســتــعــرض نــكــهــات أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة مــــن خـــــلال مـــشـــروبـــات 
كـــحـــولـــيـــة خــــاصــــة تـــمـــثـــل الـــــــدول 

المختلفة بالقارة.
الــبــيــروفــي التقليدي  الــطــعــام 
يمثل جوهر تجربة المطعم، حيث 
يتم استخدام الكثير من المكونات 
الــبــيــروفــيــة قـــدر الإمـــكـــان. فــي ظل 
الــفــئــات المــتــنــوعــة مـــن الـــنـــاس في 
لندن نريد بطبيعة الحال ضمان 
احتواء قائمة الطعام على أطباق 
تلقى قــبــول وإقــبــال عــدد أكــبــر من 

الــعــمــلاء، 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
نــســتــعــين 
بـــــبـــــعـــــض 
الــــلــــمــــســــات 
الآســـــــيـــــــويـــــــة 
فـــــــي أطــــبــــاقــــنــــا 
مــثــل أرز «النيكي» 
والــــقــــنــــبــــيــــط الـــصـــيـــنـــي. 
إضافة إلى أطباق «السيفيتشي»، 
هـــنـــاك إقـــبـــال شـــديـــد عــلــى أطــبــاق 
«الـــتـــيـــراديـــتـــو» (الـــســـمـــك الــنــيــئ) 
شهيرة للغاية، خصوصاً النسخة 
التي تحتوي على البط والسلمون. 
المــكــون مــن لحم  كذلك يعد الطبق 
الــخــنــزيــر، الـــــذي يــتــم طــهــيــه على 
نــــار هـــادئـــة مـــع هـــريـــس الــكــرفــس 
المــقــرمــش، طبقاً مميزاً  والمــنــهــوت 

في المطعم.
ويتخصص المطعم في تقديم 
«السيفيتشي» ومجموعة متنوعة 
تتكون من سمك الدنيس، والتونة، 
والــســلــمــون الـــســـاخـــن، والــكــرفــس 
الـــلـــفـــتـــي، لـــــذا يـــوجـــد مــــا يــنــاســب 

الجميع. و«تراديتو» البط مع لبن 
الــنــمــور، والقنبيط مــع مايوانيز 
الـــــروكـــــوتـــــو والـــــقـــــريـــــدس الــكــبــيــر 
مـــع كــعــكــة الـــــذرة والــفــلــفــل الأحــمــر 
وحــلــوى «الــفــاجــور» وآيـــس كريم 
المــعــدّ من  «دولــتــشــي دي ليتشي» 

خلال تسخينه ببطء.
- تــم استقبال المطعم بفرعه 
في دبي بحفاوة وبشكل رائع حتى 
هــذه اللحظة. وتــقــول الطاهية إن 
دبي تتسم بالانفتاح فيما يتعلق 
بـــتـــجـــربـــة تــــنــــاول الـــطـــعـــام خــــارج 
المــنــزل، حــيــث يــرغــب الــنــاس دومــاً 
في تجربة مطابخ جديدة. ولدى 
الناس في دبي أيضاً قدرة كبيرة 
على التمييز بــين مــا يتم تقديمه 
لــــهــــم، لــــــذا مــــن المــــهــــم جــــــداً تــقــديــم 
منتجات ذات جودة عالية. ونحن 
نــبــذل جــهــداً كــبــيــراً لتقديم أفضل 
المـــكـــونـــات. أعــتــقــد أن مـــا يضيفه 
المـــطـــعـــم مــــن تـــجـــربـــة جــــديــــدة إلـــى 
المشهد في الشرق الأوســط هو ما 
جعل «ليما دبـــي» يحقق نجاحاً 

كبيراً.

مطعم أنيق وفي الوقت نفسه غير متكلف

يتفنن بأطباق عاصمة الطعام في أميركا اللاتينية

«فلورال باي ليما»... نكهات البيرو في لندن

أطباق شهية يدخل السمك في معظمها

من أشهر طهاة إيطاليا وأكثرهم تميزاً

جورجوني يجذب المتفرجين بخفة دمه وصحونه المشبعة بالدهون
روما: عبد الرحمن البيطار

من عرف الشيف جورجوني يدرك مدى خفة دمه وسرعة بديهته
> مــن كتابه حــول أصــول الطهي، 

وهــــي وصـــفـــة مـــن مــقــاطــعــة كــامــبــانــيــا 

الــتــي تنتج جبن  نــابــولــي  وعاصمتها 
موتزاريلا الجاموسة

المكونات
٤ شرائح من فيليه لحم الجاموسة 

اليافعة (تشبه لحم العجل)
٤ شرائح دهن

٤ أوراق عشب المريمية

٤ شـــرائـــح جـــبن كــاتــشــوتــا (يشبه 
جبن القشقوان)

بصلة - زيت زيتون - فلفل أسود 
وملح خشن

طريقة التحضير

> نطبق شــرائــح اللحم وفوقها 

نــصــف الــدهــن والــعــشــب الــعــطــري ثم 

الــــجــــبن وفــــوقــــه الـــنـــصـــف الآخـــــــر مــن 
الدهن.

نــضــع الــكــل فــي مــقــلاة وفــيــهــا زيــت 

الزيتون البكر، وبصلة حمراء مفرومة، 

وقليل من الماء على نار خفيفة، وبعدها 

نــــرش المـــلـــح والــفــلــفــل، ونــغــطــي المــقــلاة 

بنعومة لمدة ١٠ دقائق حتى تفوح رائحة 

الأكل المشهية، وننهي العملية بيتذوق 

ما حضرناه للتأكد من نضوج المكونات.

 وصفة جورجوني لشرائح الجاموسة
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هدفها مزج الطعام الصحي مع الرياضة

مقاهي اليوغا تغري الهنود بالصحة واللياقة

نيودلهي: براكريتي غوبتا

يتم تقديم كــوب مــن الكركم 
والــزنــجــبــيــل بــمــكــونــات طــازجــة 
لمـــمـــارس الـــيـــوغـــا فـــي اســتــوديــو 
«مــيــســتــيــك كـــافـــيـــه» قــبــل نصف 
ســــاعــــة مــــن بــــــدء صــــف الـــيـــوغـــا. 
يــقــول أبهيشيك، صــاحــب المكان 
وكــــذلــــك مــعــلــم الـــيـــوغـــا، إن هـــذا 
المــــشــــروب يــفــعــل المـــعـــجـــزات فــي 
العظام المتيبسة قبل بدء القيام 
بــالــتــمــاريــن، فــهــو يــزيــد المــرونــة، 
ويخفف الألـــم، ويجعل ممارس 

اليوغا أكثر نشاطاً.
بــــدأت الأمـــاكـــن الــتــي تــقــدم 
طعاماً صحياً تزدهر في الهند 
تحت مسمى «مقاهي اليوغا». 
وكما يشير الاسم يقوم المكان 
على فكرة أن اليوغا واحدة من 

أهم الممارسات المتوارثة ثقافياً 
في الهند، وهــي في الوقت ذاته 
أســلــوب حــيــاة، لـــذا بــــدأت تظهر 
مقاهي نباتية جذابة في أنحاء 
الــهــنــد، وكــثــيــراً مــا تــكــون ملحقة 
بـــــأمـــــاكـــــن لـــتـــعـــلـــيـــم ومــــمــــارســــة 
الــــيــــوغــــا، وتــــقــــدم تـــلـــك المـــقـــاهـــي 
أصـــنـــافـــاً عـــصـــريـــة مــــن أصـــنـــاف 
تــقــوم على  الــتــي  الطعام المغذية 
الخضراوات والنصائح الغذائية 
الـــقـــديـــمـــة إلــــــى جــــانــــب صـــفـــوف 
الــيــوغــا. يــتــم وضـــع الــصــحــة في 
الاعـــتـــبـــار عــنــد اخـــتـــيـــار الــطــعــام 
والآنية وكل الأشياء المستخدمة 

في العملية.
يقول أبهيشيك ماهيشواري، 
صــاحــب مقهى «ميستيك يوغا 
كــافــيــه»: «لــقــد بــدأنــا كاستوديو 
يــــــوغــــــا، لــــكــــن كــــثــــيــــراً مــــــا كـــانـــت 
الناس تسأل عن نوعية الطعام 
التي يمكنهم تناوله قبل وبعد 
صفوف اليوغا. يحتاج المرء إلى 
طعام يمنحه التغذية المناسبة 
والــشــعــور بــالــرضــا أيــضــاً. يظل 
الـــنـــاس يــشــكــون مـــن كـــون اتــبــاع 
نــظــام غــذائــي يعني التخلي عن 
طعامهم المفضل. يــقــوم المفهوم 
الــذي نعتمده على أعمدة أربعة 
هـــي أن يـــكـــون الـــطـــعـــام صــحــيــا، 
ولــــذيــــذا، ومـــرضـــيـــا، وذا تكلفة 

معقولة».
يــــــــــوجــــــــــد أيــــــــــضــــــــــاً مــــقــــهــــى 
«يوغايسثان كافيه» وهو مكان 
لمــمــارســة الــيــوغــا يـــروج لأسلوب 
حــيــاة روحـــانـــي. قــائــمــة الــطــعــام 
الــــنــــبــــاتــــيــــة صـــحـــيـــة وعـــضـــويـــة 
وأصــلــيــة، وتــشــمــل كــل شـــيء من 

أنـــواع 

سموثي الفواكه حتى السلاطات 
الــصــيــفــيــة الــحــلــوة المـــعـــدة طبقاً 
لمبادئ طب الآيورفيدا التقليدي 
مـــــن أجـــــــل نــــشــــر أســـــلـــــوب حـــيـــاة 

صحي.
عـــــنـــــدمـــــا خــــــطــــــرت فـــــــي بـــــال 
أجيتسينغ تباسافي فكرة إقامة 
ذلــــك المــقــهــى، كـــل مـــا كــــان يــريــده 
هو مساحة مرنة يستطيع المرء 
الوجود فيها. يوضح قائلا: «لقد 

المــكــان مثل  أردت أن يكون هــذا 
منزلي، حيث يمكنك 

التعامل معه 
كمكتبك 

و  أ

كــمــقــهــاك. 
يــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــك 

مــــمــــارســــة الــــيــــوغــــا أو 
الـــقـــراءة، ويــمــكــنــك قــضــاء الليلة 
أيضاً». وأضــاف قائلاً: «نحن لا 
نطرح أي أسئلة ولا نجبر الناس 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بــفــعــل مـــــا. عــنــدمــا 
يدخل عميل يحصل على زجاجة 
نحاسية مــن المــيــاه وكــوبــين من 
الـــبـــرونـــز، وبــعــد ذلــــك لا نــزعــجــه 
أبــــداً. يــتــم طــهــي وجــبــاتــنــا طبقاً 
لمبادئ طب الآيورفيدا التقليدي 
ووفقاً لأربعة أعمدة أساسية هي 
أن يكون الطعام صحيا ولذيذا 

ومرضيا وذا تكلفة معقولة».
من أشهر الوجبات، التي يتم 
تقديمها بعد صف اليوغا، برغر 
شعير الكودو، المعد من أحد أنواع 
الــشــعــيــر. ومـــن المـــعـــروف أن هــذا 
الــنــوع يساعد فــي الــحــفــاظ على 
مستوى السكر في الدم، ومناسب 
لمرضى السكري. الشعير أفضل 
الــــقــــمــــح والأرز مــن  كــــثــــيــــراً مـــــن 
حــيــث مــحــتــوى الـــبـــروتـــين، وهــو 
كـــذلـــك غــنــي بـــالـــزنـــك، والــحــديــد، 
والمـــاغـــنـــســـيـــوم، وفــيــتــامــين «ب» 
فــضــلا عـــن خـــلـــوه مـــن الــغــلــوتــين 
كما يوضح أجيتسينغ تباسافي 

صاحب المقهى. 

طعام اليوغا
لا تعد اليوغا مجرد حركات 

مــعــقــدة، بـــل هـــي أســـلـــوب حــيــاة، 
فــهــي مـــزيـــج مــثــالــي يــجــمــع بين 
الفن والعلم. بحسب اليوغا من 
الـــضـــروري أن يــصــاحــب الحياة 
المتوازنة تناول أصناف الطعام 
الــجــيــدة المـــفـــيـــدة. طــعــام الــيــوغــا 
بــالأســاس نباتي ويحافظ على 
الفوائد الغذائية لمكوناته. على 
خــــــلاف تـــصـــنـــيـــف الــــطــــعــــام إلـــى 
كربوهيدرات ودهون، وبروتين، 

الــطــعــام  الــيــوغــا  تــصــنــف فلسفة 
بحسب طــاقــة الــحــيــاة (الــبــرانــا) 

التي يمدّ الجسم بها.
قد يكون تناول الطعام هو 
أهم فعل في رياضة اليوغا على 
الــكــثــيــر مـــن معلميها،  قـــول  حـــد 
وذلــك لأن تغذية أنسجة الجسم 
تــتــضــمــن أســـــاس تــغــذيــة الــعــقــل 
والمشاعر. ولا يقل تناول أصناف 
الــــطــــعــــام الــــجــــيــــدة فــــي الأوقـــــــات 
المناسبة بعد صف اليوغا أهمية 
عما سبق. يوضح شايلي سينغ، 
الذي يحمل درجة الماجستير في 
اليوغا وعلم الحياة، أن عملية 
التمثيل الغذائي تضعف قليلا 
في نهاية صف اليوغا، وينبغي 
الانــتــظــار ســاعــة عــلــى الأقـــل قبل 
تــنــاول الــطــعــام. ويــتــفــق غــارغــي 
شارما، أخصائي التغذية، معه 
فـــي ذلــــك، حــيــث يـــقـــول: «ينبغي 
شــــرب مــــاء جــــوز الــهــنــد لإعــــادة 
النشاط إلى الجسم بعد الانتهاء 
مــن الــصــف مــبــاشــرة، ثــم تــنــاول 
وجــبــة كــامــلــة مــثــل الــشــوفــان مع 
الــخــضــراوات والــبــراعــم المطهية 
على البخار، أو الدجاج المشوي، 
أو الــســمــك، أو جــبن الــبــانــيــر، أو 
شــطــيــرة مـــن الــقــمــح الـــكـــامـــل، أو 

طبق من الحساء مع السلاطة».

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــيــوغــا 
نــشــأت فـــي الــهــنــد الــقــديــمــة، ولا 
تــزال حتى اليوم من الممارسات 
التي تساعد في تحقيق السلام 
الــــنــــفــــســــي والـــــــروحـــــــانـــــــي، وقــــد 
ســــاهــــمــــت فـــــوائـــــدهـــــا وآثــــــارهــــــا 
الإيــجــابــيــة على العقل والجسم 
فـــــي جـــعـــلـــهـــا واحــــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 
أشــكــال التأمل واللياقة شعبية 

حول العالم.
يجمع مقهى «يوغيز بيلي 
كـــافـــيـــه»، الـــــذي تـــديـــره مــؤســســة 
«إيشا فاونديشين» التي أسسها 
مــعــلــم الـــيـــوغـــا ســـــادغـــــورو، بــين 

أفـــضـــل مـــا فـــي الــثــقــافــة الــهــنــديــة 
وهما اليوغا والمطبخ التقليدي. 
تــــقــــول مـــيـــنـــا ثــــيــــنــــابــــان، مـــديـــرة 
المــركــز: «تــم إعـــداد قائمة الطعام 
عــــلــــى أســــــــــاس نــــهــــج فـــــريـــــد فــي 
الــصــحــة والــلــيــاقــة ينبع مــن فهم 
عميق لعلوم اليوغا». يمزج ما 
يقدمه المقهى من عصير الكركم 
الخام، والبابايا، وسلاطة الفلفل 
الأحـــمـــر، وآيـــــس كـــريـــم الــســمــســم 
الأســــــود بـــين الــــعــــادي والـــفـــريـــد، 
حـــيـــث يـــمـــثـــل المـــقـــهـــى بــمــقــاعــده 
الكبيرة المصنوعة من الخيزران، 
وأرائـــــــكـــــــه المـــــريـــــحـــــة، وســــتــــائــــره 

الــشــفــافــة إضـــافـــة عــصــريــة لعلم 
قديم.

«يــــــــوغــــــــا هــــــــــــــــاوس» مـــتـــجـــر 
للصحة يجمع كــل شــيء يتعلق 
باليوغا، حيث يمكنك فيه طلب 
عـــصـــيـــر لـــتـــنـــظـــيـــف الــــجــــســــم مــن 
السموم، أو اختيار وجبة غــداء 
صحي وتناولها خارج المكان، أو 
داخله في الباحة مع الاستمتاع 
بـــالـــنـــســـيـــم الــــعــــلــــيــــل، ويـــمـــكـــنـــك 
أيـــــضـــــاً المـــــشـــــاركـــــة فــــــي صـــفـــوف 

اليوغا بــه. تتضمن قائمة 
المقهى عصائد الإفــطــار، 
والسلاطات، والشطائر، 

والــــــــحــــــــلــــــــوى، والمــــــــشــــــــروبــــــــات، 
والــــــتــــــي يــــمــــكــــن طـــلـــبـــهـــا أيـــضـــاً 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. يــجــمــع مــفــهــوم 
الــطــعــام، الــــذي يــتــم تــقــديــمــه في 
«يــوغــا هــــاوس»، بــين الوصفات 
الــدقــيــقــة المـــتـــطـــورة، والــتــقــالــيــد 
الـــغـــذائـــيـــة الــقــديــمــة الــتــقــلــيــديــة، 
حــيــث تــغــذي الــوجــبــات الــلــذيــذة 
الـــشـــهـــيـــة، الــــتــــي تـــــــزود الــجــســم 
بــالــطــاقــة، الــجــســد والــعــقــل مما 
يكمل ويعزز آثار رياضة اليوغا. 
ترتكز قائمة الطعام على حبوب 
الإفـــطـــار، والـــبـــذور، والمــكــســرات، 
والفواكه، والخضراوات المحلية 

والموسمية. نظراً لتقديم الكثير 
مـــن الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات في 
شكلها الطبيعي، يكون الطعام 
طازجاً وغنياً بالإنزيمات الحية. 
يـــعـــنـــي ذلــــــك أنــــــه ســـهـــل الــهــضــم 
ويــــحــــتــــوي عـــلـــى الــفــيــتــامــيــنــات 

والمعادن الأساسية الضرورية.
يتم استخدام آنية «كانسا» 
فــــــي تــــقــــديــــم الــــــوجــــــبــــــات وذلــــــك 
اســتــلــهــامــاً مـــن الــثــقــافــة المــلــكــيــة 
الــــقــــديــــمــــة فــــــي شـــــمـــــال الــــهــــنــــد. 
«كانسا» هو إناء مصنوع يدوياً 
من خليط مــدروس من النحاس 
والقصدير لذا يــزود الجسم بما 
يحتاجه من المعادن. من الفوائد 
الأخـــرى لتناول الطعام فــي تلك 
الآنية تقوية الكبد، وتنقية الدم، 
وزيــادة عدد كرات الدم البيضاء 
مــــمــــا يــــعــــزز الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي، 

ويحمي الجسم من الأمراض.
يـــــركـــــز مـــعـــلـــمـــون مـــؤهـــلـــون 
لــــلــــيــــوغــــا، مـــنـــهـــم آكــــــــال مـــيـــهـــرا، 
وألــــكــــســــنــــدرا كــــوبــــلــــي، وأجـــيـــت 
ســــيــــنــــغ، وغـــــيـــــرهـــــم عــــلــــى طــــرق 
المـــكـــان. من  لــلــيــوغــا فــي  مختلفة 
الجوانب الإيجابية لليوغا هي 
أن الوصول إليها أصبح أسهل، 
الــنــاس  وازدادت شعبيتها بــين 
الــــــيــــــوم، كــــمــــا يـــشـــيـــر أنـــيـــنـــديـــتـــا 
ســـــامـــــبـــــاث مــــــن مــــقــــهــــى «يــــوغــــا 
هــيــلــث فـــــــودز» فــــي بــيــنــغــالــورو 
الــــذي يــقــدم ألـــــواح طــاقــة الــيــوغــا 
المـــقـــرمـــشـــة الـــكـــامـــلـــة المـــــعـــــدّة مــن 
مكونات طبيعية. تقول شيتال 
الــذي  مــــادان، شريكة فــي المقهى 
أســســتــه مــع شقيقتها: «أمـــارس 
اليوغا منذ عدة سنوات، وأورد 
حالياً ألواح الطاقة إلى كثير من 
اســـتـــوديـــوهـــات ومـــراكـــز الــيــوغــا 
فــي أنــحــاء الــبــلاد. يتم استخدام 
مكونات طبيعية في إعــداد تلك 
الألــــواح مــثــل الــشــوفــان، والــتــمــر، 
والــــكــــاكــــاو، والـــــلـــــوز، والـــكـــاجـــو، 
ونبات القطيفة، وبــذور الكتان، 
وبذور الشيا، والعسل إلى جانب 
فواكه مجففة أخرى، ومكسرات، 
وبـــذور. لا تحتوي الألـــواح على 
أي مواد كيميائية أو صناعية».

بــــــدأ مـــقـــهـــى الــــيــــوغــــا الـــــذي 
يـــوجـــد فــــي نـــيـــودلـــهـــي كــمــقــهــى 
لــلــطــعــام الـــصـــحـــي واســـتـــوديـــو 
لــلــيــوغــا، لــكــنــه يــركــز فــقــط على 
الطعام حالياً. وترى شيتال ذات 
الأربــعــين عاماً ضــرورة ترسيخ 
المـــقـــهـــى أولا، وتـــوضـــح  وضـــــع 
قــائــلــة: «الـــيـــوغـــا أســـلـــوب حــيــاة 
يــلــخــص كــــل جــــوانــــب الـــوجـــود 
الإنــــــســــــانــــــي. يـــــقـــــدم مــطــبــخــنــا 
وجــبــات طــازجــة صحية خالية 
مــن الغلوتين والــلــبن للمهتمين 

بصحتهم». 

«يوغا هاوس» في مومباي 

فطور صحي في مقهى اليوغا 

أومليت صحية ونباتية 

أسفار ترافر جيمس حول العالم

أسواق الطعام الشعبية في مصر والمغرب
لندن: كمال قدورة

تــــــرافــــــر جــــيــــمــــس واحــــــــــد مــن 
أشــهــر وأهـــم الشخصيات الشابة 
«يــوتــيــوب»  فــي عــالــم الــفــيــديــو والـــ
الــشــوارع  الخاصة بــأســواق طعام 
الــعــالــم، خصوصاً  الشعبية حــول 
في آسيا، وبشكل خاص في الصين 
والـــهـــنـــد وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا 
وسنغافورة وغيره، وهــو ظاهرة 
مــتــمــيــزة بــحــد ذاتـــهـــا، تــأخــذ عالم 
طعام الشارع إلى غرفتك الخاصة 
مـــن دون عـــنـــاء، وتــفــتــح شهيتك 
وتــتــركــك حــالمــاً بــالــســفــر وعــشــرات 

من الأطباق الشهية.
ويعتبر أسلوب ترافر جيمس 
أسلوباً بسيطاً وســهــلاً فــي إنتاج 
الفيديوهات، فلغته سهلة مشوقة، 
وحركته متواصلة كشهيته الطيبة.

الـــذي يطلق على  ولــجــيــمــس، 
نفسه «ذي فود رينجر» أو «المسافر 
بحثاً عن الطعام»، أكثر من مليوني 
متابع على قناة «يوتيوب»، وما 
لا يــقــل عــن مــائــة مــلــيــون مشاهدة 

لفيديوهاته الممتازة حتى الآن.
ترافر جيمس من كندا، لكنه 
بـــعـــيـــش فـــــي مـــديـــنـــة تــشــيــنــغــدو، 
فــــي جـــنـــوب الــــصــــين، مــــع زوجـــتـــه 
تــيــنــغ مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وقـــد جــاء 

إلــــــى الــــصــــين لـــــدراســـــة الــلــغــة 
الــصــيــنــيــة، وتــعــلــيــم الــلــغــة 

الإنجليزية. وبدأت تينغ 
بالتصوير، وبدأ ترافر 

بــنــشــر فــيــديــوهــاتــه 
عام ٢٠١٣.

كــــــــــــان حـــلـــم 
ترافر أن يسافر 
حــــــــول الــــعــــالــــم، 
ويــعــرف الــنــاس 

بــــطــــعــــام المـــنـــاطـــق 

التي يزورها، قبل أن يصبح السفر 
ونشر الفيديوهات مهمة ووظيفة 
لا غنى عنها، ووسيلة مهمة من 

كسب العيش.
وعـــــن أهـــــدافـــــه، يـــقـــول تـــرافـــر: 
«عــنــدمــا بــــدأت فــي إنــشــاء مقاطع 
فيديو على (YouTube)، كان كل ما 
أريده هو السفر إلى الأبد، وتناول 
الطعام إلى الأبد في بلدان مختلفة 
حول العالم. الآن، بعد مرور عامين 
مــن فعل ذلــك (...) وبــعــد الشعور 
بالحرية في أن نكون قادرين (هو 
وزوجته) على الطيران أينما أردنا، 
وفي أي وقت نريد، تغيرت أهدافي، 
وقـــررت، بصرف النظر عن السفر 
وتــنــاول الــطــعــام، أن ألــهــم الــنــاس، 
وأن أعــكــس بــعــض الإيــجــابــيــة في 
لــلــنــاس أن العالم  الــعــالــم، وأظــهــر 
مــكــان رائـــع حــقــاً، ومــلــيء بالناس 

الــــــــودوديــــــــن، وأنـــــه 
لــــــيــــــس مـــخـــيـــفـــاً 
كــــــــثــــــــيــــــــراً كــــمــــا 
تصوره وسائل 
الإعلام. أريد أن 
أظــــهــــر لــلــنــاس 
الــــــســــــفــــــر  أن 

بــالــطــعــام 

هــــــــو أفـــــــضـــــــل طــــريــــقــــة 
مــمــكــنــة لــتــجــربــة هـــذا 

الصداقة».
أما عن لماذا اختار 
أن يعيش في تشينغدو، 
فــيــقــول تـــرافـــر: «إنـــــه كــان 
المـــــكـــــان الأســـــعـــــد والأكــــثــــر 
بـــــرودة الــــذي زرتـــه 
فـــــــــي الــــــصــــــين. 
أن  يـــــــــــبـــــــــــدو 
الــــــــــــنــــــــــــاس 
يتحركون 
بـــــــشـــــــكـــــــل 
أبــــطــــأ مــن 
المـــــــــــــــــــــــــــدن 
الأخـــــــــرى، 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــد 
لاحــــــظــــــت 
أن الناس 
أكـــــــــــــــثـــــــــــــــر 
ســــــعــــــادة. 
ثم جربت 
الـــــطـــــعـــــام، 

وكـــانـــت فــطــيــرة (ووانـــــتـــــون) زيــت 
الـــفـــلـــفـــل الـــــحـــــار المــــجــــيــــدة، شــيــئــاً 
مـــن عــالــم آخـــــر». كــمــا أغــــرم تــرافــر 
بــــالــــبــــســــطــــات الـــضـــخـــمـــة المـــلـــيـــئـــة 
بالتوابل والــحــلــوى، أي مــا يكفي 
للانتقال إلى هذه المدينة الجميلة 

المثيرة.
وكل ما يريده ترافر بالنهاية 
يـــــشـــــارك مـــــع المـــشـــاهـــديـــن  هـــــو أن 
الــوديــة للناس المحليين  الطبيعة 
أينما كانوا: ضحكاتهم، طاقتهم 
الإيـــجـــابـــيـــة، والـــطـــعـــام بــالــتــأكــيــد، 
ووراء الطعام دائماً أناس من هذا 

النوع.
يتكلم ترافر كثيراً عن مقاطعة 
تشينغيانغ، حيث تعيش الأقلية 
المسلمة المعروفة بأقلية الأويغور، 
ويـــعـــتـــبـــرهـــا الأفــــضــــل مــــن نــاحــيــة 
أســـواق طعام الــشــارع فــي الصين، 
لــحــجــمــهــا والـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
لــحــم الــغــنــم والــبــقــر الــــذي تــقــدمــه، 
بالإضافة إلى أرز البيلاف والجزر 
الحلو، وبشكل خاص البوظة في 

أورومــشــي. ومن أكثر الأمــور التي 
يذكرها من سفراته صانع البوشار 
في مدينة لانجو، في شمال الصين.

ومــــضــــى عـــلـــى نــــشــــاط تـــرافـــر 
وأســــــفــــــاره أكــــثــــر مـــــن ٤ ســــنــــوات، 
ولــلــتــعــرف عــلــى عـــالمـــه ومــحــطــاتــه 
الطعامية الحافلة والمتنوعة، لا بد 
من ذكر بعض المناطق التي زارها، 
وهي: أسواق الطعام الشعبية في 
القاهرة (٢ فيديو)، وأسواق الطعام 
الشعبية في المغرب (٤ فيديوهات).

وقــــبــــل ذلــــــك أســـــــــواق الـــطـــعـــام 
فــي مومباي (٢ فيديو)، وأســواق 
الــطــعــام الــشــعــبــيــة فـــي مـــدن دلــهــي 
وجــيــبــور وكــلــكــاتــا وكـــيـــرالا (عـــدد 
كبير مــن الــفــيــديــوهــات)، وأســـواق 
اليابان الشعبية (٤ فيديوهات)، 
وأســــــواق الـــصـــين الــشــعــبــيــة (عـــدد 
كبير من الفيديوهات)، وفيتنام، 
وبــورنــيــو، وســريــلانــكــا، وأســــواق 
الـــطـــعـــام الــشــعــبــيــة المــــعــــروفــــة فــي 
المكسيك (٨ فيديوهات)، واليونان، 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، وســـــنـــــغـــــافـــــورة، 

وتايلاند، وماليزيا، وغيرها.
ومـــــن المــــآكــــل الـــخـــمـــســـة الــتــي 
ينصح ترافر بتجربتها في الصين: 
المـــشـــوي مع  الــشــبــوط  أولاً، ســمــك 
الـــبـــهـــارات والـــثـــوم والـــخـــضـــراوات 
والفستق. وثانياً، طبق البط، وهو 
نوعان: حلو ومالح. وثالثاً، طبق 
الدجاج بالخضراوات، خصوصاً 
الفلفل والثوم والبهارات والخبز. 
ورابــعــاً، كعك لحم الغنم والــقــرع. 
المـــائـــدة التيبتية التي  وخــامــســاً، 

تضم نقانق الدم والشاي وغيره.
وفي القاهر، جرب ترافر بعض 
أنــواع الفطور والأطــبــاق الشعبية 
المــــعــــروفــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا الـــفـــول 
المدمس والسلطة والبطاطا المقلية 
والبابا غنوج ومخلل الباذنجان، 
ثـــم جــــرب الـــفـــلافـــل وبـــعـــض أنــــواع 
الــــفــــطــــائــــر، والـــــكـــــشـــــري بـــالـــطـــبـــع، 
مـــع الــحــمــص والـــعـــدس وصــلــصــة 
الــبــنــدورة والــبــصــل المقلي والــدقــة 
التي تشمل الثوم والخل والكمون 
الــحــار. كما جرب  والفلفل الأحمر 

المــــــقــــــانــــــق 
والملوخية.

وفي رحلته إلى الإسكندرية، 
جــــــــرب تــــــرافــــــر الـــــفـــــطـــــور والـــلـــحـــم 
بــالــجــبــنــة والمـــــأكـــــولات الــبــحــريــة، 
وخـــصـــوصـــاً الـــقـــريـــدس بــالــجــبــنــة 
والــــحــــبــــار المـــقـــلـــي مـــــع الــــبــــنــــدورة 
والــــفــــلــــفــــل الــــــحــــــار، والــــبــــصــــل مــع 
الباغيت الفرنسي، وساندويتشات 

الكبد المقلية بالزيت.
وقــد زار تــرافــر أخــيــراً المغرب، 
وبـــــــدأ مــــن ضــــواحــــي مــــراكــــش فــي 
الــجــنــوب، وعملية طبخ الخرفان 
الــكــامــلــة بــأفــران الــطــين، ثــم تعرف 
على الكباب مع الهريسة وسلطة 
الـــــبـــــنـــــدورة بــــالــــكــــزبــــرة والـــبـــصـــل 
والــخــبــز والــســمــن والــزيــتــون. كما 
جـــــــرب ســــانــــدويــــتــــشــــات الـــنـــخـــاع 
وســـانـــدويـــتـــشـــات الــكــبــد الـــتـــي لم 

تعجبه، كما يقول.
ومـــن الأطـــبـــاق الــغــريــبــة الــتــي 
جــربــهــا تـــرافـــر فـــي ســـاحـــة الــفــنــاء 
شــوربــة الــقــواقــع والــلــحــم المطبوخ 

على البخار ورأس النيفا.
وانــتــقــل تـــرافـــر بــعــد ذلــــك إلــى 

الـــــــــصـــــــــويـــــــــرة، الـــــتـــــي 
تــبــعــد ســاعــتــين عـــن مــراكــش 
بـــالـــســـيـــارة، لاســـتـــكـــشـــاف أســـــواق 
السمك وأطباق لحم الجمل المشوي 

والطاجين.
وقد جرب كيلو من لحم الجمل 
المشوي المملح مع الخبز والكمون، 

والشاي بالنعناع على الفحم.
ومــــــن أنـــــــــواع الـــطـــجـــين الـــتـــي 
جربها طاجين الدجاج والزيتون 
الأخــضــر مــع الــبــطــاطــا والــبــنــدورة 
والفلفل الأخضر. وعادة ما يطبخ 
هــــذا الــطــبــق بــالــكــركــم والـــزعـــفـــران 
والـــكـــزبـــرة والـــقـــرفـــة وغــــيــــره. كما 
جــــــرب تـــــرافـــــر الـــكـــســـكـــس الــبــيــتــي 
المــحــلــي مــع الـــدجـــاج والــبــاذنــجــان 
والــجــزر والــقــرع والــبــنــدورة. وفي 
سوق السمك، اشترى ترافر سمك 
الـــســـرديـــن، وجـــــرب المـــحـــار وقــنــفــذ 
الــبــحــر وســـرطـــان الــبــحــر المــشــوي. 
وقـــــد حـــظـــيـــت فـــيـــديـــوهـــات تـــرافـــر 
الأربعة في المغرب بنحو ٣ ملايين 
مشاهدة على قناته في «يوتيوب». 
أما زيارة مصر فقد حظيت بأكثر 

من مليون مشاهدة.

الـــذي يطلق على  ولــجــيــمــس، 
نفسه «ذي فود رينجر» أو «المسافر 
بحثاً عن الطعام»، أكثر من مليوني 
متابع على قناة «يوتيوب»، وما 
لا يــقــل عــن مــائــة مــلــيــون مشاهدة 

لفيديوهاته الممتازة حتى الآن.
ترافر جيمس من كندا، لكنه 
بـــعـــيـــش فـــــي مـــديـــنـــة تــشــيــنــغــدو، 
ــــين، مــــع زوجـــتـــه  ــفــــي جـــنـــوب الــــصــ
تــيــنــغ مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وقـــد جــاء 

ــــــين لـــــدراســـــة الــلــغــة  ــــــإلــــــى الــــصـ
الــصــيــنــيــة، وتــعــلــيــم الــلــغــة 

الإنجليزية. وبدأت تينغ 
بالتصوير، وبدأ ترافر 

بــنــشــر فــيــديــوهــاتــه 
عام ٢٠١٣.

كــــــــــــان حـــلـــم 
ترافر أن يسافر 
حــــــــول الــــعــــالــــم، 
ويــعــرف الــنــاس 

بــــطــــعــــام المـــنـــاطـــق 

الــــــــودوديــــــــن، وأنـــــه 
لــــــيــــــس مـــخـــيـــفـــاً 
كــــــــثــــــــيــــــــراً كــــمــــا 
تصوره وسائل 
الإعلام. أريد أن 
أظــــهــــر لــلــنــاس 
الــــــســــــفــــــر  أن 

بــالــطــعــام 

هــــــــو أفـــــــض
مــمــكــنــة ل
الصداقة»
أما ع
أن يعيش ف
فــيــقــول تـــراف

المـــــكـــــان الأســـــع
بـــــرود
فــــ

ترافر جيمس 
خلال جولته 
العالمية في 

أسواق الطعام 
الشعبية 

كان 
هـــذا 
فــي 
يام 
نــة، 
س 

م 
د 
 .
ن 
ن 

ياً 
اته 
هر 
حاء 
حقة 
ســــة 
هـــي 
اف 
ي

منزلي، حيث يمكنك 
التعامل معه 

كمكتبك 
و  أ

كــمــقــهــاك. 
يــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــك 

أومليت صحية ونباتية مــــمــــارســــة الــــيــــوغــــا أو 
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S P O R T
جوائز مالية ضخمة بانتظار أصحاب المراكز الأولى

اليوم... آل الشيخ يتوج بطل المليون في منافسات «البلوت»
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــوج تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة مــســاء الـــيـــوم، الــفــائــزيــن 
بــالمــراكــز الأولــــى فــي بــطــولــة المملكة 
«الــــبــــلــــوت»، وذلــــــك خـــلال  الـــثـــانـــيـــة لـــــ
رعايته في مجمع الأمير فيصل بن 
فــهــد الأولمـــبـــي بــالــعــاصــمــة الــريــاض 
خــتــام مــنــافــســات الــبــطــولــة المــقــامــة، 
بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة 
وبــــــــإشــــــــراف الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 

للرياضات الإلكترونية والذهنية.
وسيتسلم الفائز بالمركز الأول 
كــأس الهيئة العامة وجــائــزة مالية 
ألـــف  بـــمـــلـــيـــون ريــــــال (٢٦٦٫٦  تـــقـــدر 
دولار)، بعد أن تم رفع الجوائز المالية 

للبطولة، بينما سيحصل صاحب 
المـــركـــز الــثــانــي عــلــى مــبــلــغ ٥٠٠ ألــف 
ألـــف دولار) وصــاحــب  ريـــال (١٣٣٫٣ 
المركز الثالث على ٣٠٠ ألف ريال (٨٠ 
ألــف دولار) وصــاحــب المــركــز الــرابــع 
على مبلغ ٢٠٠ ألف ريال (٥٣٫٣ ألف 

دولار).
وكــــانــــت الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
«الــبــلــوت» شهدت  بــطــولــة المــمــلــكــة لـــ
مشاركة ٢٠٤٨٠ لاعباً، تم اختيارهم 
ــــــقــــــرعــــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة  بـــــنـــــظـــــام ال
الــــعــــشــــوائــــيــــة، مـــــن أصـــــــل مـــــا يـــزيـــد 
ألـــف مــســجــل، بينما أدار  عــلــى ١٤٠ 
المــنــافــســات تحكيمياً مــا يــزيــد على 

٢٩٢ حكماً.
ومــثــل الــلاعــبــون المــشــاركــون في 
البطولة ١٠٢٤٠ فريقاً، بينما جرت 
منافسات البطولة على مدى ١١ يوماً 

خـــاض خــلالــهــا ٢٠٤٨٠ لاعــبــاً غــمــار 
التحدي على ٢٥٦ طاولة.

وأقيمت النسخة الثانية للبطولة 
بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى، 
«الـــبـــلـــوت»  وتـــعـــد بـــطـــولـــة المــمــلــكــة لــــ
إحــــدى المــــبــــادرات الــتــي ســبــق إعـــلان 
تنظيمها مـــن قــبــل تــركــي آل الشيخ 
رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، بــالــتــنــســيــق مـــع الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة 
والذهنية، حيث وجه برفع الجوائز 
إلــى مليوني ريــال،  المــالــيــة للفائزين 

لأصحاب المراكز الأربعة الأولى.
وتحظى لعبة «البلوت» بشعبية 
جارفة بين أوساط الشباب على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، وتـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بــين ألــعــاب الــورقــة الأخـــرى، ويقضي 
الشباب السعودي في مختلف مناطق 

المــمــلــكــة وقـــت الـــراحـــة مــع زمــلائــه في 
لـــعـــب «الــــبــــلــــوت» الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 

قوانين متعددة.
وبـــــــــــدأت لـــعـــبـــة «الــــــبــــــلــــــوت» فــي 
الانــــتــــشــــار قـــبـــل قــــرابــــة ٤ عــــقــــود فــي 
الـــعـــربـــي، ولا يـــعـــرف سبب  الــخــلــيــج 
تسميتها بهذا الاسم، إلا أنها تنحدر 
من الأراضي الفرنسية للتشابه الكبير 
بين قوانين لعبة «البلوت» الفرنسية 
إلــى  والخليجية، وهــنــاك مــن يــذهــب 
أنــهــا لعبة صينية الأصـــل، وآخـــرون 
يـــؤكـــدون أنــهــا هــنــديــة، بــيــد أن هــذه 
اللعبة الشعبية الأولـــى فــي الخليج 
«البلوت»  لـ مستوحاة بشكل مطابق 
الفرنسية التي بدأت هناك في القرن 
١٤. ولا يقتصر لعب «البلوت» على 
فئة الــشــبــاب، وهــنــاك مــن كــبــار السن 
مـــن يــعــشــق الــلــعــب، وحــتــى الــفــتــيــات 

السعوديات منهن مــن تجيد اللعب 
بشكل احــتــرافــي، وســهــل لهن اللعب 
عـــدد مــن الــتــطــبــيــقــات عــلــى الــهــواتــف 
الــتــي تشهد إقــبــالاً كبيراً من  الــذكــيــة 

السعوديين والخليجيين.
ــــفــــوزان الــرئــيــس  وكـــــان تـــركـــي ال
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضات الإلكترونية والذهنية أكد 
الثانية  المــبــكــر للنسخة  التنظيم  أن 
الـــــــذي ابـــــتـــــدأ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــنــســخــة 
الماضية كان له دور كبير في تحسين 
وتــــطــــويــــر آلــــيــــة الــــعــــمــــل فـــــي جــمــيــع 
الــجــوانــب، مــؤكــداً أن الإقــبــال الكبير 
عــلــى المــشــاركــة فــي الــنــســخــة الثانية 
للبطولة يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، 
نظراً للشعبية الجارفة التي تحظى 
بـــهـــا لـــعـــبـــة «الــــبــــلــــوت» فــــي مــخــتــلــف 

من منافسات بطولة «البلوت» السعودية («الشرق الأوسط»)شرائح المجتمع.

جيسوس للاعبي الهلال:
 البقاء للأفضل

الرياض: فارس السبيعي

قــرر الجهاز الفني للفريق 
الـــهـــلال بــرئــاســة  بـــنـــادي  الأول 
البرتغالي جــورجــي جيسوس 
اختيار الخماسي البرتو بوتيا 
وأنــــــــــدري كــــاريــــلــــو وكـــــارلـــــوس 
إدواردو وغوميز وعمر خربين 
للمشاركة كلاعبين أجانب خلال 
مـــنـــافـــســـة دور ١٦ مــــن بــطــولــة 
كــأس زايــد للأندية الأبطال في 
مباراتي الــذهــاب والإيـــاب أمــام 

النفط العراقي.
وتــــــم اســـتـــبـــعـــاد الــــحــــارس 
الأساسي علي الحبسي والذي 

شارك في دور ٣٢ أمام الشباب 
العماني بهدف إتاحة الفرصة 
لــــلــــحــــارس الــــبــــديــــل عــــبــــد الـــلـــه 
المعيوف حتى لا يفقد حساسية 
المباريات بعد أن غاب عن أغلب 
المـــواجـــهـــات بــاســتــثــنــاء مــبــاراة 
كأس السوبر السعودي المصري 

أمام الزمالك.
وكان الفريق الأول قد أدى 
عصر أمــس مرانه والــذي شهد 
اجــتــمــاعــا بــين المــــدرب ولاعــبــيــه 
حثهم فيه على مواصلة العطاء 
الذي قدموه هذا الموسم وأكد أن 
البقاء في التشكيلة الأساسية 

للأفضل.

مدرب الهلال يوجه لاعبيه في مباراة الاتحاد الأخيرة 
(تصوير: سعد العنزي)

الرياض: عماد المفوز
 وعبد الله الهلابي
الدمام: علي القطان

أكـــــد نــبــيــل نـــقـــشـــبـــنـــدي، رئــيــس 
لــجــنــة الــحــكــام بــالاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم والــــذي تــم تعيينه خلفاً 
لــلإنــجــلــيــزي مـــــارك كــلاتــنــبــيــرغ، أنــه 
سيسعى جــاهــداً لــلارتــقــاء باللجنة 
خلال الأيــام المقبلة، وذلــك في الوقت 
الـــــذي هـــاجـــم مـــســـؤولـــون فـــي نــاديــي 
النصر والقادسية حكام مباراتيهما 
أمام الفيحاء والشباب، أول من أمس، 
فــــي كـــــأس دوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان للمحترفين السعودي.
وتعادل النصر مع الفيحاء ١ - 
١، بينما خسر القادسية بنتيجة ٢ 

- ١ من مستضيفه.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال نـــقـــشـــبـــنـــدي لــــــ
الأوســـــــــط»: أشـــكـــر تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة على 
ثقته الكبيرة بي وإن شاء الله نحقق 

الطموحات والآمال.
وتــابــع: ســيــكــون هــنــاك اجتماع 
الـــســـعـــودي  لمــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــقــدم بحضور رئيس الاتحاد  لكرة 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم قــصــي الــفــواز 
لــبــحــث ومــنــاقــشــة جــمــيــع المــواضــيــع، 
ونـــأمـــل بــــإذن الــلــه تــحــقــيــق الأهــــداف 

بالتعاون مع الجميع.
وقال: لم يتم طرح أسماء أعضاء 
اللجنة بعد، حيث نحتاج إلى مزيد 

من الوقت.

الــحــكــام واجهت  يــذكــر أن لجنة 
الكثير مــن الانــتــقــادات منها مشكلة 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو بــســبــب عــــدم جـــودة 
كــامــيــرات النقل وكــذلــك عــدم تجهيز 
الــتــقــنــيــة فـــي بــعــض المـــلاعـــب، والــتــي 
كان لها دور كبير في عدم تفاهم حكم 
الساحة ومــراقــب تقنية الفيديو في 

عدد من المباريات المحلية.
وكان رئيس نادي النصر سعود 
آل سويلم، هاجم التحكيم عقب لقاء 
فــريــقــه أمــــام الــفــيــحــاء قـــائـــلا: « رأينا 
جــمــيــعــاً مــــا تـــعـــرض لــــه الـــفـــريـــق مــن 
أخطاء تحكيمية بالجملة، ومخالفة 
صريحة قبل تسجيل الهدف، وضربة 
جـــزاء لــم تحتسب، وغــيــاب غــريــب لـ

VAR عــن حــكــم المـــبـــاراة. مــثــل هــذا 
الحكم لا يستحق نيل شرف قيادة 
مباريات في الدوري السعودي».

كــمــا تــفــاعــل رئــيــس النصر 
مـــــــــع قــــــــــــــرار تـــــعـــــيـــــين نـــبـــيـــل 
نــقــشــبــنــدي رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة 

التحكيم وكتب: «أشكر رئيس الاتحاد 
الــقــرار بإقالة  السعودي على صــدور 
كلاتنبيرغ من رئاسة لجنة الحكام، 
وهــــــذا جـــــزء مــــن الـــحـــل ولـــيـــس الــحــل 
كاملا، ونتمنى أن يتم تفعيل تقنية 
VAR بالنظر فــي لقطات المخالفات 
الصريحة التي تسببت بالتأثير على 
نتيجة المباراة، وبالتالي التأثير على 
نــتــائــج الــفــريــق بــــدوري كـــأس الأمــيــر 
أبـــارك لنبيل  محمد بــن سلمان. كما 
نـــقـــشـــبـــنـــدي الـــثـــقـــة بــتــعــيــيــنــه خــلــفــاً 
للسابق، وأتمنى منه تلافي الأخطاء 
الــتــي حــصــلــت مــع الــرئــيــس الــســابــق، 
ويــجــب الــتــكــتــم عــلــى أســـمـــاء الــطــاقــم 
التحكيمي لضمان عدم التأثير عليهم 
واستبعاد الحكام أصــحــاب التقييم 
الـــســـيـــئ، وإبــــعــــاد الـــذيـــن يــبــقــون في 
السعودية لفترة طويلة قبل المباريات 

لأسباب مجهولة وغريبة».
الــتــصــريــحــات،  ورداً عــلــى هــــذه 
أعــلــنــت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــلاق 

بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
إلـــزام رئــيــس نـــادي  النصر  ســعــود آل 
سويلم بدفع غرامة مالية قدرها ٢٠ 
ألــف ريــال، مع فــرض عقوبة إضافية 
تــــه عبر  بـــالإيـــقـــاف مـــبـــاراتـــين لإســــاء
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، مما يعد مخالفة منه للمادة ٥٠ 

من اللائحة.
يـــذكـــر أن هـــنـــاك مـــوجـــة غــضــب 
في الأوســـاط النصراوية ضد مدرب 
الفريق الأوروغوياني دانيال كارينيو 
والــثــنــائــي المــغــربــي عبد الــــرازق حمد 
الله والنيجيري أحمد موسى، حيث 
الــثــلاثــي الجزء  الــنــصــراويــون  يحمّل 
الأكبر من تعثر الفريق بالتعادل أمام 

الفيحاء. 
مــن جــانــبــه، أكـــد مــســاعــد الــزامــل 
رئـــيـــس نــــــادي الـــقـــادســـيـــة أن فــريــقــه 
تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة جدا 
«وغريبة» أثــرت على نتيجة المباراة 

أمام الشباب، إلا أن لاعبي القادسية 
قاتلوا واجــتــهــدوا كثيراً داخــل أرض 
الملعب، وسعوا إلى الخروج بنتيجة 
إيجابية وإيقاف مسلسل الخسائر، 
لكن الــظــروف كانت أقــوى حيث جاء 
هـــدف الـــفـــوز لــلــشــبــاب فـــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
وعــبــر الــزامــل عــن تــفــاؤلــه بقدرة 
الــــفــــريــــق عـــلـــى الــــنــــهــــوض بــــقــــوة فــي 
الــجــولات المقبلة، وإن كانت تنتظره 
مــــــبــــــاراتــــــان قـــــويـــــتـــــان ضــــــد الــــهــــلال 
والأهـــلـــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــادســيــة 
الـــقـــدرات للنهوض مــجــددا  يملك كــل 
مــتــى مــا تــحــصــل لــلإنــصــاف مــن قبل 
الــطــواقــم الــتــحــكــيــمــيــة الــتــي تــعــد من 
عوامل الضغط على الفريق الساعي 
للخروج من النفق الذي يسير فيه في 
الجولات الخمس الماضية. واعتبر أن 
الأهــم هو عــودة الــروح للاعبين، مما 
سيترتب عليه التحسن في النتائج 
في المباريات المقبلة بعد أن يتم تدارك 

الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــت فــي المــبــاريــات 
المــاضــيــة وتــســبــبــت فـــي هـــذا الــنــزيــف 

لخمس مباريات متتالية.
فــيــمــا عــبــر المــــدرب الــصــربــي عن 
صدمته من الأخطاء التي تعرض لها 
فريقه في مباراة الشباب، معتبراً أن 
الأخطاء أثرت بشكل كبير في النتيجة 
المـــبـــاراة، مشيراً إلى  آلــت إليها  الــتــي 
أنــه يحس بــشــيء مــن الإحــبــاط جــراء 
ما حصل، معتبرا أن الظروف كانت 

أقوى من فريقه.
وتحاشى المدرب الصربي توجيه 
لــلــطــاقــم التحكيمي  الــنــقــد مــبــاشــرة 
للمباراة رغم الإشــارات التي أطلقها 
فــي هـــذا الــجــانــب، وخــصــوصــا فيما 
الــلاعــب جــورجــيــنــهــو،  يتعلق بــطــرد 
مشيراً إلى أن ما يهمه أن فريقه كان 
بمقدوره الحصول على نتيجة أفضل 
مــمــا انــتــهــت عــلــيــه مــواجــهــة الــشــبــاب 
والـــتـــي ســجــلــت الـــخـــســـارة الــخــامــســة 

للقادسية.

الانضباط تعاقب آل سويلم «مالياً»... والزامل: تعرضنا لقرارات غريبة

جدل الأخطاء التحكيمية يتصاعد... ونقشبندي يتعهد بحل الأزمة

لاعبو القادسية يحتجون على حكم مباراتهم أمام الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم) من مباراة النصر والفيحاء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

كأس زايد: «الأهليان» يصطدمان بسطيف والوصل في ذهاب «الـ١٦»
جدة: محمد باسنيد

يخوض الأهلي ممثل الكرة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
زايــد للأندية العربية الأبطال، 
اخــــتــــبــــاراً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، مــســاء 
الــــيــــوم، عـــنـــدمـــا يــــواجــــه وفــــاق 
سطيف الجزائري على أرضــه، 
في ذهاب دور الـ١٦ من البطولة.

وحرص الأرجنتيني بابلو 
غويدي مدرب الأهلي على عدم 
إجـــهـــاد لاعــبــيــه، خــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الأولــــــى والـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي أجــــراهــــا لــهــم مـــســـاء أمــس 
السبت على ملعب «٨ مايو» في 
ولايــــة ســطــيــف الــجــزائــريــة، الــذي 

سيحتضن المباراة.
وعــــمــــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن تــدريــب 
الأمــس مــن ناحية تأقلم اللاعبين مع 
المــبــاراة الصناعية مع  أرضــيــة ملعب 
أداء بعض التدريبات اللياقية، وتنفيذ 
التكتيكية، واختتمها  بعض الجمل 
بــــإجــــراء مــــنــــاورة مـــصـــغـــرة وقـــــف مــن 

خــلالــهــا عــلــى جــاهــزيــة الأســـمـــاء التي 
سيدفع بها في المواجهة. ويُنتَظَر أن 
يــدخــل الأهــلــي مــبــاراة الــيــوم بتوليفة 
مناسبة مــن اللاعبين وذلــك مــن خلال 
الدفع بعدد من الأسماء المحلية التي 
لم تشارك بشكل أساسي في المباراتين 
المــاضــيــة أمــــام الاتـــفـــاق والــفــتــح، وفــي 
مقدمتهم اللاعب عبد الفتاح عسيري 
وعــبــد الــرحــمــن غــريــب بــعــد اســتــقــراره 
على الخماسي الأجنبي الذي سيشارك 
معه في البطولة العربية في مرحلتها 
الـــحـــالـــيـــة، وهــــم الـــدولـــيـــان المــصــريــان 
محمد عبد الشافي لاعــب خط الدفاع 
وعبد الله السعيد لاعب خط الوسط، 
بجانب اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب 
البرازيلي وباولو دياز المدافع  المحور 
الــــدولــــي الــتــشــيــلــي، وأخــــيــــراً الـــلاعـــب 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس مــهــاجــم منتخب 

الرأس الأخضر.
وأعـــطـــى مــــدرب الأهـــلـــي جــــزءاً من 
الـــتـــدريـــب لــتــنــفــيــذ الـــلاعـــبـــين لــلــكــرات 
المــبــاشــرة أو الجانبية  الــثــابــتــة ســـواء 
وعــمــلــه عــلــى تـــعـــود الـــلاعـــبـــين عليها 
ودقــة تنفيذها في ظل أرضية الملعب 

المختلفة.
واســـــتـــــهـــــل الأهـــــلـــــي 

تحضيراته، أمس، في 
الـــجـــزائـــر بــاجــتــمــاع 
عــقــده الأرجنتيني 
بــابــلــو غــويــدي مع 
اللاعبين بحضور 
مـــوســـى المــحــيــانــي 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 

الــقــدم بالنادي  لكرة 
شــــدد مـــن خـــلالـــه على 

أهمية الحرص بالخروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة، فــي لقاء 
الــــذهــــاب، تــعــزز مـــن حــظــوظ 
الأهلي قبل مواجهة الحسم 
فـــــي جــــــــدة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 

الفريق المنافس من أفضل أربعة فرق 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، بــعــد خــروجــه، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى يـــد منافسه 
الأهلي المصري في دور نصف نهائي 
دوري أبــطــال أفريقيا، ويملك أسماء 
كثيرة مميزة، مطالباً الجميع بالتركيز 
الكبير طوال زمن المباراة والعمل على 
عـــدم ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء، وعــلــى تنفيذ 

المـــتـــطـــلـــبـــات الـــفـــنـــيـــة داخـــــل 
الملعب ومضاعفة الجهد 
لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــهــــــدف 
المــــطــــلــــوب مـــــن هـــذه 

المواجهة.
وســـــيـــــفـــــتـــــقـــــد 
الأهــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي فــــــي 
مــــواجــــهــــة الـــلـــيـــلـــة 
الـــثـــنـــائـــي الــــدولــــي 
حسين المقهوي لاعب 
خـــط الـــوســـط وزمــيــلــه 
مهند عسيري لاعب خط 
الــــهــــجــــوم، حـــيـــث لــــم يـــغـــادر 
الــــلاعــــبــــان مــــع الـــبـــعـــثـــة إلـــى 
الجزائر بعد أن استبعدهم 
الأرجنتيني بابلو غويدي، 
مـــدرب فــريــق الأهــلــي، بجانب اللاعب 
الـــســـوري عــمــر الـــســـومـــه، الـــــذي فضل 
مـــــدرب الــفــريــق إبـــعـــاده عـــن المــشــاركــة 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة وتــركــيــزه على 

الاستعانة به في المنافسات المحلية.
من جانبه يعاني الوصل الإماراتي 
مـــــن أوقــــــــــات صـــعـــبـــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
المحلي، قبل أن يحل ضيفاً على الأهلي 

بطل مصر اليوم الأحد في الدور نفسه. 
وخسر الوصل ثلاث مباريات متتالية 
في الــدوري الإماراتي، وكان انتصاره 
الأخــــيــــر يــــــوم ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد شــريــف إكـــرامـــي، 
حــارس مرمي الأهلي المصري، أهمية 
المــرحــلــة الــتــي يــمــر بــهــا الــفــريــق خــلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــشــهــد مــواجــهــتــي 
الوصل الإماراتي المقرر في ذهاب دور 
الـــ١٦ من منافسات كأس زايد للأندية 
أبطال العرب، ولقاء الترجي التونسي 
في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بما 
التاريخ في  أنــه علي موعد مع  يعني 

أقل من أسبوع.
وأضاف شريف إكرامي أن هذا هو 
قــدر لاعبي الأهــلــي الــذيــن يبقون على 
موعد مع تحديات جديدة وتقييمات 
جـــديـــدة، مـــؤكـــداً أن شــخــصــيــة الــبــطــل 
وشخصية لاعبي الأهــلــي تلعب دوراً 
بارزاً دائماً في تخطي المراحل الصعبة 

التي يمر بها الفريق.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــفـــريـــق تــخــلّــص 
سريعاً من توابع الخسارة أمام الاتحاد 

السكندري بالفوز على الترسانة في 
الدقائق الأخيرة في كأس مصر، وهو 
ما يعكس شخصية البطل الذي تلعب 
دوراً بارزاً في التعامل بنجاح مع هذه 

الأمور.
كــــبــــار الأهـــلـــي  وأوضـــــــــح أن دور 
داخل الفريق لا يتوقف فقط على هذه 
المــرحــلــة فــقــط، ولــكــن يــمــتــد الأمــــر إلــى 
أوقات سابقة شهدت دوراً بارزاً للاعبي 
الأهلي الكبار في نقل خبراتهم، وما 
تعلموه إلـــى زمــلائــهــم داخـــل الــفــريــق، 
ى بتعاقب الأجيال ونقل  وهو ما يُسمَّ

الخبرات من جيل إلى آخر.
وأوضــــح أن هــنــاك تــركــيــزاً شــديــداً 
الــلاعــبــين لتحقيق بطولة  مــن جــانــب 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وأيــضــاً السير 
بــــخــــطــــوات نــــاجــــحــــة فـــــي كـــــــأس زايـــــد 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال، مــؤكــداً أن صعوبة 
مـــبـــاراة الـــوصـــل الإمــــاراتــــي تــكــمــن في 
كونها لقاءات كؤوس لا تحتمل فرصا 
مـــتـــعـــددة لــلــتــعــويــض، فــلــديــك مـــبـــاراة 
ذهاباً، وأخرى عودة، تتطلع خلالهما 
لتحقيق نتائج إيجابية، من أجل حجز 

بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

أزارو 
(«الشرق 
الأوسط»)

لأهـــــلـــــي 
، في 

ـاع 
ي 
ع 
ور 
ي 
ي 

دي 
 على 

الخروج 
ة، فــي لقاء 

المـــتـــط
المل

خ
مهن
الــــهــــجـ عبدالفتاح عسيري 

(«الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٧٩ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١٠/٢٨
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عــنــدمــا وافـــــق ريـــــال مــدريــد 
على بيع كريستيانو رونــالــدو 
إلى يوفنتوس في يوليو (تموز) 
الماضي سأل مشجعون ووسائل 
إعــــــلام مــحــلــيــة الــــســــؤال نــفــســه، 
وهــــــو: مَـــــن يــســتــطــيــع تــعــويــض 
الهداف البرتغالي؟ فرونالدو هو 
الهداف التاريخي لريال مدريد 
بعد أن سجل ٤٥١ هدفاً في ٤٣٨ 
مــبــاراة فــي كــل المسابقات. وقــاد 
الــلاعــب البرتغالي ريـــال مدريد 
لــدوري  ألــقــاب  للتتويج بــأربــعــة 
أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي آخـــر خمسة 

مواسم.
وكــــــان رونـــــالـــــدو دائــــمــــاً هــو 
الـــبـــطـــل المـــلـــهـــم الــــــذي يــظــهــر فــي 

أصعب الأوقات ليهز شباك 
المنافسين وينقذ ناديه.
ورغم ذلك تردد في 
ريــال مدريد أنــه ليس 
فــي حــاجــة إلــى إنفاق 

مبالغ ضخمة على 
الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 
خــــــلال فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة، 
لــــتــــعــــويــــض 
رونـــــــــــالـــــــــــدو 
بــــــــــــــــداعــــــــــــــــي 

الــــــــحــــــــل  أن 
ســـــيـــــكـــــون مـــن 
داخل صفوف 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق. 
وحــــــــــــــظــــــــــــــي 
غاريث بيل، 
المـــنـــضـــم مــن 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام 

هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر 
 ٢٠١٣ فـــــــــــــــــي 
 ٨٥٫٣ مـــــقـــــابـــــل 
مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي 
(١٠٩٫١٢ مليون 
بــدعــم  دولار)، 
فــــلــــورنــــتــــيــــنــــو 
بـــيـــريـــز رئــيــس 
النادي ليكون 
اللاعب القادر 
عــلــى تعويض 

رونالدو.
وســـــــــــــــادت 
تـــــوقـــــعـــــات بــــأن 

المــهــاجــم الفرنسي كريم  يتحرر 
بنزيمة مــن القيود التي يعتقد 
البعض أن رونالدو فرضها عليه 
ليتمكن أخيراً من اللعب في مركز 
ا ماركو 

ً
رأس الحربة. وظهر أيض

أسينسيو بديلاً محتملاً. ويمكن 
القول إن اللاعب البالغ عمره ٢٢ 
عاماً من أبرز اللاعبين الواعدين 
فــــي الــــكــــرة الإســـبـــانـــيـــة وحــصــل 
على مركز ضمن ثلاثي الهجوم 
ليتكون الــخــط الأمــامــي مــن بيل 
وبــنــزيــمــة وأســيــنــســيــو بـــدلا من 

بيل وبنزيمة ورونالدو.
وســـارت الأمـــور فــي البداية 
بشكل جيد وحقق ريــال مدريد 
أربــعــة انــتــصــارات وتـــعـــادل مــرة 
واحـــدة فــي أول خمس مباريات 
في الدوري الإسباني هذا الموسم. 
وهـــز ثــلاثــي الــهــجــوم الــجــديــد 
الــشــبــاك ثــمــانــي مـــرات من 
إجمالي ١٢ هدفا. كما فاز 
ريــــال مــدريــد عــلــى رومــا 
فــــي بــــدايــــة مــــشــــواره فــي 
دوري أبطال أوروبا. وبدا 
بــيــل خــطــيــرا فـــي حين 
كــــان بــنــزيــمــة أشــبــه 
بــمــاكــيــنــة أهــــــداف. 
لكن الأمور تبدلت 
بـــــعـــــد الـــــــفـــــــوز ١ 
- صــــفــــر عــلــى 
إســـــبـــــانـــــيـــــول 
فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــول) 
الماضي وخاض 
ريـــــــــــــــــــــــــال خـــــمـــــس 
مباريات دون أي 
انتصار كما بقي 
ثــمــانــي ســاعــات 
ودقــيــقــة واحـــدة 
دون تسجيل أي 

هدف.
وفي الوقت 
الـــــــــــــــذي يـــمـــكـــن 
فــــيــــه الــــتــــمــــاس 
الــــعــــذر لــلــشــاب 
أســـــيـــــنـــــســـــيـــــو 
لــــــــــــتــــــــــــذبــــــــــــذب 
مـــســـتـــواه فـــإن 
بــــيــــل تـــعـــرض 
لإصــــــــــــــــابــــــــــــــــة 
جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة 
أضـــــــــيـــــــــفـــــــــت 
لـــــســـــلـــــســـــلـــــة 
إصــــابــــات 

فرضت نفسها على فترة وجوده 
الــريــال، بينما ظهر بنزيمة  فــي 
بـــصـــورة بــاهــتــة. ولـــم يــمــر ريـــال 
مـــدريـــد بــمــثــل هــــذه المـــعـــانـــاة في 
التسجيل طــوال فترة رونــالــدو. 
لذا لم يكن غريبا أن يحقق ريال 
مــــدريــــد نــــجــــاحــــات هـــائـــلـــة بــعــد 
الــلاعــب البرتغالي في  انــضــمــام 

.٢٠٠٩
وتراجع ترتيب ريال مدريد 
إلـــى المــركــز الــســابــع فــي الــــدوري 
خلف ريــال بلد الوليد الصاعد 
إلــى دوري الأضـــواء كما  حديثا 
تـــزايـــدت الــضــغــوط عــلــى المـــدرب 
الجديد يولن لوبتيغي الذي كان 
يظن أن رونالدو سيكون ضمن 
تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق عــنــدمــا تــولــى 

المسؤولية الصيف الماضي.
 ومـــــع انــــطــــلاق الـــقـــمـــة أمــــام 
بـــرشـــلـــونـــة الــــيــــوم الأحـــــــد، وهـــي 
أول مــواجــهــة مــنــذ ١١ عــامــا لن 
تشهد ظهور رونالدو أو ليونيل 
ميسي لاعب برشلونة، فإن ريال 
مـــدريـــد يــقــع عــلــى عــاتــقــه مهمة 
إثبات أن الفريق لا يــزال يتمتع 
بالحيوية والــكــفــاءة رغــم رحيل 

الــهــداف البرتغالي لأن الهزيمة 
ستزيد بكل تأكيد من المشكلات 

الموجودة بالفعل.
في المقابل ستحرم الإصابة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
مــــن الـــــدفـــــاع عــــن ألــــــــوان فــريــقــه 
برشلونة اليوم في «كلاسيكو» 
كرة القدم الإسبانية ضد الغريم 
ريــــال مـــدريـــد، مـــا يــفــقــد المـــبـــاراة 
الكثير من رونقها بالنسبة إلى 
مشجعي النادي الكاتالوني، لا 
سيما منهم من عبروا المحيطات 
لرؤيته يلعب. وتــعــرض أفضل 
لاعــــب فـــي الــعــالــم خــمــس مـــرات 
لكسر في الساعد الأيمن نهاية 
الأسبوع الماضي في مباراة ضد 
إشبيلية فــي المرحلة التاسعة، 
وســيــغــيــب لــثــلاثــة أســـابـــيـــع، ما 
يجعل مــن مــبــاراة الــيــوم ضمن 
المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة عــلــى ملعب 
كامب نو، أول «كلاسيكو» منذ 
٢٠٠٧ يغيب عنه في الوقت ذاته 
ميسي، والبرتغالي كريستيانو 
رونــــــــالــــــــدو، أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــي 
العالم خمس مرات أيضاً، الذي 
انتقل صيف العام الحالي إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
الـــــخـــــصـــــومـــــة  أن  ورغــــــــــــــــم 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــــــين الـــــنـــــاديـــــين 
الــكــاتــالــونــي والمــلــكــي تــعــود إلى 
أكثر من قرن، فإن غياب ميسي، 
بــكــل ســحــره وألـــقـــه ومــراوغــاتــه 
وأهـــــــــدافـــــــــه، يــــجــــعــــل مــشــجــعــي 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، عــــــشــــــرات الآلاف 
فـــي المــلــعــب والمــــلايــــين خـــارجـــه، 
يشعرون بغصة عــدم حضوره 
في أبرز عنوان للموسم الكروي. 
في الجهة الغربية خارج ملعب 
كــــامــــب نـــــو، يـــقـــف أحـــــد الـــبـــاعـــة 
وقد علق خلفه قمصانا تحمل 
بــمــيــســي.  الـــــخـــــاص  الـــــرقـــــم ١٠ 
البائع لوكالة الصحافة  ويقول 
الفرنسية «سنظل نبيع قمصان 
ميسي حــتــى بــعــد ٢٠ عــامــاً من 
اعــــتــــزالــــه». ويـــضـــيـــف رداً عــلــى 
ســــؤال عــمــا تــعــنــيــه المـــبـــاراة في 
غــيــاب الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ من 
الــذي لم يعرف  العمر ٣١ عاما، 
فــي مسيرته الاحــتــرافــيــة نــاديــاً 
أنــه «لا يوجد  غير الكاتالوني، 

(كلاسيكو) من دون ميسي». 
طــبــع ميسي «الكلاسيكو» 

الــحــديــث،  الــعــصــر  فـــي  بلمسته 
وخـــــاض ٣٨ مــــبــــاراة ضـــد ريـــال 
مـــدريـــد ســجــل فــيــهــا ٢٦ هــدفــاً. 
وعندما أمسك بذراعه متألماً ضد 
إشبيلية، أثار قلق المشجعين من 
مصير ما لبث أن أكده برشلونة 
بعد وقــت وجيز: «الكلاسيكو» 
المـــــوســـــم ســـيـــكـــون  لــــهــــذا  الأول 
دون مــيــســي. لـــم يــشــكــل غــيــاب 
أمـــل للمشجعين  مــيــســي خــيــبــة 
الكاتالونيين أو الإســبــان فقط، 
ــــا لمــــلايــــين مــــن مــحــبــي 

ً
بــــل أيــــض

الــــنــــادي حـــــول الـــعـــالـــم، ومــنــهــم 
مايلز، المشجع المقيم في شمال 
كندا، على بعد ثمانية آلاف كلم 

من برشلونة.
بلغ إعــجــاب مايلز بميسي 
حــــد وضــــــع اســــمــــه عـــلـــى لــوحــة 
تـــســـجـــيـــل ســــــيــــــارتــــــه، وقـــطـــعـــه 
وصديقته المسافة بين البلدين 
فــــي رحــــــلات جـــويـــة امــــتــــدت ١٩ 
ساعة لمتابعة المباراة من أرض 
الملعب (بكلفة نحو ١٢٠٠ دولار 
أمــيــركــي لــكــل مــنــهــمــا)، إضــافــة 
يـــــورو (نـــحـــو ١١٤٠  إلــــى ١٠٠٠ 
دولارا) لبطاقتي المباراة. يشجع 

الــنــادي منذ ستة أعــوام،  مايلز 
ولــــم يـــعـــرف فـــي صــفــوفــه لاعــبــا 
بــنــجــومــيــة مــيــســي الــــذي يــدافــع 
الـــفـــريـــق الأول مــنــذ  ألـــــــوان  عــــن 
مــوســم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦. ويــقــول: 
«أعــتــبــر نــفــســي مــشــجــعــاً كــبــيــراً 
لــبــرشــلــونــة، إلا أنــنــي مــهــووس 
بميسي». يضيف: «القول إنني 
صُعِقت عندما تعرض للإصابة 
هو تقليل من شأن ما شعرتُ به 
(...) في سيناريو تكون مشاركة 
مــيــســي فـــي المـــبـــاراة مــضــمــونــة، 
كنت مستعداً لأن أدفع أكثر من 

ألفي دولار ثمن تذاكر السفر».
مــــــــــا يــــــثــــــيــــــر قـــــــلـــــــق بــــعــــض 
أيــضــا، هــو التفكير  المــشــجــعــين 
بـــــأن مــيــســي قــــد لا يــبــقــى عــلــى 
المـــلـــعـــب لأعـــــــوام طــويــلــة،  أرض 
بــعــدمــا أتــــم هــــذا الــصــيــف على 
هامش نهائيات كأس العالم في 
روسيا، عامه الحادي والثلاثين. 
وعلى رغم أنه لا يــزال في كامل 
لياقته ولــم يسجل تراجعا في 
لمــحــاتــه الأخـــــــاذة، إلا أن منطق 
كـــرة الــقــدم يــفــرض أن مــا يبقى 
من مسيرته هو أقل مما انقضى.
حضرت مارتا مع شقيقها 
خـــافـــيـــيـــر مـــــن تـــيـــنـــيـــريـــفـــي فــي 
جـــزر الــكــنــاري، لمــتــابــعــة مــبــاراة 
الـــفـــريـــق الــــــذي يــشــجــعــانــه مــنــذ 
الطفولة. وتقول مارتا: «نشجع 
بــرشــلــونــة دائـــمـــا، لــكــنــنــا نحب 
أمــلــنــا دائــمــا  كــــان  مــيــســي (...) 
بــــأن نــــرى بــرشــلــونــة فـــي كــامــب 
نــو، لكن كنا متحمسين بشكل 
إضــافــي لــرؤيــة أفضل لاعــب في 
التاريخ. الإصابة ضد إشبيلية 
أصابتنا بخيبة أمل». حتى من 
الأرجـــنـــتـــين، حــضــر مــشــجــعــون 
لــرؤيــة مــيــســي، ومــنــهــم لاوتــشــا 
الــذي يــقــول: «أنــا مشجع لبوكا 
جـــونـــيـــورز وكــلــفــة الــســفــر (إلـــى 
إســـبـــانـــيـــا) كـــانـــت كـــبـــيـــرة، لــكــن 
لــعــل  مــيــســي هــــو مــيــســي (...) 
هذه الفرصة لن تتكرر بالنسبة 
». يــضــيــف: «الأمــــــر (غــيــاب  إلــــــيَّ
الأرجنتيني عن المباراة) يؤلمني 

في الصميم».
مــن جهة أخـــرى، تمريرتان 
حــاســمــتــان فــقــط فــي ١٣ مــبــاراة 
لــم يــحــرز خــلالــهــا أي أهــــداف... 
هــكــذا، لا تبدو الأرقـــام مشجعة 
في الموسم الحالي للاعب أحرز 
قـــبـــل شـــهـــر واحــــــد فـــقـــط جـــائـــزة 

«الأفــــــضــــــل» لأفــــضــــل لاعــــــب فــي 
العالم لعام ٢٠١٨ فــي استفتاء 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(فيفا). ورغم هذا، تبدو الفرصة 
ســانــحــة بـــقـــوة أمـــــام الـــكـــرواتـــي 
لــــوكــــا مــــودريــــتــــش نـــجـــم ريـــــال 
مــدريــد لاســتــعــراض إمكانياته 
واســتــعــادة بريقه عندما يقود 
فــريــقــه أمـــــام مـــا يــمــهــد الــطــريــق 
أمام مودريتش لخطف الأضواء 
وتعويض بدايته المتواضعة في 

الموسم الحالي.
ولمـــــــس مـــــودريـــــتـــــش عـــنـــان 
الـــســـمـــاء الـــشـــهـــر المــــاضــــي لـــدى 
تــــســــلــــمــــه جـــــــائـــــــزة «الأفـــــــضـــــــل» 
فـــــي حــــفــــل الـــفـــيـــفـــا الــــــــذي أقـــيـــم 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
إذ أنهى اللاعب احتكار ميسي 
ورونـــالـــدو لــلــجــائــزة عــلــى مــدار 
عقد كــامــل. ورغــم هــذا، تحولت 
إلــى جحيم منذ  الــريــال  مسيرة 
ذلك الحين رغم استحواذ لاعبيه 
على نصيب الأسد من الجوائز 
فــــي هـــــذا الـــحـــفـــل. وبـــعـــد عــــودة 
اللاعبين من لندن، سقط الريال 
فــي فــخ الــهــزيــمــة صــفــر/ ٣ أمــام 
لــتــكــون بــدايــة مرحلة  إشبيلية 
من النتائج المهتزة والمتذبذبة 

لا تزال مستمرة حتى الآن.
وتمثل المباراة فرصة ذهبية 
أمـــــــــام مـــــودريـــــتـــــش لــتــصــحــيــح 
وضـــعـــه بــعــدمــا فــقــد كــثــيــراً من 
بـــريـــقـــه فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة، وتـــــراجـــــعـــــت فـــرصـــه 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي المــنــافــســة 
على جائزة الكرة الذهبية التي 
تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» 
لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، علماً 
بأن التصويت على هذه الجائزة 
ســيــســتــمــر حـــتـــى الــــتــــاســــع مــن 

الشهر المقبل.
ويــــبــــدو أن مــــودريــــتــــش مــا 
زال يعاني من آثار بطولة كأس 
الــتــي  بــــروســــيــــا،  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
قــــاد فــيــهــا المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 
إلــــــى المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي 
خسرها أمــام نظيره الفرنسي. 
وقـــــال مـــودريـــتـــش، فـــي مــقــابــلــة 
أجــــراهــــا مــعــه الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلاعــبــين المــحــتــرفــين (فــيــفــبــرو) 
أخــيــراً: «كــأس العالم أصابتني 
بــــــالإجــــــهــــــاد الـــــــــتـــــــــام... أحــــــــاول 
التعافي من آثار المونديال بدنياً 

ومعنوياً».

فريق برشلونة يواجه الريال في غياب ساحره الصغير (إ.ب.أ)

لوبيتيغي 
ومصير 
مجهول 
(إ.ب.أ))

بورنموث يعمّق جراح فولهام... وواتفورد يستعيد اتزانه على حساب هدرسفيلد

صلاح يقود ليفربول إلى صدارة مؤقتة للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

انفرد فريق ليفربول مؤقتاً 
بــــصــــدارة الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــبِــه،  المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، بــتــغــلُّ
كـــــارديـــــف  أمــــــــــس، ٤/ ١ عــــلــــى 
سيتي ضمن منافسات المرحلة 
الـــعـــاشـــرة مــــن المـــســـابـــقـــة، وفـــي 
مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها 
فـــاز واتـــفـــورد عــلــى هدرسفيلد 
تاون ٣/ صفر وبورنموث علي 
فـــولـــهـــام ٣/ صـــفـــر وبـــرايـــتـــون 
علي وولفرهامبتون ١/ صفر 
وتــــــعــــــادل ســــاوثــــهــــامــــتــــون مــع 

نيوكاسل يونايتد سلبياً.
وعلى ملعب أنفيلد، تقدم 
محمد صــلاح بهدف لليفربول 
فـــي الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة وأحــــرز 
الـــــســـــنـــــغـــــالـــــي ســـــــاديـــــــو مــــانــــي 
الـــهـــدفـــين الـــثـــانـــي والـــــرابـــــع فــي 
وتــكــفــل  و٨٧،   ٦٦ الـــدقـــيـــقـــتـــين 
الــســويــســري شــيــردان شاكيري 
بـــالـــهـــدف الـــثـــالـــث فــــي الــدقــيــقــة 
الــهــدف الوحيد  ٨٤، فيما جـــاء 
لــــكــــارديــــف ســـيـــتـــي عـــــن طـــريـــق 
كـــالـــوم بـــاتـــرســـون فـــي الــدقــيــقــة 
٧٧. ورفع ليفربول رصيده إلى 
٢٦ نــقــطــة فـــي الـــصـــدارة بــفــارق 
ثـــلاث نــقــاط عــن صــاحــب المــركــز 
الــذي  الثاني مانشستر سيتي 
يلتقي غداً مع مضيفه توتنهام. 
د رصيد كارديف سيتي  وتجمَّ
عـــنـــد خـــمـــس نــــقــــاط فــــي المـــركـــز 

السابع عشر. 
وحــــــافــــــظ لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
سجله الخالي من الهزائم حتى 
الآن، حيث فاز الفريق في ثماني 
مباريات وتعادل في مباراتين. 
فــيــمــا تــكــبــد كـــارديـــف خــســارتــه 
السابعة هــذا المــوســم، وفــاز في 

مباراة وتعادل في مباراتين.
بــــدأت المــــبــــاراة بــضــغــط من 
لاعــــبــــي لــــيــــفــــربــــول مــتــســلــحــين 
بعاملي الأرض والجمهور من 
أجـــــل مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــهـــم، 
والمـــنـــافـــســـة عــلــى لــقــب الـــــدوري 

الإنجليزي. 
وشهدت الدقيقة السادسة 
لــلــيــفــربــول على  الــظــهــور الأول 
مــرمــى كـــارديـــف ســيــتــي بعدما 
أرسل فيرجيل فان دايك مدافع 

لــيــفــربــول تـــمـــريـــرة طــولــيــة إلــى 
داخــــــل مــنــطــقــة جــــــزاء كـــارديـــف 
بــاتــجــاه محمد صــلاح المنطلق 
المــدافــعــين، إلا أن تمريرة  خلف 
الهولندي خرجت بشكل أقوى 
مــن الــــلازم، وتــحــولــت إلــى ركلة 

مرمى للضيوف.
تــــــراجــــــع لاعـــــبـــــو كـــــارديـــــف 
إلــى مناطقهم الدفاعية  سيتي 
من أجل إيقاف خطورة الثلاثي 
الــهــجــومــي الــخــطــيــر لــلــيــفــربــول 
المكون من صلاح وساديو ماني 
وروبــــيــــرتــــو فــيــرمــيــنــيــو. ومـــن 
الــدقــيــقــة ١١  هجمة منظمة فــي 
وصلت الكرة على حدود منطقة 

جــزاء كــارديــف سيتي، وانتهت 
بتسديدة قوية عن طريق محمد 
صـــــــلاح، ثــــم اصــــطــــدمــــت بــأحــد 
المدافعين وارتدت لتجد متابعة 
مـــن داخــــل المــنــطــقــة مـــن ســاديــو 
مــانــي الـــذي حـــاول وضــع الكرة 
داخــــل الــشــبــاك، إلا أن مــدافــعــي 
كارديف تألقوا مجدداً في إبعاد 
الكرة من على خط المرمى تماماً 
قـــبـــل أن يـــأتـــي صـــــلاح ويـــســـدد 
الــكــرة بــكــل قـــوة داخـــل الــشــبــاك، 

معلناً عن أول أهداف اللقاء.
بــعــد الـــهـــدف واصــــل لاعــبــو 
ليفربول ضغطهم، وفي الدقيقة 
١٤ مــنــع الــقــائــم الأيـــســـر لمــرمــى 

كـــارديـــف ســيــتــي هـــدفـــاً محققا 
لليفربول بعد عرضية رائعة عن 
طريق محمد صلاح من الجبهة 
الــــيــــســــرى إلـــــــى داخــــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء، واستقبلها فيرجيل فان 
دايــك برأسية لكن الكرة ارتــدت 

من القائم. 
وشــــــنَّ لـــيـــفـــربـــول هــجــمــاتــه 
متتالية من أجــل إحــراز الهدف 
الـــثـــانـــي وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة ٢٣ 
الدقيقة هجمة منظمة لليفربول 
عن طريق الثنائي محمد صلاح 
وفــابــيــنــيــو لاخــــتــــراق دفـــاعـــات 
كــــارديــــف ســيــتــي بــســلــســلــة من 
التمريرات القصيرة على حدود 

منطقة الجزاء، كادت تنجح لولا 
تمريرة بينية سيئة بالنهاية 
مــــــن فـــابـــيـــنـــيـــو أعـــــــــــادت الــــكــــرة 

بسهولة لدفاعات الضيوف.
وظهر ليفربول على مرمى 
كــارديــف مــرة أخـــرى عــن طريق 
ضـــربـــة ركـــنـــيـــة نـــفـــذهـــا تــريــنــت 
أرنــــــولــــــد عــــرضــــيــــة قــــويــــة عــلــى 
الــقــائــم الأول، حــيــث استقبلها 
المدافع المتقدم فيرجيل فان ديك 
بتسديدة مباشرة غير متقنة. 
وفــي الدقيقة ٤١ ســدد روبــرتــو 
كـــرة قــويــة مــن خــارج  فيرمينو 
مــنــطــقــة جـــــزاء كـــارديـــف سيتي 
ت أعلى عارضة الحارس نيل  مرَّ

إثـــريـــدج.  وفــي الدقيقة الأولــي 
مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلاً من 
الضائع أنقذ شــون موريسون 
مـــدافـــع كـــارديـــف ســيــتــي فريقه 
ــق، بعدما أبعد 

َّ
مــن هــدف مــحــق

رأســيــة آدم لالانــا الخطيرة من 
على خط المرمى تماما لينتهي 

الشوط ١/ صفر.
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
لــيــفــربــول، وبـــدأ  انــخــفــض أداء 
الضيوف في البحث عن إحراز 
هدف التعادل، وشهِدَت الدقيقة 
الأولــى محاولة هجومية أولى 
لــــكــــارديــــف ســـيـــتـــي عــــن طــريــق 
جوش ميرفي لاختراق منطقة 

جزاء ليفربول من جهة اليمين 
لكن المدافع ديان لوفرين تدخل 
في الوقت المناسب وتمكن من 

استخلاص الكرة.
 وألــــــــغــــــــى الـــــحـــــكـــــم هــــدفــــاً 
لـــكـــارديـــف بـــداعـــي الــتــســلــل في 
ذ فيكتور 

َّ
الدقيقة ٥٢، بعدما نف

كــامــاراســا ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة 
ت إلــى داخــل منطقة  لفريقه مــرَّ
الــــــجــــــزاء، واســـتـــقـــبـــلـــهـــا شـــوف 
مـــــوريـــــســـــون المــــــدافــــــع المـــتـــقـــدم 
برأسية كــادت تهدي الضيوف 
هــــدف الـــتـــعـــادل لــــولا أن تــدخــل 
ــل على  الــحــكــم بــاحــتــســاب تــســلُّ

اللاعب.

وعــلــى عــكــس ســيــر الــلــقــاء، 
ن ســاديــو مــانــي مــن إحــراز  تمكَّ
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــيــفــربــول في 
الدقيقة ٦٧ بعد مجهود فردي 
ــز مـــن مــانــي داخــــل منطقة  مــمــيَّ
جــزاء كــارديــف سيتي مــن جهة 
اليمين، وقتال رائــع على الكرة 
أنــهــاهــا بــتــســديــدة قــويــة متقنة 
بــقــدمــه الــيــســرى وضــعــت الــكــرة 
على أقصى يسار المرمى داخل 

الشباك.
فـــــــي لاعــــبــــي  الـــــــيـــــــأس  دبّ 
كـــــارديـــــف ســيــتــي بـــعـــد الـــهـــدف 
وقــلــت مــحــاولاتــهــم عــلــي مرمي 
ليفربول ولكن من هجمة مباغته 
للفريق تمكن كالوم باترسون 
من تقليص النتيجة في الدقيقة 
بــــعــــد هـــجـــمـــة مـــنـــظـــمـــة مــن   ٧٧
الجبهة اليمنى انتهت بعرضية 
عـــن طـــريـــق جـــونـــيـــور هــولــيــيــت 
إلــى داخــل منطقة الــجــزاء حيث 
استقبلها باترسون بكل سهولة 
الــكــرة داخــل  بتسديدة وضــعــت 
مـــرمـــى الـــحـــارس ألــيــســون بعد 
خطأ فادح في التغطية الدفاعية 

من ديان لوفرين.
بـــعـــد الــــهــــدف هـــاجـــم فــريــق 
كـــــارديـــــف وتـــــركـــــوا المـــســـاحـــات 
خلف دفاعهم وتمكن شيردان 
شــــاكــــيــــري مـــــن إحـــــــــراز الـــهـــدف 
الــثــالــث لــلــيــفــربــول فـــي الــدقــيــقــة 
٨٤، بعدما تلقى تمريرة بينية 
متقنة عن طريق محمد صلاح 
مــــن الــجــبــهــة الـــيـــســـرى وصــلــت 
لــــشــــاكــــيــــري المــــتــــمــــركــــز داخــــــل 
الــــذي استقبل  الـــجـــزاء،  منطقة 
الـــكـــرة وراوغ مـــدافـــع كـــارديـــف 
أمام المرمى، ثم وضع الكرة بكل 

سهولة على يمين الحارس.
وعـــــــــــــــاود صــــــــــلاح لمــــســــاتــــه 
الــــســــحــــريــــة وأهــــــــــــدى تــــمــــريــــرة 
إلــى السنغالي ساديو  سحرية 
مــــانــــي الـــــــذي انــــفــــرد بـــالمـــرمـــي، 
ووضـــع الــكــرة مــن فـــوق حــارس 
مــــرمــــي كــــــارديــــــف، لـــيـــعـــلـــن عــن 
الــــهــــدف الــــرابــــع لــلــيــفــربــول فــي 
لــم تشهد الدقائق  الدقيقة ٨٧. 
الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة أي جديد 
ليطلق الحكم صــافــرتــه منهيا 
المــــبــــاراة بـــفـــوز لــيــفــربــول ٤/ ١ 
ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتاً.

محمد صلاح يتقدم لليفربول (رويترز)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

نقاد «الغارديان» الرياضيون أجمعوا على أن الطريق هذا الموسم ما زالت طويلة

هل آرسنال قادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟
لندن: جون بروين، ساشين ناكراني،

 بول ماكينز، مايكل بوتلر

فــــــوز آرســـــنـــــال عـــلـــى ســـبـــورتـــنـــغ 
الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
الخميس رفع عدد المباريات المتتالية 
الـــتـــي حــقــق فــيــهــا المــدفــعــجــيــة الــفــوز 
إلى ١١ مباراة، وعــزز الشعور بقدرة 
الــفــريــق عــلــى المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
نــقــاد «الـــغـــارديـــان» يــحــلــلــون هــنــا ما 
إذا كان الفريق يمتلك حقا المقومات 
التي تجعله قادرا على المنافسة على 

اللقب أم لا.

نقاط الضعف الدفاعية 
لا تزال تمثل مشكلة كبيرة

تحسن أداء آرسنال كثيرا خلال 
الموسم الحالي، بفضل التنظيم الكبير 
للفريق والركض المستمر والقوي من 
جانب اللاعبين، بالإضافة إلى الضغط 
المــــتــــواصــــل مـــــن جــــانــــب لاعــــبــــي خــط 
الوسط على لاعبي الفريق المنافس. 
وقــــــد نـــجـــح المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد 
للمدفعجية، أوناي إيمري، في علاج 
الكثير مــن نــقــاط الــضــعــف الــتــي كــان 
يتعرض المدير الفني السابق آرسين 
فينغر لانتقادات كبيرة بسببها. لقد 
مــنــح إيــمــري الــحــريــة للنجم الألمــانــي 
مــســعــود أوزيـــــل لــكــي يــبــرز مــهــاراتــه 
وإمــــكــــانــــاتــــه، كـــمـــا ســـاعـــد ألــكــســنــدر 
لاكـــازيـــت وبــيــيــر إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
على تسجيل الأهـــداف. وعــلاوة على 
ذلك، نجح آرسنال في تقديم كرة قدم 
جميلة وممتعة تذكرنا بتلك التي كان 
يقدمها الفريق في أفضل فتراته تحت 
قــيــادة فينغر، كما نجح فــي تحقيق 

نتائج جيدة في نفس الوقت.
لــــكــــن لا تــــــــــزال نــــقــــطــــة الـــضـــعـــف 
الواضحة في أداء الفريق تتمثل في 
الــدفــاع، الــذي كــان يعاني بشدة أمام 
ليستر سيتي في المباراة الماضية في 
مسابقة الدوري، وخاصة خلال شوط 
المباراة الأول. ومن الواضح أن آرسنال 
ليس لديه مدافعون من طــراز رفيع، 

مثل أولــئــك المــوجــوديــن فــي ليفربول 
ومانشستر سيتي. ويبدو أن أفضل 
إنجاز قد يحققه الفريق هذا الموسم 
هو التأهل مــرة أخــرى لــدوري أبطال 

أوروبا. (جون بروين)

تحسن كبير لكن لا تزال
 الطريق طويلة

يــلــعــب آرســـنـــال كــــرة قــــدم جميلة 
الآن، ونــجــح إيـــمـــري فـــي رفــــع الــــروح 
المــعــنــويــة لــلاعــبــين بــشــكــل كــبــيــر، كما 
الــنــادي متحدا خلف  أصبح جمهور 
المدير الفني واللاعبين، لكن لا يزال من 
الصعب للغاية أن يحصل الفريق على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا  لقب 
الموسم. ويعيش آرسنال أياما سعيدة 
فــي الــوقــت الــحــالــي ويُــمــتــع جمهوره 
بــــــأداء جــيــد ونـــتـــائـــج إيــجــابــيــة، لكن 
الــفــريــق يــذكــرنــا بفريق ليفربول  هــذا 
فــي مــوســم ٢٠١٣-٢٠١٤، عــنــدمــا كــان 
يقدم كرة قدم ممتعة ويسجل الكثير 
مـــن الأهـــــــداف، لــكــنــه كــــان يــعــانــي في 
نفس الوقت من الكثير من المشكلات 
الــــواضــــحــــة. ولا يـــعـــانـــي خــــط دفــــاع 
آرســـــنـــــال مــــن غـــيـــاب لاعـــبـــين أقـــويـــاء 
وعــلــى مــســتــوى عــالمــي فــحــســب، لكنه 
يعاني من حالة واضحة من الضعف، 
كما ظهر بشكل واضح خلال الشوط 
الأول أمام ليستر سيتي. وهناك نقطة 
أخـــــرى تــتــمــثــل فـــي أن آرســــنــــال يــبــدأ 
المباريات بشكل سيئ، ثم يبدأ الدخول 
في المباراة بعد فترة من الوقت، لكن 
ذلك الأمــر قد يكلفه كثيرا أمــام الفرق 
الـــكـــبـــرى، لأنـــــه لــــو بـــــدأ بــشــكــل ســيــئ 
واستقبل أهدافا في البداية فسيكون 
مــن الــصــعــب عليه الـــعـــودة لــلــمــبــاراة. 
ومــع ذلــك، من الــواضــح أن الفريق قد 
«ولــــد مـــن جـــديـــد»، كــمــا يــبــدو أنـــه قد 
وجد ضالته في اللاعب الأورغواياني 
الشاب لوكاس توريرا ليضفي مزيدا 
مــن الــقــوة والصلابة على خــط وسط 
الفريق، الذي كان يمثل نقطة ضعف 
واضحة في السنوات الأخيرة من عهد 
فينغر. ومن الممكن أن ينهي آرسنال 

الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة 
الأولــــى فــي جـــدول الــتــرتــيــب، لــكــن من 
الــصــعــب أن يــحــصــل عــلــى الــلــقــب هــذا 

الموسم. (ساشين ناكراني)

الدافع الكبير قد يأخذ
 الفريق بعيدا

دعونا ننح المشاكل جانبا، ونركز 
على النقاط الإيجابية. عندما يهاجم 

آرســــنــــال، بــالــشــكــل الــــذي رأيـــنـــاه في 
الــثــانــي أمـــام ليستر سيتي،  الــشــوط 
فــــإنــــه يــجــعــلــك تـــشـــعـــر بــــأنــــه يــمــتــلــك 
الــقــوة الــهــجــومــيــة لــفــريــق قــــادر على 
الـــفـــوز بــالــلــقــب، خـــاصـــة أن الــفــريــق 
لديه مهاجمان قادران على استغلال 
أنــــصــــاف الـــــفـــــرص، وهــــمــــا لاكــــازيــــت 

وأوباميانغ. 
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، يـــمـــتـــلـــك 
آرسنال عددا من اللاعبين الموهوبين 

والمــبــدعــين مــثــل هــنــريــك مخيتاريان 
وآرون رأمــــســــي ومـــســـعـــود أوزيــــــل، 
والــــــذيــــــن لا يــــقــــلــــون بـــــــأي حـــــــال مــن 
الأحوال عن اللاعبين الكبار في الفرق 

المنافسة. 
لــكــن مـــن المــمــكــن أن يــكــون لــديــك 
لاعـــبـــون مـــوهـــوبـــون ولا تــنــجــح في 
مــســاعــدتــهــم عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لديهم داخــل الملعب، كما كــان الحال 

مع آرسنال خلال السنوات الماضية.

لكن كانت هذه هي نقطة التطور 
الأبرز تحت قيادة إيمري حتى الآن، 
حــيــث نــجــح المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
الــفــردي للاعبين. ولو  في رفــع الأداء 
واصل آرسنال العمل الجاد واستمر 
فــي اللعب بــهــذا الــحــافــز الــقــوي، فقد 
يــذهــب إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن المتوقع 
مــنــه، وســـوف يتضح هـــذا مــن خــلال 
الــقــادمــة للفريق،  المــبــاريــات الخمس 
والتي ستكون أمام كريستال بالاس 

وليفربول وولفرهامبتون وانـــدررز 
وبورنموث وتوتنهام هوتسبر. (بول 

ماكينز)

مباراة ليفربول ستكون 
اختبارا حقيقيا

الــواضــح أن مستوى آرسنال  من 
يــتــطــور بشكل تــصــاعــدي مــن مــبــاراة 
لأخــــرى، كــمــا أن الــفــريــق قــد نــجــح في 
تحقيق الفوز في ١١ مباراة متتالية، 
وأحــرز ١٩ هدفا وتلقى ثلاثة أهــداف 
فقط في آخر سبع مباريات منها. قد 
تكون هناك بعض الإيجابيات في أداء 
الــفــريــق تحت قــيــادة إيــمــري، لكن من 
إلــى أن مسيرة  المهم للغاية أن نشير 
الفريق في الــدوري هذا الموسم كانت 
سهلة حتى الآن، ولم يفز آرسنال إلا 
أنــديــة النصف  على فريقين فقط مــن 
الــتــرتــيــب، كما ظهر  الأول مــن جـــدول 
دفــــــاع الـــفـــريـــق بــشــكــل ســـــيء ومــهــلــل 
للغاية أمام واتفورد وليستر سيتي، 
وكانت التسديدات على مرمى الفريق 
هــذا المــوســم (١٢٥ تــســديــدة) أكــثــر من 
الـــتـــســـديـــدات عــلــى مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
سيتي (٥٥ تسديدة)، وليفربول (٧٨ 
تــســديــدة) وتشيلسي (٨٢ تسديدة). 
ولا يــــزال ســجــل آرســـنـــال أمــــام الــفــرق 
الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي 
الممتاز سيئا للغاية، حيث حقق فوزا 

واحدا فقط خلال آخر ١٢ مباراة. 
وإذا كـــان آرســـنـــال يــريــد حــقــا أن 
يحتل مركزا أفضل من المركز السادس 
الذي احتله الموسم الماضي أو أن يكون 
الــلــقــب فيتعين  مــنــافــســا حقيقا عــلــى 
عليه أن يفوز، أو على الأقــل يتجنب 
الـــخـــســـارة، أمــــام الـــفـــرق الــقــويــة الــتــي 

تنافس على اللقب. 
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــام 
لـــيـــفـــربـــول فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) بـــمـــثـــابـــة اخــتــبــار 
حــقــيــقــي لمــــدى تـــطـــور آرســــنــــال تحت 
قـــيـــادة إيـــمـــري وإلــــى أي مــــدى ســوف 
يذهب الفريق هــذا الموسم. (مايكل 

بوتلر)

 لاعبو آرسنال بعد الفوز على سبورتينغ في الدوري الأوروبي (إ.ب.أ)

من ليفربول إلى ليل مروراً بألافيس وجنوا وبريمن

الأندية الأكثر تطوراً في أوروبا هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

فـــــي مــــثــــل هـــــــذا الـــــوقـــــت مــن 
المـــوســـم المـــاضـــي، كـــان لــيــفــربــول 
لــديــه فـــارق سلبي فــي الأهـــداف، 
لكن أداء الفريق الإنجليزي في 
المـــوســـم الــحــالــي تــطــور إلـــى حد 
كبير، ووضع محمد صلاح حداً 
لأي شــكــوك حـــول فاعليته أمــام 
المرمى بتسجيل هدفين في فوز 
لــيــفــربــول (٤ / صـــفـــر) عــلــى رد 
ستار، في دوري أبطال أوروبــا، 
الأربعاء. غير أن أكبر تحسن في 
أداء ليفربول تمثل في مساهمة 
الــدفــاع الهولندي فيرجيل  قلب 
فـــــان ديـــــــك، والـــــحـــــارس الــــدولــــي 
البرازيلي أليسون، في الحفاظ 
على نظافة الشباك ٧ مــرات في 
١٣ مــبــاراة، بجميع المسابقات. 
فما الأندية الأخرى التي شهدت 
تـــــطـــــوراً كــــبــــيــــراً فـــــي الــــــدوريــــــات 

الأوروبية الكبرى هذا الموسم؟

الدوري الإنجليزي - ليفربول 
(٢٣ نقطة، ١٠ نقاط أكثر 

من الموسم الماضي)

تـــنـــســـى أن  الــــســــهــــل أن  مـــــن 
لــيــفــربــول كــــان فـــي وضــــع مثير 
للقلق في مثل هذا التوقيت من 
العام الماضي. فقد كان ليفربول 
قـــــد خـــســـر لــــتــــوه فـــــي مـــثـــل هـــذا 
التوقيت بـ٤ أهداف مقابل هدف 
وحيد أمام توتنهام على ملعب 
الــفــريــق نفسه،  ويمبلي، ووجـــد 
بـــقـــيـــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 
إلــى المركز  يورغن كلوب، يهبط 
التاسع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، خلف واتفورد 
وبيرنلي،  يونايتد  ونيوكاسل 
كما كان يعاني من فــارق سلبي 
بــــــين الأهـــــــــــــداف الـــــتـــــي أحـــــرزهـــــا 

والأهداف التي استقبلها.
لـــيـــفـــربـــول  يــــتــــفــــوق  والآن، 
عــلــى بـــورنـــمـــوث كــأكــثــر الأنــديــة 
التي شهدت تــطــوراً فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم، 
بفضل فــارق الأهـــداف الإيجابي 
للريدز، حيث يمتلك كل فريق من 
الفريقين ١٠ نقاط أكثر من النقاط 
التي كان قد جمعها في مثل هذا 
التوقيت من العام الماضي، لكن 
ليفربول يتفوق بفارق الأهداف.

ويـــــــــعـــــــــود هــــــــــــذا الــــتــــحــــســــن 
الملحوظ في نتائج ليفربول إلى 
الصلابة الدفاعية للفريق، فبعد 
٩ جولات من الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المـــــاضـــــي، كـــان 
لـــيـــفـــربـــول قــــد تـــلـــقـــى ١٦ هـــدفـــاً، 

 ســــوى ٣ أهــــداف 
َ

لــكــنــه لـــم يــتــلــق
فــقــط هــــذا المــــوســــم، لـــم يــكــن من 
بينها أي هدف على ملعبه. وقد 
لــلــريــدز  الــدفــاعــي  تــحــســن الأداء 
كـــثـــيـــراً بـــفـــضـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
حارس المرمى البرازيلي أليسون 
والمـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي الــعــمــلاق 
فيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى 
الــذي لم يكن  أنــدرو روبرتسون 
يـــشـــارك فـــي المـــبـــاريـــات فـــي مثل 
هذا التوقيت من العام الماضي. 
والآن، يمتلك ليفربول عدد نقاط 
نــفــســهــا لــلــمــتــصــدر مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، الـــــــذي يـــتـــفـــوق بـــفـــارق 
الأهداف، لكن الموسم الماضي كان 
ليفربول متخلفاً عن مانشستر 
سيتي في مثل هذا التوقيت بـ١٢ 

نقطة كاملة.

الدوري الإسباني - ألافيس 
(١٧ نقطة، ١٤ نقطة أكثر 

من الموسم الماضي)

عـــــاد بــرشــلــونــة 
مـــــرة أخــــــرى لاحـــتـــلال 
صــدارة جــدول ترتيب 

الـــــــــــــــــــدوري الإســــــبــــــانــــــي 
المــــــمــــــتــــــاز الأســــــبــــــوع 

المـــــــــــــاضـــــــــــــي عـــــقـــــب 
الــفــوز الكبير على 
إشبيلية بـ٤ أهداف 

مـــــــقـــــــابـــــــل هـــــــدفـــــــين، 
لـــــكـــــن شـــــكـــــل جـــــــدول 

الترتيب لا يزال غريباً 
بــعــض الــــشــــيء، نــظــراً 
لأن الأنـــديـــة الأربــعــة 

الــتــي جـــاءت خلف 
بـــرشـــلـــونـــة فــي 

الــــــتــــــرتــــــيــــــب 
المـــــــــــــوســـــــــــــم 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي 

تعاني جميعاً خلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
فأتليتكو مدريد 
يـــأتـــي فــــي المـــركـــز 
الــــــخــــــامــــــس، فـــي 
حــين يحتل ريــال 
مـــــــدريـــــــد المـــــركـــــز 

السابع، وفالنسيا 
فـــي المـــركـــز الــرابــع 
عـــشـــر، وفـــيـــاريـــال 
في المركز السادس 
عشر، بفارق نقطة 

واحــــــــــــــدة فـــــقـــــط عـــن 
منطقة الهبوط.

أمـــــــــــا فـــــــــي أنــــــديــــــة 
المــــــــــقــــــــــدمــــــــــة، فـــــتـــــوجـــــد 
الأنــــــــديــــــــة الـــــصـــــاعـــــدة 

حـــديـــثـــاً لـــلـــدوري 

الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، وهـــــي: بلد 
الـــــولـــــيـــــد الــــــــــذي يــــحــــتــــل المــــركــــز 
الـــــــــســـــــــادس بـــــفـــــضـــــل تـــحـــقـــيـــقـــه 
الــفــوز فــي ٤ مــبــاريــات متتالية، 
وإســبــانــيــول الـــذي يحتل المــركــز 
الـــثـــانـــي قـــبـــل مـــواجـــهـــة ألافـــيـــس 
الــيــوم مــع فــيــاريــال، ويــمــكــن أن 
يحتل ألافيس المركز الثاني في 

الترتيب، في حالة فوزه اليوم.
وارتـــــقـــــى ألافــــيــــس لــــصــــدارة 
جدول الترتيب بشكل مؤقت في 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، خــلال 
الـــفـــتـــرة بــــين فـــــوز الـــفـــريـــق عــلــى 
سيلتا فيغو بهدف نظيف يوم 
الــجــمــعــة، وفــــوز بــرشــلــونــة على 
إشبيلية مساء السبت. وقد حقق 
ألافيس الفوز في ٥ مباريات، من 
بينها ٣ مباريات على أندية من 
المــراكــز السبعة  تلك التي تحتل 
الأولى في جدول الترتيب، والتي 
كــان أبــرزهــا الــفــوز على ريــال 
مــدريــد عــلــى ملعبه للمرة 
الأولــى منذ عــام ١٩٣١، 
وهــــــي نـــتـــائـــج رائـــعـــة 
لـــــهـــــذا الـــــفـــــريـــــق بــكــل 
تأكيد. وكــان ألافيس 
يحتل المركز قبل الأخير في مثل 
هذا التوقيت من العام الماضي، 
بعدما خسر ٨ مباريات من أول ٩ 
مباريات له في المسابقة. ووصل 
إلــى تذيل جــدول  الأمــر بالفريق 
الــتــرتــيــب قــبــيــل تــولــي أبـــيـــلاردو 
فيرنانديز مهمة تدريبه في بداية 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
وقد قاد فيرنانديز الفريق للفوز 

بـ٣ أهداف مقابل هدفين في أول 
مباراة له، وشهدت نتائج الفريق 
تحسناً ملحوظاً منذ ذلك الحين.

الدوري الإيطالي - جنوا 
(١٣ نقطة، بفارق ٨ نقاط 

عن الموسم الماضي)

ـــــــى الـــــــــدوري  عـــــــاد بــــــارمــــــا إل
الإيطالي الممتاز هذا الموسم، وهو 
يحتل مركزاً مريحاً في النصف 
الأول مــن جـــدول الــتــرتــيــب، لكن 
نظراً لأن بارما لم يكن يلعب في 
الدوري الإيطالي الممتاز الموسم 
الماضي، فإننا ســوف نركز على 
الفريق الذي يليه مباشرة، وهو 
نـــادي جــنــوا، الـــذي ضــاعــف عدد 
النقاط التي كانت لديه في مثل 
هذا التوقيت من العام الماضي. 
وخلال الجولات الثماني الأولى 
في المسابقة الموسم الماضي، لم 
يــحــصــل جــنــوا إلا عــلــى ٥ نــقــاط 
الــلاعــب البولندي  فــقــط. ونــجــح 
كريستوف بياتيك، الذي تعاقد 
النادي في فترة الانتقالات  معه 
الصيفية الأخــيــرة، فــي تسجيل 

٩ أهــــداف هـــذا المـــوســـم، أي أكثر 
مــن إجــمــالــي عــدد الأهــــداف التي 
ســجــلــهــا الـــفـــريـــق بــأكــمــلــه حتى 
هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
وقـــــــــد اســـــتـــــهـــــل جــــــنــــــوا المـــــوســـــم 
الحالي بالفوز ٤ مـــرات فــي أول 
٦ مباريات، لكن النتيجة الأبرز 
كانت هي التعادل مع يوفنتوس 
فـــــي نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
بــهــدف لكل فــريــق. ومــن الغريب 
أنه على الرغم من هذا التحسن 
الملحوظ عن نتائج العام الماضي، 
فإن ديفيد بالارديني، الذي تولي 
القيادة قبل نحو عام بعد البداية 
المــتــعــثــرة لــلــفــريــق، قـــد أقـــيـــل من 
منصبه فــي بــدايــة هـــذا الــشــهــر. 
وخــــلــــف بــــالارديــــنــــي فــــي مــهــمــة 
تــدريــب الــفــريــق إيــفــان يوريتش 
الـــذي عـــاد لــتــولــي قــيــادة الفريق 
للمرة الثالثة في غضون عامين.

الدوري الألماني - فيردر بريمن 
(١٧ نقطة، أكثر بـ١٣ نقطة 

عن الموسم الماضي)

بـــالـــدهـــشـــة  تــــشــــعــــر  قــــــد لا 

عندما ترى بروسيا دورتموند 
يــحــتــل صــــدارة تــرتــيــب الــــدوري 
الألمــانــي الممتاز بعد ٨ جــولات، 
لــكــن الـــشـــيء الـــغـــريـــب حــقــاً هو 
أن يحتل بايرن ميونيخ المركز 
الــــرابــــع خــلــف كـــل مـــن بــروســيــا 
مونشنغلادباخ وفيردر بريمن 
قبل مواجهات المرحلة التاسعة 

التي انطلقت الجمعة. 
لـــــم يـــحـــقـــق فـــــيـــــردر بــريــمــن 
أي فـــوز فــي أول ١١ مــبــاراة في 
المسابقة الموسم الماضي، وكان 
يــــوجــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــهـــبـــوط. 
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، أقــــــال الـــنـــادي 
مديره الفني ألكسندر نوري، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وتعاقد مع المدير الفني الشاب 
فلوريان كوهيلدت، البالغ من 
العمر ٣٦ عاماً، الذي قاد النادي 
لتحقيق نتائج رائعة ستجعله 
بلا شك مصدر اهتمام كثير من 
الأنــديــة الأوروبــيــة، حيث نجح 
فـــي قـــيـــادة الـــنـــادي لــبــر الأمــــان، 
واحــــتــــلال المـــركـــز الـــثـــانـــي عشر 
الموسم الماضي، ثم المركز الثالث 

هذا الموسم. 
وقـــد حــقــق بــريــمــن الــفــوز ٤ 

مرات في آخر ٥ مباريات. ودائماً 
مـــا يـــبـــدأ الـــفـــريـــق هــجــمــاتــه عن 
طريق لاعبه الفنلندي المخضرم 
نيكلاس مويساندر الذي يتميز 
بــأنــه أفــضــل لاعــبــي الــفــريــق من 

حيث دقة التمرير.

الدوري الفرنسي - ليل 
(٢٢ نقطة، بفارق ١٦ نقطة 

عن الموسم الماضي)

كــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــقــلــق 
عـــنـــدمـــا أســــنــــد الـــــنـــــادي مــهــمــة 
تـــدريـــب الــفــريــق لــلــمــديــر الفني 
الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، 

في صيف عام ٢٠١٧. 
ورغــــم أن الـــنـــادي قـــد أنــفــق 
أمـــــوالاً طــائــلــة عــلــى الــتــعــاقــدات 
الــجــديــدة، كــانــت بــدايــة الفريق 
متعثرة للغاية الموسم الماضي، 
ولــــم يــحــقــق الـــفـــوز إلا فـــي مــرة 
فـــي أول ١٠ مــبــاريــات.  واحــــــدة 
الــنــادي بيلسا،  أقــال  وبالتالي، 
وتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الــفــرنــســي كــريــســتــوف غــالــتــيــر 
الذي نجح في مساعدة الفريق 
على الهروب من الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى. 
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي بــقــاء 
الــفــريــق فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي 
المــمــتــاز بــشــكــل كــبــيــر إلــــى نجم 
الــفــريــق نــيــكــولاس بــيــبــي الـــذي 
قدم مستويات استثنائية، لكن 
بعد عودته إلى مركزه الأصلي 
كجناح، بعد أن كــان يلعب في 

عمق الملعب في عهد بيلسا.
وقـــد أحــــرز بــيــبــي ١٣ هــدفــاً 
المـــوســـم المــــاضــــي، كــمــا أحـــــرز ٧ 
أهــــداف خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
وأصــبــح محط أنــظــار كثير من 

الأندية. 
كما كان لتعاقد النادي مع 
أثــر كبير على  جــونــاثــان بامبا 
أيـــضـــاً، خصوصاً  الــفــريــق  أداء 
بــعــدمــا أحـــرز الــلاعــب ٧ أهـــداف 
كــان لها دور كبير فــي احتلال 
الفريق للمركز الثاني في جدول 

الترتيب. 
وكــــــــــان لــــيــــل يـــتـــخـــلـــف عــن 
المتصدر باريس سان جيرمان 
في مثل هذا التوقيت من العام 
الماضي بفارق ٢٣ نقطة كاملة، 
لكن الفارق بين الفريقين هذا 
المــوســم قــد وصــل إلــى ٨ نقاط 
لــيــل ١٦ نقطة  فــقــط. وحــصــد 
أكــــثــــر مـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
ليكون بذلك هو أكثر الأندية 
تطوراً في الدوريات الخمسة 
الكبرى في أوروبا حتى الآن.

صلاح بدأ 
يستعيد 

أداء الموسم 
الماضي

نيكولاس 
بيبى

أندرو 
روبرتسون نيكلاس 

مويساندر

أبيلاردو 
فيرنانديز

كريستوف 
بياتيك
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يعرض كنوز الفن المكسيكي والكولومبي

متحف دييغو ريفيرا «أناهوكالي» في نيومكسيكو... حلم فنان راحل
لندن: لويزا بوليدو

يــــتــــذكــــر فـــيـــلـــيـــبـــس أولمـــــيـــــدو 
بـــاشـــتـــيـــاق وحــــنــــين بــــالــــغ الأيـــــام 
الــخــوالــي الــتــي عاشها مــع ديغو 
ريـــــفـــــيـــــرا، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الـــفـــنـــان 
المــكــســيــكــي الأهـــــم والأشـــهـــر على 
مر العصور. يتذكر أولميدو كذلك 
صــفــاء الـــذهـــن والأفـــكـــار الــبــراقــة، 
والــعــبــقــريــة والمـــثـــل الــعــلــيــا الــتــي 
تحلى بها الرسام الشهير. عرف 
ريفيرا بأنه توأم الروح والنصير، 
وأحياناً الشرير الذي تجسد في 
الــخــالــدة للرسامة فريدا  الــلــوحــة 
كــاهــلــو الـــتـــي بـــاتـــت أيـــقـــونـــة بين 

فنانات اليوم.
وعــنــد الــحــديــث مــع فيليبس 
أولمــيــدو، لا بد أن يتطرق الحوار 
إلى قصة الحب القوية والعميقة 
بين فريدا كاهلو وديغو ريفيرا. 
فـــقـــد كـــــان أولمــــيــــدو شــــاهــــداً عــلــى 
الألـــم الــبــالــغ الـــذي اعــتــرى ريفيرا 
عــقــب مــــوت حــبــيــبــتــه عــــام ١٩٥٤. 
كــانــت مــرســيــدس أولمــيــدو، والــدة 
كارلوس، صديقة مقربة من ديغو 
وفـــريـــدا، وكـــانـــت قــريــبــة جـــداً من 
الفنانين الشهيرين، لدرجة أنها 
وعـــدت ريــفــيــرا عــلــى فـــراش المــوت 
بالحفاظ على لوحات فريدا بعيداً 
عــــن الأنــــظــــار لمـــــدة ١٥ عـــامـــاً بــعــد 
وفاته. في الواقع، لم تكتشف كنوز 
فريدا ولم تخرج إلى النور سوى 
في عام ٢٠٠٢ عند وفاة مرسيدس 
أولمـــــيـــــدو. وقـــــد تــضــمــنــت أعـــمـــال 
فريدا كاهلو الفنية ومقتنياتها 
الــتــي تــركــت حبيسة  الشخصية، 
حـــــمـــــام مـــنـــزلـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المــكــســيــكــيــة، صــــوراً فــوتــوغــرافــيــة 
وخــطــابــات ومقتنيات شخصية 
أظـــهـــرت مــعــانــاتــهــا الــجــســمــانــيــة 
نتيجة للمرض، وكذلك فساتينها 
«متحف  الملونة المعروضة حالياً بـ

فيكتوريا وألبيرت» في لندن.

أكثر من قصة حب

بــالإضــافــة إلـــى فــريــدا، عــاش 
ديــــغــــو أيــــضــــاً قـــصـــة حــــب رائـــعـــة 
أخرى تمثلت في عشقه لقطع الفن 
المكسيكي الكولومبي التي جمعها 
بزهوٍ وإعجابٍ بالغين. وبعد وفاة 
ريفيرا عام ١٩٥٧، عملت دولــورز 
أولمــيــدا، الابــنــة الصغرى للرسام 
الــشــهــيــر والمــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
ومعها المهندس المعماري جوان 
أوغــــــورمــــــان، عـــلـــى تــحــقــيــق حــلــم 
عظيم آخر من أحلام ديغو ريفيرا 
الـــــذي تــمــثــل فـــي إنـــشـــاء «مــتــحــف 
أنهوكالي». وبالفعل فتح المتحف 
أبوابه للجمهور عام ١٩٦٤. ويعد 
المتحف مكاناً رائعاً يعرض كنوز 
الــــفــــن المـــكـــســـيـــكـــي والـــكـــولـــومـــبـــي 

لــيــخــلــد الـــفـــن الــــرائــــع الـــــذي تــركــه 
سكان البلاد الأصليون.

وبــــعــــد وفــــــــاة والــــــدتــــــه، بـــات 
كارلوس مسؤولاً عن إدارة المتحف 
وغيره من المتاحف التي تعرض 
مقتنيات ريــفــيــرا وكــاهــلــو. وفــي 

حــوار غني بالمشاعر والحكايات 
الـــشـــيـــقـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة «الــــشــــرق 
الأوســط»، قال كارلوس فيليبس 
ألمــــيــــدو إن «ديــــغــــو كــــــان عــاشــقــاً 
الــتــراث  للفن المكسيكي، تــحــديــداً 
المكسيكي قبل مجيء الأسبان إلى 

المكسيك، وهي الفترة التي تعرف 
الفترة الكولومبية التي  بما قبل 

أسر تراثها خياله وعقله».
المــتــحــف ســاحــر ويــأســر عين 
الناظرين، حيث يتخذ المبنى الذي 
يتألف من ٢٣ غرفة شكلاً هرمياً 

يماثل أهرام الحضارة «الأزتكية» 
أو «التيوتيوهوكانية»، ليحاكي 
الــشــكــل الــهــرمــي المــعــابــد المــقــدســة 
في الحضارات القديمة. وقد بني 
الــصــخــور البركانية  المــتــحــف مــن 
المستخرجة من منطقة كوياكان، 

جنوب العاصمة المكسيكية. وبني 
عــلــى مــســاحــة ٤٠ ألـــف مــتــر مربع 

غنية بالنباتات والحيوانات.
تــعــود مــلــكــيــة أرض المــتــحــف 
إلى ديغو وفريدا اللذين ابتاعاها 
بـــــغـــــرض بـــــنـــــاء مـــــزرعـــــة لـــتـــربـــيـــة 

حــيــوانــات الــحــقــل. والـــيـــوم باتت 
تـــلـــك المــنــطــقــة تــمــثــل الــــرئــــة الــتــي 
تتنفس من خلالها أحد أكثر المدن 
ازدحـــامـــاً فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
حيث يستطيع الزوار الاستمتاع 
بـــنـــزهـــة آمـــنـــة وســـــط هــــــواء ومــــاء 

وتربة نقية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
الــذي  المــزيــج  فيليبس ألمــيــدو «إن 
تـــألـــف مـــنـــه المـــتـــحـــف شـــــيء بــالــغ 
الأهــمــيــة. فــبــنــاء الــهــرم فــي الــقــرن 
الــعــشــريــن كــــان أشـــبـــه بــالــســحــر، 
لأنــه جــاء مشابهاً بــدرجــة كبيرة 

للأهرامات المكسيكية الأصلية».
بــالإضــافــة إلـــى تــنــفــس هــواء 
نـــقـــي والـــعـــيـــش وســـــط الــطــبــيــعــة 
هـــنـــا، حــتــمــا ســيــخــالــجــك شــعــور 
رائـــــع بــالــتــعــايــش وســــط الـــتـــراث 
المــكــســيــكــي، نــظــراً لــغــنــى المتحف 
بأكثر من ٤٥ ألف قطعة فنية تعود 
«التيوتيهوكانية»  لــلــحــضــارات 
و«الـــــزبـــــتـــــوكـــــيـــــة» و«الألمـــــوكـــــيـــــة» 
و«الــنــهــوائــيــة» و«الــتــولــتــوكــيــة». 
وتــغــطــي الــقــطــع الــفــنــيــة مختلف 
الــتــي جعلت  المــنــاطــق المكسيكية 

من المتحف مكاناً متفرداً.
وأوضح جوسفينا جارسيا، 
مــديــر المــتــحــف الــحــالــي، أن كلمة 
المــاء أو  «أنهوكالي» تعني «بيت 

البيت المحاط بالماء».

البداية... فكرة

تــعــود فــكــرة بــنــاء المتحف إلى 
ريفيرا نفسه في بداية الأربعينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا عــمــل 
الـــفـــنـــان الـــعـــالمـــي فــــي الــــجــــداريــــات 
المــتــحــدة، وأراد بعدها  بــالــولايــات 
أن يقدم لبلاده هدية حقيقية، التي 
تــمــثــلــت فــــي مــجــمــوعــتــه الــخــاصــة 
من مقتنيات الفن السابق للحقبة 
الإســـبـــانـــيـــة. وقـــــد حـــظـــي المــتــحــف 
بدعم ومساندة المهندس المعماري 
جوان أوغرمان الذي تأثر بأسلوب 
المهندس المعماري الأميركي فرانك 
لــيــود رايـــت. اســتــطــرد فــرانــك رايــت 
بــقــولــه: «جــــاء المــفــهــوم مــتــســقــاً مع 
مبادئ وأفكار ريفيرا، وهي تحقيق 
التناغم بــين البيئة وبــنــاء متحف 
(أنهوكالي)، لتعكس مرحلة ما قبل 

الفن الإسباني».
تـــحـــكـــي الــــقــــطــــع المــــعــــروضــــة، 
مـــتـــعـــددة الأحـــــجـــــام، الـــتـــي تــتــمــيــز 
بالجمال والبساطة، الحياة اليومية 
والعادات واحتفالات وحكمة وتراث 
السكان الأصليين للبلاد. وفي هذا 
السياق قال رايت: «جميع مقتنيات 
المتحف رائعة، لكنني أفضل القطع 
المعروضة بقسم (سيدات جميلات) 
ومــعــروضــات (تــوتــيــهــاكــان). فتلك 
القطع تتميز بالجمال بسبب رقة 

ملامحها وتعبيرات شخوصها».
إن تركة ريفيرا تتخطى حدود 
الفن إلى أفاق أرحــب. فهي تساعد 
الأجـــيـــال الــجــديــدة عــلــى الــتــواصــل 
مع الحامض النووي (دي إن إيه) 
لــبــلادهــم ومـــع غــنــى تـــراث السكان 

الأصليين للبلاد.

المتحف يعرض كنوز الفن المكسيكي والكولومبي حلم عظيم من أحلام دييغو ريفيرا تمثل في إنشاء «متحف أنهوكالي» (غيتي)

بني المتحف من الصخور البركانية المستخرجة من منطقة كوياكان، جنوب العاصمة المكسيكية يتخذ المبنى الذي يتألف من ٢٣ غرفة شكلاً هرمياً يماثل الأهرامات «الأزتكية»

افتتح في عام ١٩٠٥ وأقام فيه بوب ديلان ومارك توين وآرثر ميلر وجين فوندا

فندق تشيلسي في نيويورك يترك ماضيه اللامع خلفه ضمن خطط لتطويره
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــشــبــث آخـــــر نــــــزلاء فــنــدق 
تــشــيــلــســي الــشــهــيــر بــنــيــويــورك 
الــخــطــط القائمة  بشققهم رغـــم 
حــالــيــا لــتــغــيــيــر مــعــالمــه وإعــــادة 
افتتاحه بوصفه فندقا فخما. 
الفندق اشتهر لسنوات طويلة 
كمكان إقامة للفنانين وتجاورت 
فيه أسماء لامعة ولكن مع وفاة 
المستأجرين القدامى وكبر سن 
الباقين فإن عجلة التطوير والمال 
بدأت في الدوران للاستفادة من 
الـــبـــنـــايـــة ومـــوقـــعـــهـــا المـــمـــيـــز فــي 
نــيــويــورك حسب تقرير لوكالة 

الأنباء الألمانية أمس.
عـــــنـــــد إمـــــــعـــــــان الـــــنـــــظـــــر فـــي 
المــــخــــطــــط الــــهــــنــــدســــي لــعــمــلــيــة 
تــجــديــد فــنــدق «تــشــيــلــســي» في 
ولاية نيويورك الأميركية، تظهر 
شقة ديبي مارتن وإد هاملتون 
وعليها خــطــوط رمــاديــة مائلة 

وعبارة «مستأجر يشغلها».
كما توجد أيضا بقع رمادية 
صـــغـــيـــرة أخــــــرى عـــلـــى المــخــطــط 
الــهــنــدســي، لــكــن بقية الــطــوابــق 
إلــى أجنحة  سيجري تحويلها 
فـــــاخـــــرة جـــــديـــــدة تــــمــــامــــا، ومـــن 
المقرر أن يعاد فتح الفندق أوائل 
عــام ٢٠١٩ كفندق فخم. ووضع 
المــخــطــط الــهــنــدســي عــلــى جـــدار 
الشقة المجاورة لشقتهما، التي 

تم تغيير معالمها بالكامل.
وتقول مارتن وهــي تخطو 
بــــعــــنــــايــــة فــــــــوق مــــــــــواد الــــبــــنــــاء 
المتناثرة على الأرض، إن «هذا 
مثير للاهتمام... من المفترض أن 
يكون هنا حمام وأن يكون هناك 
مطبخ». ويقع الحمام الجديد 
بجوار حمامهما القديم. وهناك 
فجوة ضخمة في الجدار، بالكاد 

يغطيها مشمع من البلاستيك. 
واشــتــكــى الــــزوجــــان مـــن أعــمــال 
التجديد التي تم تعليقها مؤقتا 

في الوقت الراهن.
ويستمر العمل في المبنى، 
المؤلف من ١٠ طــوابــق، ومحاط 
بــــالــــكــــامــــل بـــــالـــــســـــقـــــالات، مــنــذ 
سبع ســنــوات حتى الآن - سبع 
سنوات من الضوضاء والغبار، 
ومــشــكــلات الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة 
والمــــيــــاه والــــغــــاز. ومــــع كـــل هــذا 
ترفض مارتن وهاملتون مغادرة 

غرفتهما في الطابق الثامن.
ويــــعــــيــــش الــــــــزوجــــــــان هــنــا 
منذ منتصف تسعينات القرن 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــلا مــن 
واشنطن إلى نيويورك. وحصلا 
على الغرفة بعد أن ردت مارتن 
عــلــى إعـــــلان نــشــر فـــي صحيفة 

«فيليدج فويس».
ويــعــيــش الـــــزوجـــــان، وهــمــا 
في الستين من عمرهما حاليا، 
مـــعـــاً فــــي غـــرفـــة مــســاحــتــهــا ٢٠ 
مترا مربعا تحتوي على سرير 
وأربــــعــــة مـــقـــاعـــد ورفـــــــوف كــتــب 
وثـــلاجـــة صــغــيــرة وطـــاولـــة كــرة 
قــدم، يرفض هاملتون ببساطة 

التخلي عنها.
الـــشـــقـــة عــلــى  تـــحـــتـــوي  ولا 
موقد ولا غسالة، وهناك حمام 
مــشــتــرك أســفــل الـــردهـــة. ويــقــول 
هــــامــــلــــتــــون: «نــــحــــن لا نــخــطــط 

للذهاب إلى أي مكان».
ويــشــتــهــر فــنــدق تشيلسي، 
فـــــي عــــــام ١٩٠٥،  افـــتـــتـــح  الـــــــذي 
بــأن كثيرا مــن المشاهير أقاموا 
فــيــه مــثــل بــــوب ديــــــلان، ومــــارك 
تــــويــــن، وآرثـــــــر مـــيـــلـــر، وجـــونـــي 

ميتشل، وفــريــدا كاهلو، وجين 
فــونــدا، وبــاتــي سميث، وديــلان 
تـــومـــاس وإيـــجـــي بــــوب. وأشـــار 
كــثــيــرون منهم إلـــى الــفــنــدق في 
أغـــانـــيـــهـــم. والــتــقــى  كــتــبــهــم أو 
المغني الكندي الراحل ليونارد 
كوهين بأسطورة الروك الراحلة 
جــانــيــس جــوبــلــين هــنــاك وشـــدا 
بأغنية «تشيلسي هوتيل نمبر 
٢» التي تقول كلماتها: «أتذكرك 
جـــيـــدا عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي فــنــدق 
تشيلسي. كنت مشهورة، وكان 

قلبك أسطوريا».
واتهم مغني الروك سيد فيك 
بقتل صديقته هناك، لكنه توفي 
بسبب جرعة زائدة من المخدرات 

قبل أن يمثل للمحاكمة.
وفي ذلك الوقت، كان هناك 
بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة،  ٢٥٠ غـــرفـــة 

نصفها مستأجرة لمستأجرين 
دائــــمــــين. ويـــقـــول هــامــلــتــون إن 
الــعــبــق الإبـــداعـــي للمكان يعود 
إلى المالك الراحل ستانلي بارد 

الذي توفي عام ٢٠١٧.
ويــــــقــــــول هــــامــــلــــتــــون: «إذا 
تـــأخـــرت فـــي الإيــــجــــار، فــلــن يتم 
لــم تكن نهاية العالم،  طــــردك... 
يــــعــــرفــــون أن الأشــــخــــاص  فـــهـــم 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال الــــفــــن لا 
يحصلون أحــيــانــا عــلــى رواتـــب 

بصفة منتظمة».
ويــــتــــابــــع أن «كــــــل شــخــص 
هـــنـــاك لــــه عـــلاقـــة بـــالـــفـــن. لــيــس 
لديك جــار يعمل في ســوق المال 
أو محاميا - كل شخص يشارك 
في النضال من أجل خلق شيء 
جـــمـــيـــل. لــــذلــــك فـــهـــم يــتــفــهــمــون 

المشكلات التي تمر بها».

ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك شــعــور 
غريب بالألفة يحدث هنا. وفي 
غــضــون أســبــوع، كــان لدينا ٥٠ 
شــخــصــا يــعــيــشــون بـــجـــوارنـــا، 
البلوز وعازف  عــازف لموسيقى 
كــمــان، وعـــازف لموسيقى الــروك 
وجــمــيــعــهــم كــــانــــوا يـــمـــارســـون 
التدريب على آلاتهم الموسيقية».

ويـــقـــول هــامــلــتــون إنــــه «لــم 
يكن سوى مكان خاص وغريب. 
يــمــكــن أن تــشــعــر بـــهـــذه الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة عــنــدمــا تــســيــر عبر 
الـــــــبـــــــاب. كـــــانـــــت هـــــنـــــاك دائــــمــــا 
حفلات... ولأنك أقمت هناك فقد 
أصبح بإمكانك أن تتجول في أي 
منها، ودائما ما يوجد عروض 

فنية وأحداث ثقافية».
وتــــعــــمــــل مــــــارتــــــن لـــصـــالـــح 
منظمة خــيــريــة، بينما يمتهن 

هاملتون الكتابة ويقضي أيامه 
فــــي الـــغـــرفـــة يــشــحــذ مـــهـــاراتـــه. 
ويـــرتـــدي ســمــاعــات أذن ليمنع 
البناء،  وصــول ضــوضــاء عمال 
وهــو متفائل للغاية: «لــم تنفد 
أفكاري أبدا طوال إقامتي هنا».

ويـــتـــذكـــر هـــامـــلـــتـــون قــائــلا 
الـــــراحـــــل دي  الــــــــروك  إن مـــغـــنـــي 
دي رامـــون كــان جـــارا لــه، لفترة 
وجيزة. ويقول هاملتون: «لقد 
كــــان مــوســيــقــيــاً، لــــذا فـــإنـــه كــان 
ينام طــوال اليوم، وكــان العمال 
يقومون بأعمال البناء، وتسبب 

ذلك في إيقاظ دي دي».
ويـــــــروي هـــامـــلـــتـــون أن دي 
دي «أخــــــرج رأســـــه مـــن الــنــافــذة 
وبـــــدأ فـــي الـــصـــيـــاح قـــائـــلا: «... 
عــلــيــكــم الــلــعــنــة، مــــاذا تــفــعــلــون؟ 
لــذا توقفوا  الــنــوم».  لا أستطيع 

لفترة ثم بدأوا العمل مرة أخرى 
وبدأ هو في الصياح مرة أخرى.

لقد تغير الحي حول الفندق 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــر الــســنــين. 
حيث تــم بيع كثير مــن المباني 
وتــحــويــلــهــا إلــــى شــقــق فــاخــرة، 
وأصبحت بعض الإيجارات من 
المــعــدلات في المدينة. وتم  أعلى 
بيع الفندق عدة مرات، وطرد ٨٠ 

مستأجرا دائما.
فــي بعض الأحــيــان تتجول 
مـــارتـــن وهــامــلــتــون فـــي طــرقــات 
الــــــفــــــنــــــدق لـــــيـــــلا لاســــتــــكــــشــــاف 
طوابقه، بحثا عن بقايا سحره 
القديم. ويقوم الاثــنــان بتعليق 
الــجــدران بعد  أعــمــال فنية على 
الـــقـــمـــامـــة.  أن اســــتــــعــــاداهــــا مــــن 
وعــلــى سطح المبنى، حيث يتم 
التخطيط لإقامة منتجع صحي 
فــاخــر، يستمتعان بــرؤيــة بحر 

أضواء مانهاتن.
ويــــــزور الاثــــنــــان الأصـــدقـــاء 
والمعارف الذين ما زالوا يعيشون 
في الفندق. وهناك بعض الغرف 
تحتوي على أبواب قديمة مزينة 
بشكل فني. وقبل بضعة أشهر، 
تم إلقاء نحو ٥٠ بابا قديما في 
الــقــمــامــة، ولــكــن تــم إنــقــاذهــا من 
قبل مستأجر سابق وتم بيعها 
في مزاد علني. يقول هاملتون: 
«الأمر مختلف للغاية الآن... فلا 
يوجد فقط سوى كبار السن من 

المتشبثين بشققهم».
ويـــأمـــل الـــنـــزلاء فـــي أن يتم 
الاحتفاظ بالمبنى كفندق، حتى 
لــــو كـــــان مـــبـــنـــى فـــــاخـــــراً، ويــــرى 
هاملتون أن الفندق قــد يجذب 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــفـــن «وعـــنـــدهـــا 
سيصبح بــالإمــكــان على الأقــل، 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــكــــان مــفــعــم 

بالحيوية مرة أخرى».

٥٠ بابا قديما من الفندق تم بيعها في مزاد علني (غيتي) فندق «تشيلسي» في ولاية نيويورك اشتهر بنزلائه من المشاهير
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

دليلهم إلى النسوية
كــــان الـــكـــتـــاب لــطــيــفــاً وهــــو يــتــصــدر واجــهــة 
المــكــتــبــة الــقــريــبــة مــن الــبــيــت. هـــذه المــكــتــبــة أيضاً 
ستختفي بعد أسبوعين، وسيحل محلها دكان 
فـــــرّوش». الهنود  الــرخــيــصــة، «خــــردة  للبضائع 
والــبــاكــســتــانــيــون يـــغـــزون بــــاريــــس، ويــفــتــحــون 
فيها مطاعم زهيدة الأسعار، ودكاكين للخياطة 
ولــتــرتــيــق الـــثـــيـــاب. يـــدعـــوك الــخــيــاط لأن تــأتــيــه 
ببدلتك القديمة وهو سيعيدها إليك آخر موضة. 
وقبلهم، كان الصينيون والفيتناميون قد تمددوا 
فــي المــديــنــة، واســتــولــوا عــلــى كــثــيــر مــن المــقــاهــي 
ونقاط بيع السجائر والتبوغ. هل من معترض؟ 
حاشا. كلنا مهاجرون. والرزق ميدان يسعى فيه 

من يسعى.
أين كنا؟ لا أحتفظ بثياب قديمة ولا شغل لي 
في سوق الخياطين. لكن هذه المكتبة تستوقفني 
في كل رواح ومــجــيء. وصاحبها يعلن أنــه قرر 
تنزيلات على الأســعــار لتصفية الكتب المتبقية 
لديه. وفي كل الأحوال، كنت سأشتري ذلك الكتاب 
المـــعـــروض فــي الــواجــهــة بــالــثــمــن المــطــلــوب. إنها 
غواية الأغلفة. وعلى الغلاف شارب أصفر اللون 
فوق شفتين ورديتين. والعنوان: «الدليل الصغير 
إلــى النسوية». والنسوية (فيمينست)  للرجال 
لــيــســت فصيلة مــن الـــرخـــويـــات، بــل بــنــات حــواء 
الغاضبات من تعسّف أبناء آدم. وهــو اشتقاق 
لــغــوي شـــاع فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
أواخر القرن التاسع عشر، ثم اجتاح العالم وجمع 
تحت رايته النساء المطالبات بتعديل القوانين 
الـــتـــي تـــحـــابـــي جــنــســاً عـــلـــى حـــســـاب آخــــــر. وفـــي 
الــبــدايــة، طالبت النسويات بالحق فــي التعليم 
وفــي العمل، ثم توالت بقية الحقوق: الانتخاب 
والترشح والإجهاض وتقاسم المناصب التي كان 
يحتكرها الرجال. ارتدت النساء البنطلون وتركن 

للاسكوتلنديين التنورة.
إذن، هو كتاب يتوجه إلى الرجال. ولعل هذا 
مــا يغري بالتلصص عليه. فــالمــؤلــف، جيريمي 
باتينييه، يخاطب قراءه بالقول: «أيها السادة، 
إن الحركة النسوية مفيدة لنا أيضاً. ولا تصدقوا 
الــذكــوريــين الــذيــن يــتــصــورون أنــهــا لا تخصنا. 
إنــهــا تعنينا وتخصنا، إذ كيف يمكن تحقيق 
المساواة من دون مساهمة الرجال؟». وهكذا، في 
٢٢٤ صفحة، يمضي الكاتب في استعراض وجهة 
نظره بأسلوب لطيف طريف، ويورد أمثلة ذكية 
الــزوج حين يجاري  عن الفوائد التي سيجنيها 
الــزوجــة، ويفسح لها فــي المــجــال، ويــؤيــدهــا في 
أفــكــارهــا. ولــلــبــرهــان على صحة نظريته، يقدم 
المؤلف جداول إحصائية واستعارات من التاريخ، 
ويتوقف عند وقائع ذوات دلالــة. ولكي يواصل 
الاستيلاء على ذهن القارئ، فلا يضجر منه أو 
يستسخفه، فإنه يُضمّن الكتاب تمارين تشبه 
أسئلة استطلاع الرأي، أو الاختبارات العاطفية 
الــتــي تــنــشــرهــا المــجــلات الــنــســائــيــة. ومــقــابــل كل 
يــدّل  الــعــلامــات، وحاصلها  جــواب مجموعة مــن 

على شخصيتك.
باختصار، هــذا كتاب ملعون آخــر. بالمعنى 
المخفف للمَلعنة، أي بوصفها شكلاً من أشكال 
ــه، وباعني 

ّ
الاحــتــيــال. وهـــو قــد أوقــعــنــي فــي فــخ

حفنة فول سوداني، كلاماً في كــلام. لمــاذا أشعر 
بالحنق وهي مهنتي أيضاً؟ لا بد من الاعتراف 
بخفة دم المؤلف. وهو لا يمضغ الأفكار التي أكل 
عليها الــدهــر وشــبــع وتــجــشــأ. مــتــى كــانــت آخــر 
مرّة لجأت فيها إلى استخدام تعبيري: الجنس 
الــلــطــيــف والــجــنــس الــخــشــن؟ تــلــك مــصــطــلــحــات 
ســــادت ثـــم بـــــادت. والــــواقــــع يــقــول إن الــخــشــونــة 
واللطافة صفتان مُشاعتان، لا فضل لرجل فيهما 
على امرأة، ولا العكس. ومن حسن الحظ وجود 
ــس الــــوارد ذكـــره فــي مُعلّقة 

ْ
رجـــال بــرهــافــة الــدِمَــق

امرئ القيس. أي القزّ، أي الديباج، أي الإبريسم، 
س للمؤلف 

ْ
أي ما يشبه الحرير. كيف أشرح الدِمَق

مسيو باتينييه؟

الحل السابق
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تتسبب جبهة جــويــة بطيئة تتحرك من 
وســط السعودية تجاه قطر فــي تكون بعض 
الــســحــب وبــعــض الأمـــطـــار الخفيفة فــي نفس 
الوقت. وتتحرك الأمطار تجاه جنوب شرقي 
الإمـــارات وعــمــان، فيما تسقط بعض الأمطار 

على جنوب غربي السعودية واليمن.

تــتــســبــب جــبــهــة بـــــاردة شـــمـــال المــنــطــقــة في 
تكون السحب في ساعات الصباح، فيما يستمر 
الطقس جافا في أغلب أنحاء المنطقة. وتسقط 
أمطار على شمال سوريا وشمال العراق، فيما 
يسود طقس معتدل وتسطع الشمس في باقي 

الأنحاء.
تـــتـــحـــرك الأمـــــطـــــار والـــثـــلـــوج 
تجاه مدينة كيبيك في ظل وجود 
منطقة ضغط منخفض في شمال 
شرقي الولايات المتحدة. وتمتد 
مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
الشرق إلى الغرب من خلال جنوب 
الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى. وتــتــســبــب 
مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
أخــــــرى فــــي امــــتــــداد الأمــــطــــار مــن 
كـــولـــومـــبـــيـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــجــاه 
شمال كاليفورنيا وتتمدد شرقا.

تـــؤدي منطقة ضغط جوي 
مرتفع فوق إسبانيا إلى سقوط 
الأمــــــطــــــار وهـــــبـــــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية على شرق فرنسا تجاه 
إيطاليا وحتى منطقة البلقان. 
وتـــســـقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
إسبانيا والبرتغال، مع سقوط 
أمــــطــــار شـــتـــويـــة عـــلـــى الـــجـــبـــال. 
تسقط أمطار متفرقة على شرق 
المــتــحــدة وتــتــحــرك تجاه  المملكة 

بولندا.

تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة بـــــــــاردة تــــجــــاه المـــغـــرب 
وشمال الجزائر مع سقوط أمطار متواصلة، 
بعضها غزير. وتسقط الأمطار كذلك وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة على جــنــوب الــســودان، 

فيما يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

السعودية: الفتيات يشكلن ٦٠ ٪ من خريجي أكاديمية «مسك» و«يوداستي» للتقنيات
الرياض: عبد الهادي حبتور

أظــــهــــرت مــــبــــادرة لــلــتــعــلــيــم عــلــى 
التقنيات المتقدمة تقيمها أكاديمية 
التابعة لمؤسسة محمد بن  «مــســك» 
سلمان «مسك الخيرية»، بالتعاون 
مــع شــركــة «يــوداســتــي»، أن ٦٠٪ من 
الــفــتــيــات،  بــالــبــرنــامــج مــن  الملتحقين 
وهـــو أربـــعـــة أضـــعـــاف الـــرقـــم الــعــالمــي 

المقدر بـ١٥٪ فقط.
وأوضــحــت ديــمــة اليحيى المدير 
التنفيذي لمبادرة «مسك الابتكار» على 
هامش يوم الخريج والوظيفة الذي 
عُقد أمس في الرياض، أن المبادرة بين 
أكاديمية «مسك» و«يوداستي» بدأت 
مــنــذ عــامــين لــتــدريــب أكــثــر مــن ١٥٠٠ 
طالب وطالبة على التقنيات المتقدمة 
مثل تعليم الآلــة وتحليل المعلومات 

والذكاء الاصطناعي وغيرها.
«الشرق  لـ وأضــافــت في حديثها 
الأوســـط»: «مــا نقوم به هو استباق 
مـــــة لأهـــــــداف «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»،  ومـــــواء
وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق 
العمل وإحداث النمو السريع. خلال 
هـــذه الــفــتــرة تــم تــدريــب ١٥٠٠ طالب 
وطالبة في مراحل وأعــمــار مختلفة 
مــن أكــثــر مــن ٤٠ مدينة وقــريــة حول 

المملكة».
وتـــابـــعـــت الـــيـــحـــيـــى: «اســتــطــعــنــا 
الـــيـــوم جــمــع أكــثــر مـــن ١٢ شــركــة من 
شركائنا مثل (مايكروسوفت) و(إس 
الــطــلاب،  تــي ســي) وغيرهما لمقابلة 
أقــمــنــا ورش عــمــل لتمكينهم  كـــذلـــك 
مـــن مــعــرفــة مــتــطــلــبــات ســــوق الــعــمــل 
والانــتــقــال مــن الــســعــي للوظيفة إلــى 
خـــلـــق الــــوظــــائــــف نــفــســهــا وتـــحـــويـــل 

الأفكار إلى شركات جديدة».

وشددت اليحيى على أن «مسك» 
بــشــكــل عـــام تــمــنــح مــنــصــات مختلفة 
لتهيئة الكوادر الوطنية في مختلف 
المــجــالات، عبر «أكاديمية مسك»، أو 
برنامج الزمالة مع الشركات العالمية، 

أو عبر «مسك الابتكار».
وأردفــــــت: «(مـــســـك الابـــتـــكـــار) هي 
مـــبـــادرة جــديــدة نــوضــح مــن خلالها 
مراحل الابتكار من الإلهام إلى التفاعل 
ثــــم خـــلـــق الأفـــــكـــــار وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
حقيقة عبر ريـــادة الأعــمــال، نطبقها 

عبر الشركاء الحكوميين والعالميين 
والقطاع الخاص، بمعنى آخر نوفر 
منصة واحدة للمبتكر ونوجهه إلى 

كل الفرص التي يحصل عليها».
وتـــطـــرقـــت الـــيـــحـــيـــى إلــــــى إحــــدى 
مــــــبــــــادرات «مــــســــك الابـــــتـــــكـــــار» وهـــي 
«الـــســـعـــوديـــة تـــبـــرمـــج» الـــتـــي شــــارك 
فيها العام الماضي أكثر من ٣٠٠ ألف 
شخص، فيما تم تدريب نحو ٩ آلاف 
سفير للمبادرة في ١١٣ مدينة وقرية 
ســعــوديــة، وقــالــت: «الــهــدف هــو كسر 

حــاجــز الـــخـــوف مـــن الــتــقــنــيــة وأن أي 
إنــســان يمكنه تــعــلــم الــبــرامــج، وهــي 
لغة لنحاكي الآلات، كما أن البرمجة 
تــكــســبــنــا مـــهـــارات الـــقـــرن الـــــــ٢١ الــتــي 
نــحــتــاج إلــيــهــا فــي (رؤيــــة الــســعــوديــة 
الــتــحــلــيــلــي  الـــتـــفـــكـــيـــر  ٢٠٣٠) مــــثــــل 

والتصميمي».
وفــي ردهــا على ســؤال حــول دور 
الـــفـــتـــيـــات ومـــشـــاركـــتـــهـــن فــــي بـــرامـــج 
«مسك»، قالت ديمة اليحيى: «ما نراه 
اليوم نهضة كبيرة للمرأة السعودية». 

لافتة إلى أن «٦٤٪ من خريجي تقنية 
المعلومات في السعودية من النساء. 
الـــفـــرص وأن  نـــحـــدث  عــلــيــنــا الآن أن 
الـــلازم  نــعــطــيــهــن الأدوات والــتــمــكــين 
لـــلانـــطـــلاق أكـــثـــر. فـــي جــمــيــع بــرامــج 
المـــرأة أعلى  (مــســك) نجد أن مشاركة 

بكثير من مشاركة الرجال».
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار حـــمـــد المــقــبــل 
مدير الشراكات في «يواداستي»، إلى 
أن الهدف من المبادرة مع «أكاديمية 
مسك» هو تدريب الشباب السعودي 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــقـــنـــيـــة المــــتــــقــــدمــــة، 
وأضـــاف: «تــم تخصيص ٢٦٠ مقعداً 
لمدة سنة ونصف السنة، وخلال هذه 
الــفــتــرة تــم تــخــريــج ١٥٠٠ خــريــج في 
مجالات مثل تطوير الأندرويد، وعلم 
المــواقــع، والــذكــاء  البيانات، وتطوير 
الاصــطــنــاعــي وتــعــلــم الآلـــــة، والــكــثــيــر 

منهم وجد فرص عمل».
وقــــال المــقــبــل: «بــعــد الــنــجــاح في 
المــرحــلــة الأولــــى لــلــبــرنــامــج أعــلــن عن 
النسخة الثانية، وتم رفع السقف إلى 
٦ آلاف مستهدف». مبيناً أن «هناك 
٢٠٠٠ طالب وطالبة يأخذون البرامج 
الــتــقــنــيــات  فـــي  فـــي ١٠ مـــجـــالات  الآن 

المتقدمة».
إلــى أن الاستبيانات التي  ولفت 
تم إجراؤها بعد البرنامج أظهرت أن 
٦٠٪ من الملتحقين ببرامج التقنيات 
المتقدمة فتيات، وهو أربعة أضعاف 
الرقم العالمي المقدر بـ١٥٪ فقط، على 

حد تعبيره.
وأردف: «كما اكتشفنا أن ٦٠٪ من 
المنضمين وجدوا تغييراً في حياتهم 
إمــــا وظــيــفــة جـــديـــدة وإمـــــا بــــدء عمل 
خاص وإما الحصول على ترقية في 

العمل».

ديمة اليحيى المدير التنفيذي لمبادرة {مسك الابتكار}

طوره علماء هولنديون ويطرح قريباً 

أطباء الأعصاب يتطلعون لسوار ينقذ مرضى الصرع أثناء النوم 
القاهرة: حازم بدر

أعــــــــــرب عــــــــدد مــــــن أطــــبــــاء 
النفسية والعصبية  الأمــراض 
عــــن تــطــلــعــهــم لـــظـــهـــور ســــوار 
هــــولــــنــــدي بــــــالأســــــواق، قـــالـــت 
دوريــــــــــــــــــــة عـــــــلـــــــم الأعـــــــــصـــــــــاب 
سيساعد  إنـــه   ،«Neurology»
فــي الــكــشــف عــن ٨٥ فــي المــائــة 
من نوبات الصرع التي تصيب 

بعض المرضى أثناء النوم.
نــحــو ٥٠ مليون  ويــعــانــي 
شـــــخـــــص حـــــــــول الـــــعـــــالـــــم مـــن 
الصرع، ويعيش ٨٠ في المائة 
الــبــلــدان المنخفضة  فــي  مــنــهــم 
والمتوسطة الدخل، ويستجيب 
نحو ٧٠ في المائة من الحالات 
الـــذي يقي مــن حــدوث  للعلاج 
النوبات، بينما توجد حالات 
حـــــادة تــبــلــغ نــســبــتــهــا ٣٠ في 
المــــائــــة لا تــســتــجــيــب لــلــعــلاج، 
ويـــــحـــــدث بـــيـــنـــهـــم وفـــــيـــــات، لا 
ســـيـــمـــا أثـــــنـــــاء الــــــنــــــوم، وهــــي 
المــشــكــلــة الـــتـــي يــعــمــل الـــســـوار 

الهولندي على حلها.
ووفـــــــــــــــق الــــــبــــــحــــــث الـــــــــذي 
أتاحته دوريـــة علم الأعصاب 
مــوقــعــهــا  عــلــى   «Neurology»
أمــــس،  مــــن  الإلــــكــــتــــرونــــي أول 
الباحثين  فقد أســفــرت جــهــود 
التي بدأت قبل نحو ٢٠ عاما، 
عــن التوصل إلــى هــذا الــســوار 

«الحارس الليلي  الذي سموه بـ
.«Night watch

ويــــتــــعــــرف الــــــســــــوار عــلــى 
خــــــاصــــــيــــــتــــــين أســــــاســــــيــــــتــــــين 
فـــــي الــــنــــوبــــات الــــشــــديــــدة مــن 
الـــصـــرع، وهــمــا ضـــربـــات قلب 
بــشــكــل غــيــر طبيعي،  ســريــعــة 
وحــــركــــات لا إراديــــــــة عــنــيــفــة، 
وذلــك من خــلال احتوائه على 
مستشعرين أحــدهــمــا خــاص 
القلب والآخر  بمعدل ضربات 
«الـــحـــركـــة»، لــيــقــوم فـــي مثل  بــــ
هذه الحالات بإرسال تنبيه لا 
الرعاية أو  سلكي إلى مقدمي 

الممرضات.
ويـــقـــول د.جــــمــــال فـــرويـــز، 
النفسية  استشاري الأمـــراض 
«الــــــــشــــــــرق  ــــــعــــــصــــــبــــــيــــــة لـــــــــ وال
الأوسط»، إن مثل هذا السوار 
ســيــعــمــل كـــثـــيـــرا عـــلـــى تــقــلــيــل 
حــــــالات الــــوفــــاة الـــتـــي تــحــدث 
لبعض المــرضــى أثــنــاء الــنــوم، 
حــــال جــــاء الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي 

مؤكدا لما يتضمنه البحث.
ويؤدي التأخر في إسعاف 
الــــــــحــــــــالات الــــــتــــــي تـــفـــاجـــئـــهـــا 
الــــنــــوبــــات أثـــــنـــــاء الـــــنـــــوم إلـــى 
ارتــــفــــاع الـــوفـــيـــات بـــين هـــؤلاء 
المـــرضـــى، والـــتـــي تــقــدر بنحو 
تــســتــطــيــع  المــــائــــة، ولا  فـــي   ٢٠
بــعــض المــســتــشــعــرات المــتــاحــة 
في الأسواق حاليا الكشف عن 

الكثير منها، وهــو مــا يجعل 
ســـــوار «الــــحــــارس الــلــيــلــي» ذا 
قيمة كبيرة، كما يؤكد فرويز.
التميز  ويــضــيــف: «نــقــطــة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــــــســــــوار أنــــه 
يقيس ضربات القلب والحركة 
الــعــنــيــفــة بــمــســتــشــعــرات أشبه 
بــتــلــك المــــوجــــودة فـــي الــجــهــاز 
المــعــروف بــاســم (جــهــاز كشف 
الكذب) الذي تستخدمه أجهزة 

الأمــــــــــن، ولــــكــــن الــــــفــــــارق أنـــهـــا 
صــغــيــرة جـــــدا، وتـــوجـــد حــول 
معصم المريض، وفوق كل ذلك 
ترسل رسالة لمقدمي الخدمة 

الطبية عند حدوث مشكلة».
ويــثــنــي د.هــــاشــــم بــحــري، 
النفسية  استشاري الأمـــراض 
والعصبية على فكرة السوار، 
الأكــــبــــر  فــــائــــدتــــه  أن  مـــضـــيـــفـــا 
مـــــن وجــــهــــة نــــظــــره قـــــد تـــكـــون 

تشخيصية.
«الشرق الأوسط»:  ويقول لـ
آلــيــة تستطيع  لــديــنــا  «يــوجــد 
تسجيل ما يحدث أثناء النوم، 
فهذا يفيد جــدا في تشخيص 
القرار بشأن  الحالات واتخاذ 
جــــرعــــات الــــــــدواء الـــتـــي تــمــنــح 

لها».
وكـــــــــان الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
اختبر السوار على ٢٨ مريضاً 

الـــذهـــنـــيـــة  مـــــن ذوي الإعــــــاقــــــة 
المصابين بالصرع على مــدار 
٦٥ يـــومـــاً لـــكـــل مــــريــــض، وتـــم 
تصوير المرضى للتحقق مما 
إذا كانت هناك أي إنــذارات أو 
هجمات غاب الجهاز الجديد 

عن رصدها.
الـــــنـــــتـــــائـــــج أن  وأظــــــــهــــــــرت 
الــســوار اكــتــشــف ٨٥ فــي المــائــة 
الــنــوبــات الخطيرة  مــن جميع 
مـــــن أشـــدهـــا  المـــــائـــــة  فـــــي  و٩٦ 
خطورة وهي النوبة التوترية 
الرمعية، أو التي تعرف باسم 
الكبرى»، وهي  «نوبة الصرع 
تـــكـــون عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 

الخطورة.
ويـــــــــقـــــــــول اخـــــتـــــصـــــاصـــــي 
الأعـــــصـــــاب ورئـــــيـــــس الـــفـــريـــق 
الــبــحــثــي د. يـــوهـــان أرنـــــدس، 
إنــــــهــــــم قــــــــارنــــــــوا المـــســـتـــشـــعـــر 
الـــجـــديـــد مــــع مــســتــشــعــر آخـــر 
متاح بالأسواق ويتفاعل فقط 
مــع الــتــشــنــجــات، ووجــــدوا أنــه 
تــفــاعــل مــع ٢١ فــي المــائــة فقط 
من النوبات الخطيرة، وهو ما 
جعله يؤكد أن السوار الجديد 
عند إتاحته في الأسواق قريبا 
وإقــــــبــــــال مــــقــــدمــــي الــــخــــدمــــات 
الصحية على استخدامه، قد 
يساهم في تقليل عدد حالات 
الــــوفــــاة الــنــاتــجــة عـــن الــصــرع 

بمقدار الثلثين.

سوار الصرع
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فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> ســـعـــد بــــن صـــالـــح الـــصـــالـــح، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة، 
شارك في الحفل الذي أقامه مكتب الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 
في سنغافورة لعملاء الشركة الإقليميين، 

بـــــحـــــضـــــور نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة ســمــيــر آل 
عبد ربه، وعدد من المسؤولين 
فـــي الـــشـــركـــة. وأثـــنـــى الــســفــيــر 
عــلــى الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
الــــشــــركــــة مـــــن خــــــلال مــكــتــبــهــا 
فـــــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة لـــتـــســـويـــق 
مــنــتــجــاتــهــا فـــي مــنــطــقــة شــرق 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا، مقدما 
شــكــره لموظفي مكتب الشركة 
على هذه الجهود، متمنياً لهم 

تحقيق المزيد من النجاحات.
فـــــهـــــد ســــعــــيــــد مـــحـــمـــد   <
الرقباني، سفير الإمارات لدى 
كـــنـــدا، اســتــضــاف حــفــل عــشــاء 
على شرف مجموعة الصداقة 
البرلمانية الكندية - الإماراتية 
والـــذي يــأتــي تــزامــنــا مــع «عــام 
زايــــــــــد»، فـــــي مـــــبـــــادرة تــعــكــس 
مدى الحب والعرفان لمؤسس 
الدولة المغفور له الشيخ زايد 
بــن ســلــطــان آل نــهــيــان. وألــقــى 
السفير الرقباني خلال الحفل 
كــلــمــة تــرحــيــبــيــة بــالــحــضــور، 
تـــحـــدث خـــلالـــهـــا عــــن عـــلاقـــات 
الصداقة التي تجمع الإمارات 
وكــنــدا، والــتــطــورات الملحوظة 
في العلاقات الثنائية، والتي 
أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات 
ثنائية بين البلدين هذا العام.

> جــــــــوزيــــــــه غــــــرازيــــــانــــــو 
دا ســيــلــفــا، المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والـــزراعـــة التابعة لــلأمــم المــتــحــدة (الــفــاو)، 
استقبل بمكتبه بمقر المنظمة في روما، عبد 
الوهاب محمد الحجازي، سفير السودان 
لـــدى إيــطــالــيــا، الـــذي قـــدم خــطــاب اعــتــمــاده 
مندوبا دائما للسودان لدى منظمات الأمم 
المتحدة المقيمة بروما. وثمن السفير تعاون 
منظمة (الـــفـــاو) الـــذي أبــدتــه مــع الــســودان 

الفترة الماضية، داعياً إلى مزيد من  طــوال 
الــجــهــود بــين الطرفين  التنسيق وتــضــافــر 
لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الزراعية 

الهائلة التي يذخر بها السودان.
> عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف آل 

الــــشــــيــــخ، المـــلـــحـــق الـــديـــنـــي 
بــــســــفــــارة الــــســــعــــوديــــة فــي 
جــمــهــوريــة الــــســــودان، كــرم 
ممثلي الجهات الحكومية 
والـــعـــلـــمـــيـــة المـــشـــاركـــين فــي 
المــــــعــــــرض الـــــــدولـــــــي الـــــــــ١٤ 
لـــلـــكـــتـــاب الــــــــذي تـــتـــواصـــل 
فـــــعـــــالـــــيـــــاتـــــه حــــــالــــــيــــــاً فـــي 
الخرطوم، بحضور الملحق 
الثقافي بالسفارة، الدكتور 
بـــنـــدر الــــحــــركــــان. يـــذكـــر أن 
المملكة تشارك في المعرض 
الــدولــي للكتاب بالسودان 
عــــبــــر عــــــــدد مــــــن الــــجــــهــــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والــــعــــلــــمــــيــــة 
إســـــهـــــامـــــا فـــــــي الــــتــــعــــريــــف 
بــالــحــراك الثقافي والنتاج 
العلمي، ومــن بينها وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــــــــــــاد الــــــتــــــي تـــعـــنـــى 
الــكــتــب الإســلامــيــة  بطباعة 

المختلفة.
> ســـــــــام ســـيـــبـــولـــيـــبـــا 
مــــالــــي، ســفــيــر أوغــــنــــدا فــي 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه طـــارق 
رضـــــــــــــــوان، رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الشؤون الأفريقية بمجلس 
النواب المصري، وذلك لدعم 
العلاقات المصرية الأفريقية 
وبــحــث ســبــل الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن. وأوضــــح السفير 

مـــدى عــمــق الــعــلاقــات المــصــريــة الأوغــنــديــة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وأن مــصــر  المـــمـــتـــدة مـــنـــذ 
ســـاعـــدت أوغـــنـــدا فـــي اســتــقــلالــهــا فـــي عهد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا 
أن أوغــنــدا لديها اســتــثــمــارات متدفقة في 
الـــدول العربية ولا بــد لمصر أن تنمي ذلك 
الجانب، حيث إن أوغندا متميزة في صناعة 

وتجميع الإلكترونيات والتليفونات.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، التقى 
الباحث حسين فتيل، حيث تسلم منه نسخة 
مــن رســالــتــه لنيل درجـــة الماجستير بعنوان 
«تنفيذ منهجيات إدارة المشاريع في صناعة 
الـــتـــدريـــب بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن». 
وأشـــــاد حــمــيــدان بــالــجــهــد الـــذي 
بذله الباحث فــي إعـــداد رسالته 
الأكاديمية القيمة، آملاً أن تشكل 
الرسالة إضافة نوعية للمكتبات 
فــي البحرين، ورافـــداً للمهتمين 
والمعنيين في مؤسسات ومعاهد 
التدريب وتأهيل الموارد البشرية 

وتطويرها ذاتياً ومهنياً.
> كريس رامبلينغ، السفير 
بــيــروت، زار مقر  البريطاني في 
تــجــمــع الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ورئـــيـــس لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة 
بمجلس النواب اللبناني إبراهيم 
كنعان. وأكد السفير حرص بلاده 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات وأوجـــــه 
التعاون مع لبنان ودعمه، مؤكدا 
أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية 
الـــجـــديـــدة لــلــنــهــوض بــاقــتــصــاد 
البلاد، مشيراً إلى وجود الكثير 
مــــن الــــفــــرص لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات 
التجارية والتعاون بين البلدين، 
لافــتــا إلــى أن شــركــات بريطانية 
عدة في لبنان استطاعت تحقيق 

نجاحات كبيرة.
> راهول كولشريشت، سفير 
اللواء  الهند بالقاهرة، استقبله 
محمود شعراوي، وزير التنمية 
المحلية المصري، لبحث سبل دعم 
وتعزيز التعاون بــين الجانبين. 
وأكد الوزير على عمق العلاقات 
فــي كــافــة المـــجـــالات، مــعــربــاً عــن تطلع الــــوزارة 
لمزيد من التعاون فيما يخص البرامج التي 
تعمل الوزارة على تنفيذها لتحسين الخدمات 
المــقــدمــة للمواطنين. ومــن جــانــبــه، استعرض 
السفير جهود بلاده في توظيف الطفرة التي 
تحققت في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلق 
تطبيقات لتحسين الخدمات، مؤكدا أنه على 

استعداد لنقل تلك التجارب لمصر.

راهول كولشريشت

جميل حميدان

فهد سعيد محمد 
الرقباني

جوزيه دا سيلفا
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 فيلسوف الماني.

 دولة عربية - ضد ليل.

 جمع منية - قبطان.

 دولة عربية - احد الوالدين.

 للمناداة - ضد ملح - وجع "معكوسة".

 شتم - جمع نية "معكوسة" - عقل

 "معكوسة".

 مطربة لبنانية - مادة قاتلة - للتعريف.

 اصبع - علم مؤنث "معكوسة".

 عنصر لا فلز - يدعو "معكوسة".

 علم مؤنث - مطلب. 

 نهر امريكي.

 مضيء "معكوسة" - من الاخشاب.

 سهام - عقاب زاجر فيه عبره.

 كلمة تعجب - حديقة مثمرة.
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 مدينة قبرصية - من الاطراف.

 عاصمة فرنسا.

 ذائع الصيت - حرف جر "معكوسة" - احد

 الوالدين.

 ضعف - نبات طيب الرائحة "معكوسة".

 اشتدت ملوحة الماء "معكوسة" - من دول 

 البلقان.

 مدينة فلسطينية. 
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سعد بن صالح الصالح

كريس رامبلينغ

الموسم الكروي
مررنا بموسم كرة القدم في بحر الأيام 
الأخـــيـــرة، حــيــث ينشغل الــجــمــهــور فــي كل 
مكان بأخبارها. يسارع الرجال إلى لبس 
الـــكـــرة حيثما  لـــلانـــطـــلاق وراء  أحــذيــتــهــم 
وجدوها على أرض تستوعبها. وهو موسم 
ية. لا أحد  ذكريات لأيام كنا نلعب فيها بحرِّ
يحاسبنا ويعطينا ســيــارة «مــرســيــدس» 
عندما كنا نفوز، أو لكمات وشتائم عندما 

نخسر.
أثارت لعبة فرنسا وكرواتيا قبل أسابيع 
ذكرياتي عن أيام الخير؛ أيام الشباب. لقد 
حــســبــت نــفــســي قـــد نــســيــتُــهــا تـــمـــامـــاً. فـــإذا 
بــهــا حــيــة أمـــامـــي. وامــتــد خــط الــتــذكــر إلــى 
أيـــام المــدرســة الابــتــدائــيــة عندما كنا نلعب 
الــكــرة فــي بــغــداد بــالــدشــاديــش. وفـــي أكثر 
الأحيان حفاة من دون أحذية أيضاً. كنتُ 
أنــا ألعب مــع فريق العيواضية ضــد فريق 
الكرنتينة. وغالباً ما أثارت الأحذية نزاعات 
ة يمكن اعتبارها صــورة من صور  مستمرَّ
أبــنــاء الكرنتينة  الــتــنــازع الطبقي؛ إذ دأب 
الفقراء الذين كانوا في الغالب حفاة، على 
الاحتجاج علينا، لأن أكثرنا كانوا يلبسون 
أحذية جلدية ثقيلة. كانوا يقولون لنا إننا 
الــحــافــيــة بأحذيتنا  نــكــبــس عــلــى أقــدامــهــم 
نـــزاع غير  فنكسر عظامهم ونغلبهم، فــي 
مــتــكــافــئ. كــانــوا يــقــولــون لــنــا: «إذا (أنــتــو) 
تعتبرون أنفسكم شطاراً وأبطالاً عالميين، 

فانزعوا أحذيتكم وتسابقوا معنا».
وبينما جرى هذا النزاع الآيديولوجي 
بين الفريقين، دأب فريقنا على «المهاوشة» 
مــعــي. وذلــــك أنــنــي كــنــتُ ألــعــب لــعــبــاً بــارعــاً 
بــقــدمــي، ولــكــنــنــي كـــنـــتُ أرفـــــض اســتــعــمــال 
رأســي في نطح الكرة، لاعتقادي بأن نطح 
ر على الدماغ ويفلطحه 

ِّ
الكرة بالرأس يؤث

فيفقد ذكـــاءه. وعندئذ يرسب التلميذ في 
درس الــحــســاب. وكــــان بــرهــانــي عــلــى ذلــك 
درجاتي العالية التي كنتُ أحصل عليها في 
هذا الدرس. في حين أن زميلي عبد المعبود، 
الذي كان يلعب زاوية شمال في الفريق، كان 
يفشل دائــمــاً فــي دروس الرياضيات. كنت 
أحبه كثيراً، ونصحتُهُ باستمرار: «يا أخي 
عبد المعبود لا تنطح الكرة برأسك. على الأقل 

امتنِع عن نطحها في أيام الامتحانات!».
الفكرة تثير ضحكنا الآن، ولكن الغريب 
أن ذلك الصبي الصغير - خادمكم أنا - كان 
على حق؛ فبعد كل هذه السنين قرأتُ أخيراً 
تقريراً طبياً يقول إن نطح الكرة يعرقل نمو 

الدماغ.
بيد أن زملائي في الفريق لم يصدقوا 
كلامي. وراحــوا ينتقدون لعبي باستمرار 
ويقولون: «شلون تريد تصير لاعوب عالمي، 
وتلعب على كأس العالم في لندن وباريس 

وأنت ما ترضى أن تنطح الكرة برأسك!».
ولــكــنــنــي لــم ألــتــفــتْ لــكــلامــهــم وواظــبــتُ 
على اللعب بقدمي فقط، والنجاح فــي كل 
دروس الرياضيات. في حين واصل زميلي 
عبد المعبود السقوط فــي درس الحساب. 
المــرحــلــة. وبــقــدر معلوماتي حتى  وانتهت 
الــعــراقــي إلــيَّ  الآن، لــم يبعث مــدرب الفريق 
ولا إلى عبد المعبود أبداً. والحمد لله على 
ذلك، ونحن في هذه الأيام العصيبة. فنحن 
كنا نلعب في زمــن خير. «إي نعم»، وأيــام 

خير وراحت.

الشعيبية طلال وفاطمة حسن الفروج وراضية بنت الحسين رائدات تجمعهن «هوية مشتركة» في مجال التعبير العفوي

متحف محمد السادس بالرباط يجمع ٣ فنانات في «رحلة إلى منابع الفن»

الرباط: عبد الكبير الميناوي

اختار متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر بالرباط 
أن يــســلــط الـــضـــوء، إلـــى غــايــة ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، على 
أعـــمـــال ثــــلاث فــنــانــات مــرمــوقــات 
«تـــجـــمـــعـــهـــن هــــويــــة مـــشـــتـــركـــة»، 
مــــن خـــــلال مـــعـــرض أخـــــذ عـــنـــوان 
«الشعيبية طـــلال، فــاطــمــة حسن 
الــــفــــروج، راضـــيـــة بــنــت الــحــســين: 
رحــلــة إلـــى مــنــابــع الـــفـــن». يتعلق 
الأمـــــر بـــثـــلاث فـــنـــانـــات «يــرتــبــطــن 
ببيئة قروية، متشبعة بالتقاليد 
الـــشـــفـــهـــيـــة والمـــــــــــدارك الــتــقــلــيــديــة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــحـــــرف والــــفــــنــــون 
الــشــعــبــيــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــحــنــاء 
والـــوشـــم والــنــســيــج والــتــطــريــز... 
بذلن شكلاً من أشكال النضال من 
أجل تحرير المرأة من خلال الفن».
وقــــال مــهــدي قــطــبــي، رئــيــس 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــتــاحــف، 
«إنه لفخر أن نبرز فنانين مغاربة، 
كما هو الحال بالنسبة للفنانات 
الثلاث ذوات السير الاستثنائية، 
وذلـــــك عـــن طـــريـــق تــنــظــيــم ونــشــر 
تراثنا الفني الحديث والمعاصر، 
وأن نساعد في تقييمه والنهوض 

به».
واعـــتـــبـــر قــطــبــي أن «الــرحــلــة 
إلى منابع الفن»، التي يقترحها 
المـــــــــعـــــــــرض، ســــــتــــــكــــــون بــــمــــثــــابــــة 
استكشاف للكثير من الزوار، من 
جــهــة أن «هــــذا الــتــعــبــيــر الــعــفــوي 
جزء من التراث الفني المغربي، إذ 
من خلال انفجار الألوان المتجلي 
فـــي هــــذه الأعــــمــــال، يــظــهــر لــنــا أن 
عفويتهن قــد ساهمت فــي تطور 

الفن الحديث والمعاصر».
وقـــــال قــطــبــي عـــن الشعيبية 
وفــاطــمــة   (٢٠٠٤  -  ١٩٢٩) طـــــلال 
 (٢٠١١ -  ١٩٤٥) الــــفــــروج  حـــســـن 
وراضـــيـــة بــنــت الــحــســين (١٩١٢ - 
فــنــانــات «حــامــلات،  إنــهــن   (١٩٩٤
كـــجـــل نــــســــاء بــــلــــدنــــا، لــلــتــقــالــيــد 
وتــعــبــيــر شـــفـــوي ورمـــــــزي غــنــي، 

مـــهـــدت هــــــؤلاء الـــفـــنـــانـــات طــريــق 
الحرية للفن التصويري».

فيما يخص الشعيبية طلال 
وفــاطــمــة حــســن الــفــروج وراضــيــة 
بـــنـــت الــــحــــســــين، يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر، 
«مبدعات  حسب وثائق المعرض، بـ
تــعــبــرن عـــن خــيــالــهــن، وتــجــســدن 
صور تجاربهن، من دون أن تؤطر 
فنهن الأعراف والأنماط والقواعد 
والـــحـــدود، مــن خـــلال عفويتهن، 
أبــعــد من  نستطيع إدراك مــا هــو 
المــألــوف: فــن متحرر مــن المعايير 
الجمالية الأكاديمية، حيث للبعد 
الــثــنــائــي الأســبــقــيــة عــلــى مــبــادئ 

المنظور في اللوحة».
متأثرات بالعادات والمناظر 
الــتــي تسكن ذاكرتهن  والـــوجـــوه، 
الـــبـــصـــريـــة، جــــســــدت الـــفـــنـــانـــات، 
الـــوثـــائـــق المــرتــبــطــة  تــضــيــف ذات 
بـــمـــســـار المـــــعـــــرض، مـــشـــاهـــد مــن 
الحياة اليومية: الأعياد والطقوس 
الــتــي تــصــور مـــراســـم الــــــزواج، أو 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة الـــقـــرويـــة مع 
عــرض لهيئات بشرية، حيوانية 
ونــبــاتــيــة، فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
متداخلة، ملونة، مزخرفة ومزينة 
حتى الإشــبــاع. فيما تعتبر فئة 
ا من الاهتمامات  البورتريه جــزء
الــفــنــيــة لــلــفــنــانــات الــثــلاث الــلاتــي 
صـــــــورن وجـــــــوه الـــــنـــــاس الـــلـــذيـــن 
يؤثثون فضاءهن اليومي، عبر 
صــــور فـــرديـــة أو جــمــاعــيــة تــبــرز 
كــيــف شــاهــدت الــفــنــانــات الــثــلاثــة 
الإنـــــــســـــــان، بـــشـــكـــل يـــــؤكـــــد كــيــف 
تـــــجـــــاوزن الــــســــرد نـــحـــو تــحــويــل 
وتوصيف الواقع: فنانات إذا كان 
لــديــهــن نــقــاط مــشــتــركــة مــتــعــددة، 
يبقى أن كل واحــدة منهن تجسد 
حساسية فنية معينة موسومة 
بتعبير منفرد؛ فهن، رغم تطرقهن 
لنفس المــواضــيــع، تبقى معالجة 
كل واحدة منهن لهاته المواضيع 
مختلفة ومتفردة، بحيث يوضح 
نــهــج كـــل واحــــــدة مــنــهــن بــســاطــة 
الحلول التقنية والتصويرية التي 

اعتمدتها.

واختار المعرض، الذي يبقى 
فـــرصـــة لــتــقــديــر الـــعـــوالـــم الــفــنــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــفــــنــــانــــات الـــــثـــــلاث، 
صيغة رحلته إلى منابع الفن من 
خـــلال مــســار يــتــوزع بــين الفضاء 
الــتــصــويــري والمـــشـــاهـــد الــيــومــيــة 
والمـــنـــظـــر والـــنـــبـــاتـــات والمـــشـــاهـــد 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة وحــــيــــوانــــات رامـــــزة 

والزخرفة والبورتريه.
فــــفــــيــــمــــا يـــــتـــــلـــــق بــــالــــفــــضــــاء 
الــــتــــصــــويــــري، تـــتـــحـــدى الـــعـــوالـــم 
التي تجسدها صباغة الفنانات 
الـــثـــلاث رمــــوز مــنــظــور الــصــبــاغــة 
الأكاديمية. وهــكــذا، فــإن الفضاء 
فـــي رســومــاتــهــن كــثــيــف لــلــغــايــة، 
رغـــــم شـــســـاعـــة الإطــــــــار والمــحــيــط 
المـــمـــثـــلـــين. فــيــمــا تــعــطــي المــنــاظــر 
الطبيعية والمشاهد انطباعاً بأن 
العمل يتجاوز أبعاد اللوحة التي 
تستمر في التطور خارج الإطار، 
مــشــيــراً إلــــى مـــا لا نــهــايــة الــعــالــم 
الواقعي، فيما لا يمنع عدم وجود 
المنظور من تنظيم جيد للفضاء.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــشـــــاهـــــد 

اليومية، اهتمت الفنانات الثلاث 
بـــمـــجـــتـــمـــعـــهـــن، حــــيــــث الـــتـــقـــطـــن 
جوهر الحركة والألوان وإيماءات 
المجتمع الذي كن يمثلنه باهتمام 
صــــــادق، بــحــيــث تــصــبــح الــلــوحــة 
شــهــادة حقيقية للواقع اليومي. 
وســـــــــواء فـــــي مـــشـــاهـــد الـــطـــقـــوس 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـــلـــشـــعـــيـــبـــيـــة طــــلال 
وفاطمة حسن الفروج أو المشاهد 
المــأتــمــيــة لــراضــيــة بــنــت الحسين، 
الــفــنــانــات حريصات  تظل هـــؤلاء 
على رصد واقعهن اليومي لحكيه 

عن طريق التجسيد التصويري.
مـــن جــهــتــه، حــظــي مــوضــوع 
المــــنــــظــــر والـــــنـــــبـــــاتـــــات بـــاهـــتـــمـــام 
الــثــلاث، بحيث يمكننا  الفنانات 
أن نرى الألــوان المشرقة للنباتات 
الكثيفة حيث المواضيع البشرية 
تختلط بمشاهد حيوانية تتسم 
بــغــنــى الألــــــــــوان، حـــيـــث تــضــاهــي 
المــشــاهــد الــبــشــريــة فـــي ارتــفــاعــهــا 
علو الأشجار والنباتات، خاصة 
فــي أعــمــال راضــيــة بنت الحسين. 

ويــــــزداد هــــذا الـــتـــفـــاوت مـــن خــلال 
تحوير كامل للفضاء فــي أعمال 
الــشــعــيــبــيــة طـــلال الــتــي تــقــدم لنا 
رؤية فريدة عن المناظر الطبيعية 
والــطــبــيــعــة المــيــتــة. أمــــا مــوضــوع 
المنظر عند فاطمة حسن الفروج، 
فــهــو جــــوهــــري، غــالــبــا مـــا يــكــون 
حــــضــــريــــاً ومـــــعـــــمـــــاريـــــاً، تــســكــنــه 
مظاهر حياة طقوسها احتفالية.
ويــعــتــبــر المــشــهــد الاحــتــفــالــي 
مـــــوضـــــوعـــــاً رمـــــــزيـــــــاً، فـــانـــطـــبـــاع 
الاســــتــــرفــــاع الــــــذي يــــوفــــره غــيــاب 
المــنــظــور يــبــرز ابــتــهــاجــا جماعيا 
للمواضيع، حيث يعطي المشهد 
تمثلات ثنائية الأبــعــاد لحركات 
راقـــــصـــــين ومـــوســـيـــقـــيـــين جـــاعـــلا 
مــن الــصــورة الــثــابــتــة فــي اللوحة 
مــشــهــدا حــيــا مــرئــيــا، يــكــاد يكون 

مسموعا.
كما تبرز المشاهد الممثلة في 
لـــوحـــات الــفــنــانــات الــتــشــكــيــلــيــات 
الــــثــــلاث أن الإنــــســــان والـــحـــيـــوان 
يـــتـــطـــوران فــــي انـــســـجـــام تـــــام مــع 

طبيعة العالم القروي. ففي أعمال 
راضـــيـــة بــنــت الــحــســين، نـــــادراً ما 
يتم تجسيد الشخصيات خــارج 
المنظر الطبيعي الذي تتزاوج فيه 
بــألــوان  المــتــنــوعــة  الــصــور الظلية 
الــحــيــوانــات، فيما تــبــرز مركزية 
الـــحـــيـــوان فـــي لـــوحـــات الــفــنــانــات 
فــي أعــمــال فــاطــمــة حــســن الــفــروج 
التي اتخذت من الخيل موضوعا 
جوهريا. أما في العوالم القروية 
الــتــي تــجــســدهــا لـــوحـــات راضــيــة 
بنت الحسين، فالإنسان لا يبقى 
مــتــفــرجــا عــلــى الـــحـــيـــاة الــنــبــاتــيــة 
والحيوانية، بل ينغمر داخلها؛ 
بــيــنــمــا تـــذكـــرنـــا الــشــعــيــبــة طـــلال 
بتماهي الإنسان مع الطبيعة من 

خلال لوحتها الرجل الطائر.
من جانب آخر، تميل الأعمال 
المـــــعـــــروضـــــة لـــلـــفـــنـــانـــات الــــثــــلاث 
تــلــقــائــيــا لـــلـــزخـــرفـــة المـــســـتـــوحـــاة 
مــــن الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة كــالــوشــم 
والنسيج. وتتحقق هذه الصورة 
الباطنية من خلال الألوان الغنية 
بالأشكال النباتية والشخصيات 
المــــنــــجــــزة عــــنــــد كـــــل مـــــن راضــــيــــة 
بنت الحسين والشعيبية طــلال، 
وخاصة في أعمالهن التي اتخذت 
من الزربية موضوعا لها. وتبلغ 
الــــزخــــرفــــة مـــــداهـــــا فـــــي المـــشـــاهـــد 
المتداخلة لفاطمة حسن الفروج، 
حيث تنسجم الأشكال الهندسية 
والــنــبــاتــيــة المــســتــوحــاة مــن وشــم 

الحناء.
ويــعْــبــر الــشــكــل الــبــشــري، مع 
بعض الاستثناءات، كل إبداعات 
الــفــنــانــات الــتــشــكــيــلــيــات الــثــلاث. 
قد يعتقد الزائر أن البورتريهات 
الأمامية للشخصيات مستوحاة 
مـــن نـــمـــوذج، ســـوى أن الــفــنــانــات 
الثلاث تطرقن لتقنية «البورتريه» 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف عــــــن المـــعـــايـــيـــر 
والـــتـــقـــنـــيـــات الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة؛ كــمــا 
الــشــخــصــيــات، وإن تم  أن هـــويـــة 
الإفصاح عنها من خلال العنوان، 
ليس لها أهمية مقارنة بأولوية 

تشخيص الحالة الإنسانية.

من معرض الشعيبية طلال، فاطمــة حسن الفــروج، راضيــة بنــت الحســين:
 رحلة إلى منابع الفن» (المؤسسة الوطنية للمتاحف)

راضية بنت الحسين فاطمة حسن الفروج رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي أثناء تجوله في المعرض



في الاختصار، كان كريستوفر كولومبوس «فــشــاراً». اقتنع ملك إسبانيا 
بتمويل رحلته إلى الهند فإذا به يرسو في أميركا. ولما عاد من رحلته الأولى 
ل الرحلة الثانية، فعرض في شوارع إشبيلية كل ما جاء به من العالم  أراد أن يموِّ
الجديد: طيور زاعقة فاقعة الألوان، وببغاوات لا تكف عن الثرثرة، وجوز الهند، 
ونماذج من الذرة الصفراء، وأساور من الذهب سرقها من أصحابها أو قايض 

بها بالخرز الملون.
وملأ إسبانيا حكايات عن الذهب في الأرض التي عاد منها: «أرض الذهب». 
الـــدورادو. خذ معك مجرفة، سطح الأرض، فتلقى تحتها بساطاً لا ينتهي من 
إلــى رحلته. الهاربون من فقرهم  مع الإســبــان يــريــدون الانضمام  الــذهــب. وتجَّ
والــهــاربــون مــن ديونهم والــهــاربــون مــن زوجــاتــهــم. قساة وبائسون ويائسون 
نكّلوا بالسكان الأصليين. ولم يجدوا الذهب، بل المستنقعات المليئة بالحشرات 

القاتلة وأدغالا بلا حدود.
القليل العلم بالجغرافيا، بــدأ أعظم رحلات  لكن هــذا الإيطالي «الــفــشــار»، 
استكشافية في التاريخ. وسوف يكتشف الإسبان أيضاً المحيط الهادي. وسوف 
يتحول البائسون والمدينون والهاربون من زوجاتهم إلى إمبراطورية يتحدث 

لغتها أهل نصف الكرة الغربي.
من صنع تلك الإمبراطوريات التي امتدت حول العالم وتحوّلت الآن إلى دولٍ 
عادية؟ أي بريطانيا والبرتغال وإسبانيا بالتحديد؟ المضحك أن الذين صنعوها 
القانون. بريطانيا أرسلت إلى أستراليا رعاع  كانوا في أغلبيتهم هاربين من 
السجون، وكذلك إلى كندا. هكذا فعلت فرنسا أيضاً عندما نفت إلى الجزر شتى 
أنواع اللصوص. لكن الزُمَر من الأشقياء كان يقودها دائماً رجالٌ شجعانٌ بلا 
حدود من المستكشفين. فالعالم مديون للإسبان باكتشاف الأطلسي والهادي معاً. 
ومديونٌ للبرتغال باكتشاف البرازيل وثرواتها التي لا تزال تتحدث البرتغالية. 
جميعها كانت عبارة عن ملاحم من القسوة والفظاظة والجريمة والنجاحات. 
ار» كولومبوس، الذي لم يولد في العصر 

ّ
وظلَّ أبرز وأشهر هؤلاء الإيطالي «الفش

ر مغامرته للإسبان يطأون «العالم 
ّ

الذي كانت فيه روما تحكم العالم، فكان أن سخ
الجديد»، وهو الاكتشاف الذي سوف يغيّر معالم الكرة الأرضية إلى الأبد.

لم تدُم العصور الإمبراطورية طويلاً، والسبب الأساسي في ذلك أن الاستعمار 
اء. وعندما بدأ 

ّ
كان متوحشاً في الغالب يُعامِلُ المواطنين الأصليين عبيداً وأرق

ينتبه إلى خطئه الكبير، كان الأوان قد فات، وقامت بينه وبين الأهالي ضغينة 
لا تنسى. في المقابل يُطرَحُ سؤالٌ آخر: ماذا لو بقيت تلك الدول من دون وصول 
التقدّم الأوروبــي، وظلّت خلف المحيطات وبحار الظلمات؟ لقد اكتشف العالم 
ه ظلّ كما قال كيبلينغ، شرقاً 

ّ
بعضه بعضا وتحوّل تلقائياً إلى قارة واحدة، لكن

وغرباً ولا يلتقيان.

جمعتني الصدفة يوماً في أحد المجالس، مع أستاذ لغة عربية متقاعد، وما 
صدق على الله أن يراني، حتى «نشب بحلقي»؛ لأنه قال لي من دون مقدمات: الله 
جابك، فقد قرأت لك بعض المقالات ولي ملاحظات كثيرة عليها، فأنت غير ملمّ كما 
يجب بالقواعد، رددت عليه: هذا صحيح، ثم قال: وتدخل بعض الكلمات الدارجة 
التي لا يمت بعضها بصلة للغة الفصيحة، رددت عليه: وهذا أيضاً صحيح، ثم قال: 
وأنت فوق ذلك تدعي أنك تعرف ما لا يعرفه الآخرون، رددت عليه سريعاً: اسمح 
لي في هذه أن أقول لك إنك كذوب؛ لأنني من أشجع الناس على الاعتراف بجهلي.

وصمت قليلاً، ثم قال وهو يشير للحضور: أريد أن أطرح عليك أمامهم بعض 
الأسئلة لتجيبني عنها، رددت عليه: هل أعادك الحنين والشوق إلى مهنتك، وأردت 

أن تهز عصاك على شخصي الضعيف؟!
ضحك وهو يقول: لا، لكن لنختبر أنفسنا ونقطّع الوقت بما هو مفيد، ونط 

أحد الحضور «الملاقيف» يؤيده نكاية بي بقصد إحراجي.
وها هي أسئلة الأستاذ وإجاباتي: 

ما هو الدهر الأصم؟! أجبته: هو المنصرم، قال: غلط، إنه الداهية الشديدة.
من هو الرجل خفيف الظهر؟! أجبته: هو الفقير، قال: غلط، إنه قليل الأولاد.

مــا هــو المطر الــهــزيــم؟! أجبته: هــو الــهــتــان، قــال: غلط، إنــه المندفع المصحوب 
بالرعد.

من هو الشيخ النهبل؟! أجبته: هو المهبول، قال: غلط، هو الثقيل الأعرج.
ما هي السماء الغبطى؟! أجبته: هي الصافية، قال: غلط، إنها السماء الملبدة 

بالغيوم.
ما هو الأنــف الأحجن؟! أجبته: هو الأفطس، قــال: غلط، هو المعقوف كمنقار 

الصقر.
من هي المرأة العبلة؟! أجبته: هي الرشيقة، قال: غلط، إنها الضخمة الجثة.

الــجــوف؟! أجبته: هو المفلّس، قــال: غلط، إنــه الرجل  من هو الرجل المسحوت 
الذي لا يشبع.

ما هي الناقة المسجام؟! أجبته: هي الحرون، قال: غلط، إنها الكثيرة اللبن.
من هو المحارب الأشوص؟! أجبته: هو أحول العينين، قال: غلط، إنه الشجاع 

المرفوع الرأس.
ما هو الكلام النسيف؟! أجبته: هو الكلام السخيف، قال: غلط، إنه الكلام الخفي.

من هو الرجل الأجرد؟! أجبته: هو «الأملط» الذي ليس عليه ثياب، قال: غلط، 
إنه الذي لا شعر على جسده.

ومن حسن حظي أن مضيفنا قد عتقني عندما قال: تفضلوا على العشاء.
وخرجت تلك الليلة من ذلك الامتحان وأنا أحمل «الصفر المربّع».

وفوجئت قبل يومين بذلك الأستاذ يبعث لي «واتساب»، وفيه تسجيل كامل 
للحوار الذي دار بيننا، وها أنا ذا أنقله لكم بحذافيره. عارضة تقدم زياً خلال أسبوع بكين للأزياء في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

متحف كندي يشارك الأطباء في تقديم الوصفات الطبية
مونتريال: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــصـــــل الأطـــــــــــبـــــــــــاء فـــي 
مـــونـــتـــريـــال عـــمـــا قــــريــــب عــلــى 
وصفة طبية جديدة لمرضاهم 
وهـــــــــي عـــــــبـــــــارة عـــــــن الــــفــــنــــون 

الجميلة.
ويــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارك مـــــتـــــحـــــف 
مــونــتــريــال لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة 
مـــع إحـــــدى المــنــظــمــات الــطــبــيــة 
فــي المــديــنــة لــلــســمــاح لــلأطــبــاء 
بـــكـــتـــابـــة الــــوصــــفــــات الــطــبــيــة 
الــزيــارات المجانية  التي تتيح 
للمتحف. ويمكن وصــف تلك 

المــــــبــــــادرة بـــأنـــهـــا الأولـــــــــى مــن 
نوعها في العالم.

ويـــــــــقـــــــــول المــــــتــــــحــــــف بــــــأن 
المرضى سوف يكونون قادرين 
على الاستمتاع بالاسترخاء، 
وتجديد الحيوية، ولمحات من 
الاستجمام أثناء الانتقال بين 
مختلف معروضات ومقتنيات 

المتحف.
ومن شأن الأطباء الأعضاء 
في منظمة «الأطباء الناطقين 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة فــــــي كــــــنــــــدا» أن 
يــتــمــكــنــوا مــــن الــتــســجــيــل فــي 
هــــــذا المــــــشــــــروع، فـــــي المـــرحـــلـــة 

التمهيدية منه، بهدف إصدار 
ما يصل إلــى ٥٠ وصفة طبية 
للمرضى لأجــل زيــارة المتحف 
ومـــقـــتـــنـــيـــاتـــه ومــــعــــروضــــاتــــه 
كوسيلة من وسائل استكمال 
التقليدية  الخيارات العلاجية 

الأخرى.
وتـــقـــف نـــاتـــالـــي بـــونـــديـــل، 
مديرة متحف مونتريال، وراء 
هـــــذه المـــــبـــــادرة الـــرائـــعـــة وهـــي 
الثقافية  الــخــبــرات  أن  تعتقد 
ســـــــــــوف يـــــــجـــــــري الاعـــــــــتـــــــــراف 
بفوائدها الصحية تماما مثل 
الفوائد المكتسبة من الأنشطة 

البدنية التقليدية.
وصـــــــــــــرحـــــــــــــت بـــــــونـــــــديـــــــل 
لهيئة الإذاعــــة البريطانية أن 
المساحات المحايدة والجميلة 
والمـــلـــهـــمـــة داخــــــل المـــتـــحـــف مــن 
شأنها تعزيز وتحسين الحالة 
النفسية والمزاجية للمرضى، 
ومنحهم الفرصة لاستكشاف 
المزيد من الخبرات والحواس 
خـــارج حـــدود المـــرض الضيقة 

والمؤلمة.
وتــأمــل بونديل فــي نجاح 
المـــــبـــــادرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وأن 
تــتــبــنــاهــا المـــزيـــد مـــن المــتــاحــف 

حــول العالم، وأضــافــت قائلة: 
أبــــواب جــديــدة  «يمكننا طـــرق 
لــيــس للمرضى  مــن وراء ذلـــك 
فحسب وإنما للأطباء أيضا».
الــدكــتــورة هيلينا  وقــالــت 
بــــويــــر، مــــن مــنــظــمــة «الأطــــبــــاء 
الناطقين بالفرنسية في كندا»، 
بــأن هــنــاك مجموعة متنامية 
مــــن الـــــدراســـــات الــطــبــيــة الــتــي 
إلــــى أن الانـــفـــتـــاح على  تــشــيــر 
الــفــنــون لـــه أثــــر إيــجــابــي على 

صحة الناس.
وأضــافــت الــدكــتــورة بوير 
تــــقــــول: «إنــــنــــي عـــلـــى ثـــقـــة مــن 

أن مـــرضـــاي ســــوف يــشــعــرون 
بـــالـــســـعـــادة والــــســــرور لـــزيـــارة 
المتحف من أجل التخفيف من 
آلام أمراضهم من دون مواجهة 

المزيد من الآثار الجانبية».
ويـــمـــكـــن لـــلأطـــبـــاء وصـــف 
زيــــــــــــارات المــــتــــحــــف لـــلـــمـــرضـــى 
بهدف المساعدة على معالجة 
كــــل مــــن الأمـــــــــراض الــجــســديــة 

والنفسية.
كـــمـــا يـــقـــدم المـــتـــحـــف أيــضــا 
بــــرامــــج الــــعــــلاج الـــفـــنـــيـــة، ولــقــد 
عين في الآونــة الأخــيــرة معالج 
«فـــنـــي» داخـــلـــي لــــدى المــتــحــف، 

وهــــــو يــــشــــارك فــــي الـــــدراســـــات 
إلــى  الــتــي تتطلع  الإكلينيكية 
دراسة الآثار الناجمة عن زيارات 
المـــتـــحـــف عـــلـــى الـــــنـــــاس الـــذيـــن 
يعانون مــن مختلف المشكلات 
الــصــحــيــة الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، 
مــن اضــطــرابــات تــنــاول الطعام 

وحتى سرطان الثدي.
وبــــدأت فــكــرة «الــفــن عــلاج 
نــــافــــع» فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
المــزيــد مــن الــزخــم حــول العالم 
مـــتـــحـــف  إدارة  تــــــقــــــول  كـــــمـــــا 

مونتريال.
عـــــــام ٢٠١٧، صــــدر  وفـــــــي 

تقرير عن المجموعة البرلمانية 
الــبــريــطــانــيــة المعنية بالفنون 
والــصــحــة والــعــافــيــة جـــاء فيه: 
«لـــقـــد حــــان الـــوقـــت لــلاعــتــراف 
المــؤثــرة للفنون  بــالإســهــامــات 
وما تقدمه من خدمات لصحة 

ورفاهية الجميع».
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
هناك فوائد واضحة لاستخدام 
الفنون بطرق مختلفة للعناية 
بــالــصــحــة، ومــــن بــيــنــهــا دمــج 
الـــفـــنـــون فـــي المــســتــشــفــيــات أو 
إشـــــــــراك المـــــرضـــــى فـــــي بـــرامـــج 

الفنون المتنوعة.

روبوتات تصنع روبوتات
 في مصنع جديد بالصين

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أجهزة روبوت ستصنع أجهزة روبوت في مصنع جديد 
بالصين...

هــــذا مـــا أعــلــنــتــه مــجــمــوعــة (إيــــه.بــــي.بــــي) الــســويــســريــة 
للمعدات الهندسية السبت عن مشروعها لبناء مصنع جديد 

في مدينة شنغهاي الصينية بتكلفة ١٥٠ مليون دولار.
المصنع الجديد سيكون بالقرب من مجمع تكنولوجيا 
أجــهــزة الإنـــســـان الآلــــي الــتــابــع لمــجــمــوعــة (إيـــه.بـــي.بـــي) في 
الصين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام ٢٠٢٠ 

وأن ينتج أجهزة للصين ولبلدان أخرى في آسيا.
وأوضــحــت وكالة رويــتــرز للأنباء أن الصين هي ثاني 

أكبر سوق لمجموعة (إيه.بي.بي) بعد الولايات المتحدة.
وقـــــــال أولــــريــــتــــش ســبــيــســهــوفــر الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة فــي بــيــان إعـــلان المــشــروع «أصــبــحــت شنغهاي 
مركزا حيويا لريادة التكنولوجيا المتقدمة... لمجموعة إيه.

بي.بي وللعالم».
وتعكف الصين على توسيع نطاق قوتها العاملة من 
أجــهــزة الإنــســان الآلـــي مــع ارتــفــاع أجـــور العمالة البشرية. 
وقالت (إيه.بي.بي) إن واحدا من بين كل ثلاثة أجهزة بيعت 
إلــى الصين التي  فــي عــام ٢٠١٧ على مستوى العالم ذهــب 

اشترت قرابة ١٣٨ ألف جهاز.
الـــذي سيشيد  وأضــافــت الشركة أن مصنعها الجديد 
على مساحة ٧٥ ألف قدم مربع سيستخدم برمجيات تسمح 
للبشر وأجــهــزة الإنــســان الآلــي بالعمل معا في أمــان قائلة 
إن أجهزة (يــومــي) الآلية التي تصنعها والمصممة للعمل 
جنبا إلى جنب مع الإنسان ستؤدي أيضا الكثير من مهام 
تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت 

(إيه.بي.بي).
وقال متحدث إن أجهزة (إيه.بي.بي) التي تؤدي أدوارا 
من بينها تصنيع السيارات وتجميع الأجهزة الإلكترونية 
ستصنع أجهزة روبــوت للكثير من الصناعات في مصنع 

شنغهاي.
ولم تكشف الشركة عن عدد العمالة الجديدة بالمصنع، 
لكنها قالت إنها ستزيد من الاعتماد على العمالة من أجهزة 
الإنسان الآلي التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي ألفي 

جهاز (إيه.بي.بي) في الصين.

بسعر قد يصل إلى مائة ألف دولار

سترة شهيرة لمايكل جاكسون للبيع في مزاد
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرض ســــتــــرة ســـــــوداء 
شهيرة ارتداها المغني الراحل 
مايكل جاكسون خــلال أولــى 
جولاته الغنائية المنفردة في 
مــزاد الشهر المقبل وقــد تباع 
بــســعــر يـــصـــل إلـــــى ١٠٠ ألـــف 

دولار.
جــــولــــيــــان  دار  وقـــــــالـــــــت 
لــلــمــزادات، أمــس الجمعة، إن 
جاكسون ارتدى السترة خلال 
جولة غنائية عالمية لألبومه 
الــشــهــيــر (بـــــاد) اســتــمــرت من 
عـــام ١٩٨٧ حــتــى عـــام ١٩٨٩، 
ويحمل ظهر السترة توقيع 

جاكسون.
وتــــعــــد الــــســــتــــرة المـــــــزودة 
بـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الـــــســـــحـــــابـــــات 
والأحـــزمـــة، أحــد أبـــرز الأزيـــاء 
الــتــي ارتــداهــا المغني الــراحــل 
إلـــى جــانــب ســتــرتــه الجلدية 
ذات اللونين الأحمر والأسود، 
الــــتــــي ارتـــــــداهـــــــا فـــــي فـــيـــديـــو 
أغــنــيــتــه (ثــريــلــر) وبــيــعــت في 
مـــــزاد عــــام ٢٠١١ بــســعــر ١٫٨ 

مليون دولار.
وأصـــــبـــــحـــــت مـــتـــعـــلـــقـــات 
جاكسون مــن أكثر مقتنيات 
المـــــشـــــاهـــــيـــــر الـــــــتـــــــي تـــحـــظـــى 
بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة 
في ٢٠٠٩ في لــوس أنجليس 
وهـــو فــي عــمــر الخمسين إثــر 
جرعة زائـــدة مــن عقار مخدر 
كان يستخدمه ليساعده على 

النوم.

ويــــعــــرض رجـــــل الأعـــمـــال 
مـــيـــلـــتـــون فـــيـــريـــت، وهـــــو مــن 
أبـــنـــاء تــكــســاس ونـــاشـــط في 
مجال الأعمال الخيرية، سترة 
(بــــــاد) مـــع نــحــو مـــائـــة قطعة 
أخرى من مجموعته الكبيرة 
من تذكارات موسيقى الروك 

آند رول.
ويــــمــــلــــك فــــيــــريــــت ســـتـــرة 
أغنية (ثريلر) أيضا ويجوب 
بـــهـــا مــســتــشــفــيــات الأطــــفــــال، 

لكنه لن يعرضها في المزاد.
وســـيـــضـــم المــــــــــزاد، الـــــذي 
يقام في العاشر من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)  فــي مقهى 
هـــارد روك فــي مــيــدان تايمز 
ســكــويــر بــمــديــنــة نــيــويــورك، 
آلات جـــيـــتـــار كــهــربــيــة عـــزف 
عـــلـــيـــهـــا بـــــــوب ديــــــــلان وبـــــول 
مــكــارتــنــي وإريــــــك كــلابــتــون، 
وعـــــــــضـــــــــوا فـــــــرقـــــــة «يــــــــــــو ٢» 
المــــعــــروفــــان بــلــقــبــي ذا إيــــدج 
وبونو. ومن المتوقع أن يباع 
الجيتار الواحد بما يتراوح 

بين ٢٠ و٥٠ ألف دولار.
وســــــــيــــــــخــــــــصــــــــص جـــــــــزء 
المــــــزاد لجمعية  مـــن عـــائـــدات 
مــيــوزيــك كـــيـــرز وهــــي الـــــذراع 
الـــــخـــــيـــــريـــــة لـــــريـــــكـــــورديـــــنـــــغ 
أكاديمي، التي تمنح جوائز 
المــرمــوقــة.  غــرامــي الموسيقية 
وتـــــقـــــدم الـــجـــمـــعـــيـــة خـــدمـــات 
صحية وغيرها للموسيقيين.

وقــال فيريت: «يمثل هذا 
المزاد فرصة لرد الجميل إلى 

الأوساط الموسيقية».

٣٦٠٠ واقعة انتهاك جنسي
 بالكنيسة الكاثوليكية الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

حــــرر قـــانـــونـــيـــون فـــي ألمـــانـــيـــا بـــلاغـــات ضد 
مجهول في أكثر من ٣٦٠٠ واقعة انتهاك جنسي 
داخـــل الكنيسة الكاثوليكية الألمــانــيــة، حسبما 

ذكرت تقارير صحافية.
وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة 
السبت، إن هذه البلاغات تم تقديمها إلى مكاتب 
الــتــي تتبعها جميع  الــعــام فــي المناطق  الادعـــاء 
الأبرشيات الكاثوليكية الـ٢٧. ونقلت المجلة عن 
مقدمي البلاغات قولهم: «ليس للكنيسة الحق 
في أن تبعد مؤسساتها عن التدخلات الجنائية».

ــــــبــــــلاغــــــات، بــــرئــــاســــة  وأضــــــــــــاف مــــقــــدمــــو ال
الـــبـــروفـــســـور هـــولـــم بــوتــســكــه أســـتـــاذ الــقــانــون 
الجنائي في جامعة باساو، أن أحدث الدراسات 
لحالات الانتهاكات التي أعدها باحثون بتكليف 
من مؤتمر الأساقفة الألمان أظهرت وجود «قرائن 

فعلية كافية» لتقديم البلاغات.
وتابع الباحثون أن السلطات ملزمة بشكل 
غير مشروط بأن تتحفظ على ملفات الكنيسة، 
لافتين إلى أن حقائق الدراسة «تبرر تفتيش كل 

الأبرشيات».
ارتــكــب ١٦٧٠ رجــل دين  الـــدراســـة،  وبحسب 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٤٦ و٢٠١٤  كاثوليكي فــي 
انـــتـــهـــاك جــنــســي بـــحـــق ٣٦٧٧ قـــاصـــراً،  جــــرائــــم 

غالبيتهم ذكور.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أنـــه في 
أعــقــاب الــنــشــر شــكــا هـــارالـــد رديــســيــنــج المــشــرف 
على الدراسة، غياب الإرادة لدى قطاعات واسعة 
في الكنيسة الكاثوليكية في تقديم توضيحات 
بشأن هذه الانتهاكات، ووصف حجم الانتهاكات 
وطريقة تعامل المسؤولين معها بأنه كان صادماً.

كــــــان رايــــنــــهــــارد مـــــاركـــــس، رئــــيــــس مــؤتــمــر 
الأســاقــفــة الألمـــــان، أعــلــن عـــن إجـــــراء إصـــلاحـــات، 
في رد فعل منه على فضيحة الانتهاكات، ومن 
بين هذه الإصلاحات إعادة النظر في عدم زواج 

القساوسة.
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الصفر المربّعالعثور على المحيط

سترة مايكل جاكسون التي 
ارتداها في الجولة التي قام بها  

عام ١٩٨٩  (رويترز)
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